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  :قال تعالي 

  ْوا اعْتَصِمُ لِ  وَ حَبْ هِ  بِ لاَ  جَمِیعاً  اللّ قُواْ  وَ  تَفَرَّ
واْ  اذْكُرُ تَ  وَ هِ  نِعْمَ یْ  اللّ ذْ  كُمْ عَلَ أَلَّفَ  أَعْدَاء كُنتُمْ  إِ  فَ

نَ  یْ كُمْ  بَ وبِ حْتُم قُلُ تِهِ  فَأَصْبَ نِعْمَ اناً  بِ كُنتُمْ  إِخْوَ ىَ  وَ  عَلَ
ا ةٍ  شَفَ أَنقَذَكُم النَّارِ  مِّنَ  حُفْرَ ا فَ َ ه نْ یِّنُ  كَذَلِكَ  مِّ بَ ُ  یُ ه  اللّ
كُمْ  اتِهِ  لَ لَّكُمْ  آیَ عَ تَدُونَ  لَ لْتَكُن} ١٠٣{تَهْ نكُمْ  وَ  ةٌ أُمَّ  مِّ

دْعُونَ  ى یَ رِ  إِلَ ونَ  الْخَیْ رُ أْمُ یَ وفِ  وَ عْرُ الْمَ نَ  بِ وْ َ ه نْ یَ  وَ
نكَرِ  عَنِ  ـئِكَ  الْمُ لَ أُوْ فْلِحُونَ  هُمُ  وَ    .} ١٠٤{الْمُ

  صدق الله العظیم

  )١٠٤-١٠٣( ةالآی :عمران سورة ال                        
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 أ الاستهلال 

  ب  عاتفهرست الموضو 
 ح الإهداء 

 خ الشكر والعرفان

قدِّمة            ١  المُ

  ٢  مشكلة البحث
  ٣  أهمیة الموضوع
  ٣  أهداف البحث
  ٤  أسئلة البحث

  ٤  أسباب اختیار الموضوع
  ٥  منهج البحث 

  ٥  الدراسات السابقة
  ٦  هیكل البحث

هید            ٨  تَمْ
ل   الفصلُ الأَوَّ

شْرِق وتطورهنَشْاةُ النَّقْدِ الأَدَ   بي في المَ

ل  بحثُ الأَوَّ  ١٦  مفهوم النَّقْد: المَ

 ١٦  معنى النَّقْد في اللغة: أَوَّلاً 

 ١٦  معنى النَّقْد في الاصطلاح: ثانیاً 

حَثُ الثَّاني بْ صرِ الجاهليِّ : المُ  ٢٠ النَّقْد في العَ

حَثُ الثَّالثُ  بْ  ٢٧  الأُمويوالعصر  صدرِ الإسلامالنَّقْد في : المَ

 ٣٢  النَّقْد في صّدْرِ الإسلام: أَوَّلاً 

 ٣٢ النَّقْد في العصر الأُموي : ثانیاً 

حَثُ الرابع بْ   ٣٦  عباسي الالعصر النَّقْد في : المَ
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 الفصلُ الثَّانى
شْرِق ـارات النَّقْدیة في المَ  واتجاهاتها التیـَّ

ل حَثُ الأوَّ بْ   ٣٩ ـلياتجاهـات النَّقْد في العصـر الجاه: المَ
  ٤٠  الاتجاه النَّقْدي الذاتى : أوَّلاً 
  ٤١  الاتجاه النَّقْدى الغیري : ثانیاً 
  ٤٢  الاتجاه العام: ثالثاً 

حَثُ الثانى بْ   ٤٣ والعصر الأُموي الاتجاهات النَّقْدیة في صدر الإِسلام :  المَ
ل   ٤٤  الاهتمام بالقدیم والموازنة بینه وبین الحدیث: الاتجاه الأوَّ

اء المحدثین :  لاتجاه الثاني ا   ٤٧  نقد الشُّعْرَ
  ٥٠  المقولات النظریة : الإتجاه الثالث 
حَثُ الثَّالثُ  بْ   ٥٣ العباسيالنَّقْدیة في العصــر  الاتجــاهات: المَ

صْلُ الثَّالثُ    الفَ
سيِّ وعوامل تكوینه    الذَّوق الأَدَبي الأنْدلُ

لُ  حَثُ الأَوَّ بْ سيِّ المؤثرات المحل: المَ   ٥٨ یة على الذَّوق الأَدَبي الأنْدلُ
  ٥٨  مفهوم الذوق : أولاً 

دلسيّ :ثانیا  امُ مِنْ أُمراءٍ وخُلفاءٍ على الذوق الأنْ   ٦٠  أَثرُ الحُكَّ
ؤدِبین:ثالثاً    ٦٨ أثَرُ عُلماءِ اللُّغةِ والمُ

حَثُ الثَّانِي بْ شْرِقیِّةُ على الذَّوقِ الأَدَبي الأَ  :المَ سيِّ  المؤثراتُ المَ   ٧١ نْدَلُ
  ٧١ أثر أبي تَمَّام وأبي علي القالي : أَوَّلاً 

  ٧١  أثر أبي تمام 
سيِّ  على القالي  أثَرُ أبي عليَّ  دَلُ وقِ الأَدَبي الأَنْ   ٧٣  الذَّ

  ٧٦  أثرُ المتنبي وأبي العلاء المعري:ثانیاً 
  ٧٦  أثرُ المتنبي

  ٧٩  أثر  أبي العلاء المعري
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حَثُ  بْ ریة: الثَّالثُ المَ سيِّ  الاتجاهات الشِّعْ   ٨٣  في الأَدَبِ الأنْدلُ
  ٨٣  الاتجاه المحافظ: أَوَّلاً 

دلسيّ المحافظ    ٨٧  نماذج من الشِّعْر الأنْ
حدث :ثانیاً    ٨٨  الاتجاه المُ
  ٩٠  الاتجاه المحافظ الجدید: ثالثاً 

حَثُ ال بْ رِ : رَّابع المَ سيِّ أصَالةُ الشِّعْ رِ الطَّبیعةِ  منْ خِلالِ  الأَنْدَلُ   ٩١  شِّعْ
  ٩٤  مفهوم شعر الطبیعة : أولاً 
سي : ثانیاً  دَلُ بیعةِ في الأَدَب الأَنْ   ٩٨  عواملُ ازدهارِهو شعرُ الطَّ

سثالثاً  دَلُ   ١٠٣  خصائصُ وسماتُ شعر الطبیعة في الأَنْ
  ١٠٥  نماذج من الوصف في شعر الطبیعة: رابعاً 

صلُ الرَّابع  الفَ
س وتطورهنشأةُ النَّقْد الأَ   دَبي في الأنْدلُ

ل س : المبحثُ الأَوَّ   ١١٢ نشأةُ النَّقْد الأَدَبي في الأنْدلُ
حثُ الثَّاني بْ شْرِقیة على تكوین النَّقْد الأنْدلسيّ : المَ   ١٢٠  أثرُ المذاهبِ النَّقْدیةِ المَ
حثُ الثَّالثُ  بْ سيِّ  عواملُ تطورِ : المَ   ١٢٥ النَّقْدِ الأنْدلُ

  ١٢٥  ؤدبون الم: أوَّلاً 
دلسيّ : ثانیاً    ١٣٤  دور مدرسة القالي في تطویر حركة النَّقْد الأنْ
دلس : ثالثاً    ١٤١  دور مجالس الخلفاء في تطور حركة النَّقْد بالأنْ

امسُ  صْلُ الخَّ  الفَ
دِیة في الأَنْدَلُس    التیارات والاتجاهات النَّقَ

لُ  حثُ الأوَّ بْ س اتجاه النَّقد المنْهجي في: المَ   ١٤٩  الدِّفاعِ عن أدَب الأنْدلُ
س دلُ   ١٥١  اتجاه النقد المنهجى في الدفاع عن أدب الأنْ

حَثُ الثَّانيُ  بْ رُ والدِّینْ ((  اتجاه النَّقْدِ الخُلْقي : المَ   ١٥٨  ))الشِّعْ
حَثُ الثَّالثُ  بْ س : المَ   ١٦٤  الموازنات الأدبیة في الأنْدلُ
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  ١٦٤  الموازنة بین الأدباء 
  ١٧٤  اتمة        الخ

  ١٧٥  المستخلص 
Abstract  ١٧٧  

  ١٧٩  فهرس الآیات القرآنیة
  ١٨٠  فهرس الاحادیث النبویة 
ة  اتُ الشِّعْرِیِ یَ   ١٨١  فهرس الأبْ

  ١٩٣  المصادر والمراجع
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  إھــــــــــــــداء
 



 

 

 



 

 

 
  

  
  
  

  فان شكر وعر
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الحمد الله الذي به المبتدأ والختام ، والصلاة والسلام على نبینا المصطفى خیر   
  :الأنام وبعد 

بعد أنْ یسر االله لي كتابة هذه الرسالة ، أداءً مني لبعض الواجب وعرفانا         
مني بالفضل لأهله ، فإنَّ شكري وثنائي إلى االله ورسوله الذى رسم لنا نهجاً قویماً 

ر على هدیه، ثم شكري كلَّه إلى والدىَّ اللَّذین احسنا تربیتى والشكر كذلك إلى لنسی
ثم . من كانوا عوناً لى عبر السیر فى هذا الطریق الشاق، وأعني بهم أسرتي الصغیرة

  .أهلى وعشیرتي
قدَّم له فهو أستاذي الجلیل الدكتور     ُ أما من كان الشكر أقلَّ ما یمكن أنْ ی

، الذي ما أن أسند إلیه الإشراف على هذا البحث حتي تلقاني  داودمحمد داود محمد 
بالرعایة والنصح والإرشاد حتي أستوى البحث على سوقه ، نسأل االله أنْ یجزیه خیر 
الجزاء وأنْ یجعل ما بذله من جهد في قراءة البحث وتقویمه في میزان حسناته 

هد لنا طریق العلم بجهده وشكري وامتناني موصول إلى كل من ذلل لنا الصعاب وم
، ووقته وعلمه ، ثم خالص شكري وتقدیري للأخ عوض الكریم أبوبكر موسى آدم 
على ما بذله من جهد فى طباعة البحث وصبره علیه ، وكذلك شكري الى الأخت 
ندى أحمد فرج االله بمدرسة كلیة التربیة جامعة الخرطوم على مشاركتها فى الطباعة 

  .ل الشكر وعظیم الامتنانفلهم مني جمیعاً أجز 
  الباحث                                                                     

  
  
  
  
  
  

قدِّ    :             مةُ المُ
لاةُ والسَّلامُ الله رَ الحمدُ  نبیاء على سیِّدنا ونبینا محمد خاتم الأبِّ العالمین، والصَّ

  :رسلین وعلى آله وصحبه  وسلم، وبعد والمُ 
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فإنَّ المتأمل في تاریخ الأَدَب العربي، ونقده فى فتراته المتعاقبة یجدُ ما كان 
سائداً من ظاهرة التأثیر والتأثر بین أقالیم العالم الإسلامي المتقاربة منها والمتباعدة،  

نْ كان ذلك الأمرُ مسلما فیتأكد ي اقتضته سنة الإجماع البشري ، وأَوذلك أمر طبیع
شْرِق، فالمتتبع لتطور الحركة العلمیة  لنا مع الحالة سیة فى علاقتها مع المَ دلُ الأنْ

نَّ تأثر أهل  شْرِق، وإ س والمَ دلُ س یدركُ أَنَّ هناك علاقة من نوعٍ خاصٍ بین الأنْ دلُ بالأنْ
شْرِق أمر س أو تعلقهم بالمَ دلُ لا خلاف فیه، ولا أظنني فى حاجة إلى إیراد أدلة  “الأنْ

خْتلف فیه حول هذه العلاقة هو مدى هذا التأثر والعوامل لإثبات ذلك، ولكن ا لمُ
س لم یعش بمعزل عن المشرق في مختلف أحواله السِّیاسی دلُ ة الداعیة لذلك، فالأنْ

سیس الإمارة إلى أنْ أفل الحكم الإسلامي في دولة وأنماطه الاجتماعیة منذ فترة تأ
س دلُ وحركة النَّقْد في مختلف  دب، وقد ترك ذلك صدًى واضحاً في حیاة الأالأنْ
بداع الملكات في التجدید ر أنْ یأتي ذلك على تفتح المواهب، من غیالمراحل ، وإ

  . لال والتفرد قوالنزوع إلى الاست
سنَّ الأدب إِ أستطیع أنْ أقول  دلُ ي لیس أدباً مستقلاً بذاته ، فهو یمثل خلیة الأنْ

ونضجت في ظل التأثیرات حیویة نشطة في كیان الأدب العربي، نشأت وارتفعت 
عربي، الالتي أصابت هذا الكیان ، فهو بذلك یشكل مرحلة من مراحل تاریخ الأدب 

سولیس أدباً موازیاً له وعند تناول الأدب الأ دلُ ي ونقده بالدراسة یحتم علینا نْ
  .عبر مراحل تكوینه وتأثره بالأدب المشرقي هتاستصحاب كل المؤثرات التي أصاب

 نقدیةً  حركةً  قرنین الثالث والرابع الهجرین وبصفة خاصة نجد أنَّ بالنظر إلى ال
 –قالیم حظیت هذه الأ، و سلامي شرقاً وغرباً من العالم الإ الیم متعددةشملت أق واسعةً 
سعدا  دلُ إلى بدراسات تحلیلیة ضافیة لإظهار الآثار الفردیة للنقاد ، دون النظر  -الأنْ

سمات الإنتاج  حكام في تشكیلأزمان والمكان من ، ولا للما یكون للبیئة في الجنس
حكام مجرد العرض والاستقراء واستنباط الأ أنَّ ، ولا شك في الفني بخصائص معین

عرض ذلك  یشكل دراسة مستقلة ذات مغزى واضح وعمل متكامل ، كما أنَّ 
 حكام مقارنة یكونأَصدار بالتفصیل على الآثار المشرقیة بمقابلة جزئیة دقیقة واست

نا في هذا المقام مداره العرض والاستنباط ثُ حْ ون بَ یكوس ،كاملاً آخر عملاً مت
سیهات النقدیة اللاتج دلُ النقدیة  الاتجاهاتة التي جاءت نتیجة لتأثیر التیارات و الأنْ
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سیي والدراسات الأدب النَّقْدوتأتي هذه الدراسة في مجال ، المشرقیة  دلُ ة بما الأنْ
، بما كشفت عن قیمة من اتجاهات فنیة وقضایا نقدیةلت استقصت من آراء وفص

سفي  يالأدبالنقد  دلُ خلال حقبة من الزمن عن طریق موازنات جزئیة وكلیة  الأنْ
  .وتأثیریة هیوعقد صلات تأثر 

النقدیة  الاتجاهاتثیر للتیارات و أنَّ هذه الدراسة تنطلق من التسلیم بوجود تإ
شْرِقالتى كانت ب س نَّقْدالعلى اتجاهات  المَ دلُ لى إبراز  ، فقد سعیتُ بالأنْ ما استطعتُ إِ

سي دلُ یلي ونقف فیما ، حجم هذا التأثر وتطوره من زمن لآخر فى تاریخ الأدب الأنْ
وحدوده ومنهجه ثم  ،وأسباب اختیاره ،وأسئلته ،هدافهأو  ،همیتهأو  ،على مشكة البحث

  :الدراسات السابقة وهیكل البحث
 :مشكلة البحث  )١

سية البحث في أنَّ الأدب تتمثل مشكل دلُ صبح محلاً أَبشكل عام قد  الأنْ
سیةللخلاف بین كثیر من المهتمین بالدراسات  دلُ  رى بعضهم، فبینما ی الأنْ

لا یختلف عنه إلا من حیث  للأدب العربي المشرقي ، “طبیعي “نه امتدادأ
ئة ثر البیأمن  ةُ مات والخصائص التي امتاز به ناتج، وأنَّ السِّ المكان

سالمحلیة ، وطبیعة  دلُ لأدب أيَّ إقلیم آخر سماته وخصائصه ، كما  الأنْ
ل على تقلید أدب فضلیة لأدب على آخر ولا دلیأالخاصة ، ولیس في ذلك 

سيالأدب  ، یذهب الفریق الأخر إلى أنَّ لأخر دلُ تماماً عن  “مستقل الأنْ
غة والدین ، ولكنه الأدب المشرقي زماماً ومكاناً ، ولیس بینهما إلا رابط اللُّ 

مقلد للأدب المشرقي سائر على خطاه وضع على ذات القوالب الفنیة 
سيللأدب المشرقي ، فالبحث یسعى لتحدید مدى استقلالیة الأدب  دلُ  الأنْ

 الاتجاهاتو تبعیته للأدب المشرقي من خلال عرض التیارات و أَصالته أوَ 
الأدبیة  الاتجاهاتات و ، والتیار بیة النقدیة التي سادت في المشرقدالأ

سوالنقدیة التي وجدت في  دلُ سيلابراز شخصیة الأدب  الأنْ دلُ ، وقد  الأنْ
  .نظرنا لذلك من خلال شعر الطبیعة 

  :بحثأهمیة ال )٢



~ ١٢ ~ 
 

 الأدبي والدراسات النَّقْدطار الاهتمام بإتي أهمیة موضوع البحث في تأ  
سیة للكشف عن قیمة  النقد الأدبي في  دَلُ دَلُ الأنْ من خلال عرض  سالأنْ

النقدیة التي سادت هذا الإقلیم ، فالتیارات النقدیة التي وفدت من  الاتجاهات
النقدیة التي صاحبت مسیرة  الاتجاهاتالمشرق نقلت معها القوالب الأدبیة و 

  .الأدب العربي عبر تاریخه الطویل 
سينَّ الأدب إِ     دلُ المنا في عمن الإهمال من قبل الدارسین كثیراً  يقد لق الأنْ

 عن أدب المشرق ، منذ جاهلیته إلى عصره  االعربي ، مع وفرة وجودة ما كتبو 
الشام و ، وفي العراق ، ختلفةقالیمه المأَالعرب إلى  ده في جزیرة بعالحدیث ومن 

ُ ومصر یشكل إضافة في و مزیة خاصة سب الموضوع أهمیة و ك، الشيء الذي ی
سيمجال الأدب والنقد  دلُ   .العام حد مكونات الأدب العربيأبدوره الذي یعد  الأنْ

 : هداف البحثأ )٣

  :یهدف البحث إلى تحقیق الآتي 
سالأدبي في بلاد  النَّقْداة شْ الوقوف على نَ  -١ دلُ وتحدید العوامل التي  الأنْ

التیارات النقدیة التي أثرت  ىساعدت على تطوره للتوصل من خلاله إل
سب النَّقْدفي اتجاهات  دلُ  .الأنْ

سيالنقدیة في الأدب  الاتجاهاتالإحاطة ب -٢ دلُ  .الأنْ

سيعرف على الذوق الأدبي التَّ  -٣ دلُ  .وعوامل قوته وتطوره وتحدید مساره  الأنْ

سيالنقدیة في الأدب  الاتجاهاتبیان أثر التیارات النقدیة على   -٤ دلُ  .الأنْ

سيمعرفة أبرز الشخصیات النقدیة في الأدب  -٥ دلُ والوسائل والطرق  الأنْ
سفي الدفاع عن أدب التي أتبعها  دلُ  . الأنْ

 
 :سئلة البحثأ )٤

سهل كانت هنالك تیارات واتجاهات نقدیة معروفة ب -١ دلُ قبل  الأنْ
سيالتأثیرات المشرقیة على الأدب  دلُ  ؟الأنْ

التي برزت من خلالها شخصیة الأدب  ةغراض الشعریما هي الأ  -٢
س دلُ  ي؟الأنْ
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في تكوین اتجاهات كثر المؤثرات الداخلیة والخارجیة تأثیرات أما هي  -٣
سأدبیة ونقدیة ب دلُ  ؟الأنْ

سيما هي أكثر الشخصیات المشرقیة أثراً على الذوق الأدبي   -٤ دلُ  ؟الأنْ

سما هي الوسائل التي اتخذها نقاد  -٥ دلُ في الدفاع عن الأدب  الأنْ
سي دلُ  ؟ الأنْ

 :بحثباب اختیار السأ )٥

سیة، قدیمها وحدیثها لم أقف عل دلُ ى دراسة وعلى كثرة الدراسات الأنْ
یَّارات و  شْرِقیة على  الاتجاهاتقامت على تحدید مدى تأثیرات التَ النقدیة المَ

نْ كانت هنالك بعض الحالات التي  س بشكل مباشر ، وإ دلُ أدب ونقد الأنْ
شْرِق، فكان ذلك سببا فى اختیار  س بالمَ دلُ تحدثت عن علاقة أدب الأنْ

یَّارات ، أي السعي إلى إبحث الموضوع وجعله موضوعاً لل براز أثرَ التَ
س ثم الأدبیة والنَّقْدیة المشرقیة على اتجاهات النَّقْد  الاتجاهاتو  دَلُ في الأنْ

سیة سبباً آخراً في كانت الرغبة الأ دلُ كیدة فى المشاركة في میدان الدراسات الأنْ
اختیار الموضوع ، فضلاً عن الشعور بقلة الدراسات والأبحاث في الأدَب 

سي م دَلُ شْرِق من كثرةٍ الأنْ علیه فإنَّ ،في الدراسات  قارنة بما حظي به المَ
ت الأدبیة والنقدیة یعتبر الرغبة في المشاركة في میدان البحث في الدراسا

الأدبي  النَّقْدولاً لاختیار الموضوع ، إضافة إلى قلة الأبحاث في مجال سبباً أ
سالنَّقْد بصورة عامة ، و  دلُ  تنه في تقدیري لما كاني بصورة أخص ، كما أالأنْ

سمنطقة  دلُ إلقاء  نَّ إِ وربا فوغرب أ يتشكل حلقة وصل بین العالم العرب الأنْ
دب المنطقة یكشف الكثیر من علاقات التأثیر والتأثر، وذلك أالضوء على 

س النَّقْدللوقوف على اتجاهات  دلُ   .النَّقْد المشرقیةتیارات من خلال ي الأنْ
 :البحثِ حدود  )٦

، العصر الرابع الهجري ىالأول وحت تبدأ من العصر: مانیة الحدود الز 
ستتمثل في حدود دولة ف :ما الحدود المكانیةأ دلُ الإسلامیة في الفترة من  الأنْ

 . الفتح إلى سقوط الخلافة الأُمویة

 : البحثِ  جهُ نْ مَ  )٧
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اعتمدتُ في هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي ، التاریخي ،   
راء إلى العصر العباسي ، أقدم بعض الآلعصر الجاهلي تدرجت فیه من ا

لة وأورد الأدلة التي استندت علیها مع ذكر حالنقدیة التي أثرت في كل مر 
ومناقشتها في ضوء  بعض الشواهد الشعریة التي تمثل محلاً لتطبیق النقد ،

شْرِقیةالمبادئ والمقاییس النقدیة  صدار صلح لإباعتباره المعیار الأدق والأ المَ
صدار  تباع أحكام موازنة بالإالأحكام، والدلالة على أوجه الشبه أو المفارقة وإ

یراد الكثیر منها أ و التفرد ، وقد اقتضى ذلك التزاماً بالنصوص النقدیة وإ
ثم أقوم بالتعلیق علیها لربط السابق  بالنص لإدراك الصلات الوثیقة بینها،

شْرِقي في الأباللاحق لبیا سن الأثر المَ دلُ  .نْ

 :السابقة الدراسات  )٨

ل من تناول النَّقْد والأدب  وفي إطار الدراسات السابقة لم أكن أوَّ
سى فالذین كتبوا فى هذا المجال كثر دلُ ، وقد تناول كلُّ واحدٍ موضوع  “الأنْ

سیة من زاویة ولكن على كثرة هذه الدراسات لم أقف على دراسة  دلُ الدراسات الأنْ
یَّ  سیة الناتجة  الاتجاهاتو ارات محددة تناولت التَ دلُ شْرِقى، عالأنْ ن الأثر المَ

سیة الجدیدة فى صعید واحدٍ الش الاتجاهاتوحصر  دلُ إلى  يء الذي  دفعنيالأنْ
علیها تدور فى  أما الدراسات السابقة التى وقفتُ  هذه الدراسة وحفزني علیها ،

 :هذا الفصل منها 

دَلُس - في القرنین السَّادس والسَّابع الهجریین  اتجاهات النَّقدِ الأدبي في الأنْ
أُمیمة إبراهیم أحمد الحاردلو : لنیل درجة الدكتوراة تقدیم الطالبة “مقدم “بحث

 .م٢٠٠٨إشراف البروفیسور عز الدین الأمین جامعة الخرطوم سنة 

لنیل درجة الدكتوراة في  “مقدم “المنهج النَّقدي عند حازم القرطاجني بحث  -
أحمد تاور أحمد، إشراف البروفیسور إبراهیم أحمد الحاردلو : الأدب تقدیم

 .م٢٠٠٦جامعة الخرطوم سنة

س رسالة دكتورة ، تقدیم مصطفى عبد الرحیم  - دلُ تیارات النَّقْد الأدبي فى الأنْ
 .م ١٩٨٤رسالة دكتورة 
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رسالة ماجستیر، تقدیم منصور ، اتجاهات النَّقْد فى القرن الخامس الهجري -
  . م ١٩٦٩ة دار العلوم القاهرة عبد الرحمن كلی

تقدیم أحمد ، الهجري رسالة ماجستیر  يالنَّقْد عند اللغویین فى القرن الثان -
 م  ١٩٧٢محمد رسالة ، جامعة القاهرة 

سیة في هذا المجال       - دلُ بفضل االله  –وعلى الرغم من قلة الدراسات الأنْ
متوفرة  “ر، فالمادةلم تقف في طریقي من الصعوبات ما تستحق الذك –وعونه 

، خاصةً كتب التراث  “منها والحدیثة  “في المصادر والمراجع القدیمة “
" المشرف" النقدي التي أصلت للقضایا النقدیة ، ثم كان لتوجیه أُستاذي 

رشاده دور كبیر في كمال الرؤیة ووضوح الطریق    .وإ
 . هكذا سار البحث نحو غایاته وتحقیق أهدافه المنشودة

  :لبحث هیكل ا )٩
  :وقد أشتمل البحث على الفصول والمباحث الاتیة 

شْرِق وتطورهالنَّقْد  نشأةُ  :لوَّ الفصل الأَ ، واحتوى الفصل  الأدبي فى المَ
 النَّقْد ىل عن مفهوم النقد وفیه تطرقت إلى معنوَّ الأَ  ،على ثلاثة مباحث

ي العصر ف النَّقْداني عن حث الثَّ بْ ، والمَ صلاح النقاداغة وفي فى اللُّ 
فى العصرین الأموي  النَّقْدحث الثالث عن بْ ، والمَ الجاهلي وصدر الإسلام

النقدیة  الاتجاهاتوعنوانه التیارات و  :الفصل الثانىوالعباسى، أما 
شْرِق واشتمل على ثلاثة مباحث    :بالمَ

لالمبحث   النَّقْدى اتجاهات ، والثاناتجاهات النقد فى العصر الجاهلى الأَوَّ
نقدیة فى العصر الأموي ال الاتجاهات، والثالث تناول الإسلام صدر يف

سي : الفصل الثالثوجاء  والعباسي، دلُ تحت عنوان الذوق الأدبى الأنْ
  :وتضمن المباحث الاتیة ،مل تكوینهوعوا

لالمبحث    :المؤثرات المحلیة على الأدب الأندلسي وفیه : الأَوَّ
  مفهوم الذوق : أولاُ 
سيأثر الحك: ثانیاً  دلُ   .ام من أمراء وخلفاء على الذوق الأنْ
سيعلماء اللغة والمودبین أثر  : ثالثاً  دلُ   .على الذوق الأنْ
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   :المؤثرات المشرقیة على الأدب الأندلسي وفیه: المبحث الثاني
  .أبي تمام وأبي علي القالي ثر أَ:  أولاً 

  .ثر المتنبي وأبي العلاء المعريأَ: ثانیاً 
س لاتجاهاتا:  المبحث الثالث دلُ   .الشعریة التي نشأت في الأنْ
  أصالة الشعر الأندلسي من خلال شعر الطبیعة :  المبحث الرابع

س وتطوره واشتمل  النَّقْدعنوانه  نشاة : رابعوالفصل ال دلُ الأدبي في الأنْ
ل: تیة لآعلى المباحث ا س والثاني أثر المذاهب  النَّقْدنشأة  الأَوَّ دلُ في الأنْ

شْرِقیة على تكوین النقدیة ا س ، والثالث عوامل تطور  النَّقْدلمَ دلُ في الأنْ
س ، ثم  النَّقْد دلُ  الاتجاهاتالتیارات و  :الفصل الخامسالأدبي في الأنْ

س  دلُ لیتكون من ثلاثة مباحث : النقدیة في الأنْ اتجاهات النقد  الأَوَّ
س والمَ  دلُ الخلقي النَّقْد  حث الثاني اتجاهبْ المنهجي في الدفاع عن أدب الأنْ

س" الشعر والدین "  دلُ   .والثالث الموازنات الأدبیة في الأنْ
یوفقنا  ینفع به ، وأنْ  یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ، وأنْ  أسال االله أنْ 

  .الكمال وهو نعم العون ونعم النصیر هوالله وحده سمیع مجیب ، لمرضاته أنَّ 
  

  الباحث                                                                 
  
  
  :             هیدمْ تَ 

س شبه الجزیرة التي تقع في الرَّكن الجنوبي الغربي من قارة  دَلُ قْصدُ ببلاد الأنْ ُ ی
أوربا ، وتشمل دولتي أسبانیا والبرتقال ، یحیط بها المیاه من كل الجهات عدا الشمال 

، وهي جبال ذات ) بالبرتات( یها العربالشرقي، حُیث تحدها جبال البرانس التي یسم
ممرات تفصل بینها وبین فرنسا، فیحدها من الشرق البحر الأبیض المتوسط ، ومن 

من میاه البحر  “الغرب والشمال الغربي المحیط الأطلسي، ومن الجنوب مزیج
الأبیض والمحیط الأطلسي حیث مضیف جبل طارق ملتقى البحر بالمحیط ، وهو 

ین شمال أفریقیا وجنوب أسبانیا ، وقد أُطلِقَ علیه هذا الاسم بعد أنْ الحد الفاصل ب
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س فاتحاً لها ، وكان العرب یسمونه قبل  دَلُ عبره طارق بن زیاد من المغرب إلى الأنْ
  .ذلك ببحر الزقاق

س على  اسم طلقواأ من لوَّ أَ هم نالمسلمی العرب أنَّ  المؤرخون یذكر  دَلُ الأنْ
م بقیادة طارق بن زیاد ٧١١هـ الموافق  ٩٢م له في سنة هذا الإقلیم عند فتحه

وموسى بن نصیر بتوجیه من الدولة الأمویة التي كان مقالید الحكم بیدها في 
س منذ ذلك الوقت مرتبطاً بالدولة الإسلامیة وحدها مهما  دَلُ المشرق ، وظل اسم الأنْ

نهایة دولة الإسلام یتسع باتساعها، ویضیق بانحسارها، ولم یذهب ب كان امتدادها 
س أو ذُكِر علم دَلُ س، بل ظلَّ مستعملاً للمعنى القدیم كلَّما ذكرت الأنْ دَلُ من  “ في الأنْ

  .من آثارها أو أي شيءٍ  له صلة بها “ من فنونها أو أثر “ أعلامها أو فن
علیه لزمن طویل حتى رسخ في  ةحافظالمانتشار هذا الاسم و أما سبب 

سلامي، هو أنَّ مؤرخیهم وجغرافیهم، وسائر علمائهم وأدبائهم الأذهان بعد الفتح الإ
كانوا یستعملونه ویفضلونه عندما یقصدون شبه الجزیرة الإِیبریة ، فشاع استعماله في 
سیة والمغربیة والمشرقیة، وفي الوثائق والتواریخ ، والرحلات  دَلُ المؤلفات العربیة الأنْ

ُطلق وكتب الجغرافیا وغیرها، وعندما خرج ا س بقي الاسم ی دَلُ لعرب المسلمون من الأنْ
من التطور في اللفظ والمعنى،  “شئ ه، ولكن أصابم یخرج معهمعلى تلك الجزیرة ول
س ومن حیثُ "أندلیثا "  أصبح في اللغة الإسبانیةفمن حیث اللفظ  دَلُ بدلاً من أنْ

یشمل كل المعنى فقد انحسر على الجزء الجنوبي من الجزیرة فقط بعد أنْ كان 
المریة، غرناطة ،  :الجزیرة ، والأقالیم التي یشملها اسم أندلیثیا الأن  أسبانیا هي 

  .، إشبیلیة ، قاوس وأونبهبة، قرطمالقا، جیان
سخلمعرفة الأصل الذي أ دَلُ على بعض الآراء  ، نقفُ ذَ منه المسلمون اسم الأنْ

سمیة شبة الجزیرة والتعلیلات التي أوردها المؤرخون في عصور مختلفة حول ت
س بن طوبان بن نَّ أَ (( : الإیبریة بهذا الاسم فقد نقل المقرِّي دَلُ تلك البلاد سمیت بأنْ

لیه تنسب  دوة المقابلة وإ یافث بن نوح لأنه نزلها ، كما أنَّ أخاه سبت بن یافث نزل العُ
: ویقول ، ولكن أحمد هیكل یشكك في ما أورده المقري نقلاً عن ابن سعید ، )١())سبته

                                         
، تحقیق إحسان عباس، ط دار صادر بیروت ، ٢٢٧، ص١ج:لس الرطیب نفح الطیب من غصن الأند )١(
 )  . ت.د(
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، ویقول  )٢(  ))ي ابن سعید تعلیل أسطوري أبعد ما یكون من الحقیقةفي رأ نَّ أ ((
ل من سكن  ((: الرَّازي س بعد الطوفان ، قومأوَّ دَلُ ش وبهم سمي  “الأنْ دَلُ یعرفون بالأنْ

دَلُس واسم((: ، ویقول محمد رضوان الدایة)٣( ))البلد ثم عُرِّب له صلة باسم قبائل  الأنْ
دال التي سكنت البلاد بعد الرومان ، وغیر الاسم من وندلس ، واتخذ اسماً عربیاً الون

س، فقیل  دَلُ س أو بلاد الأنْ دَلُ سمى العرب جمیع  ((:ویقول جودت الركابي )٤( ))الأنْ
س، ویمكن تقریبها من اسم جماعات البلدان الإسبانیة التي فتحوها باسم  دَلُ الأنْ

سبانیا ومروا بها مهاجرین إلى أفریقیا الشمالیة في مبدأ القرن الفندالیین الذین هاجموا أ
الخامس المیلادي سمى باسمهم وقیل له فندلس، حتى جاء المسلمون فجعلوها شاملاً 

س دَلُ    .)٥( ))لجمیع البلدان التي احتلوها بعد أن حرفوه وجعلوه أنْ

وا المنطقـة ، نجـد التاریخي للاسم من خـلال الأقـوام الـذین سـكن لأثرَ اتتبعنا  إذا
أنَّها عُرفت في أقـدم عصـورها باسـم إیبریـا ، نسـبة إلـى الإیبـریین الـذین كـانوا أقـدم مـن 
ســـكن هــــذا الإقلـــیم ، ثــــم نـــزل الفینیقیــــون علـــى الشــــاطئ الإیبـــري وأطلقــــوا علیـــه اســــم 

قـال فـي تعلیـل ذلـك أنَّ الفینیقیـین قـد صـادفوا عنـد نـزولهم علـى )شاطيء الأرانـب( ُ ، وی
ــیم الشــاطيء  الإیبــري كثیــراً مــن الأرانــب ، ثــم أعقــب الرومــانُ الفینیقــین فــي حكــم الإقل

وعرفت شبه الجزیـرة فـي عهـدهم باسـم إسـبانیا ، واختلـف المؤرخـون فـي الأصـل الـذي 
إنَّهـم اسـتبطوا ذلـك مـن التعبیـر الفینیقـي : الرومان اسم إسـبانیا فبعضـهم یقـولأخذ منه 

الآخـر، أنَّ الاسـم مـأخوذ مـن اسـم ملكهـم  مهبعضـالذي یعني شاطيء الأرانـب، ویـرى 
س إسـبانیا وفـي ذلـك یقـول أحمـد هیكـل وباسمه سـمیت ) إشبان بن طیطش( ـدَلُ  ((: الأنْ

الكلمـة أطلقهـا الرومـان علـى تلـك الـبلاد ، ولكـن لا أَخـذاً مـن اسـم ملكهـم  نَّ الصـحیح أ
ةٍ معروفــةٍ كـــان إشــبان الــذي لا یعــرف التــاریخ عنــه شــیئاً لكـــن أخــذاً مــن عبــارةٍ فینیقیــ

هكذا استقر اسم إسبانیا .)١())الفینیقیون قد أطلقوها على الشاطئ الإیبري حیث نزلوا به

                                         
 .٢٢٩ص: المصدر السابق  )٢(
 .٣٥-٣٢، ص ٢ج: الروض المعطار في خبر الأخطار )٣(
سي )٤( دَلُ   .م ٢٠٠٠، دار الفكر دمشق  ٧، ط١٧ص: الأدب الأنْ
سي  )٥( دَلُ  .م ٢٠٠٨، دار المعارف القاهرة  ٧، ط ٩ص: في الأدب الأنْ
 .  ١٦ص :الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  )١(
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ــى شــبه الجزیریــة الإیبریــة فــي عهــد الرومــان ســواءً كــان أخــذاً مــن العبــارة الفینقیــة  عل
  .رانب أو نسبه إلى ملكهم أشبان شاطئ الأ

فـي العهـد الرومـاني وفـي " كـا بتی"كان الجزء الجنـوبي مـن إسـبانیا یسـمى باسـم 
أواخــر القــرن الخــامس المــیلادي أغــارت بعــض القبائــل الأوربیــة الشــمالیة التــي تعــرف 

على ممتلكات الرومان فـي إسـبانیا حتـى وصـلوا إلـى أقصـى الجنـوب " وندلس" بقبائل 
نســـبة إلـــیهم ، ویـــذهبُ أكثـــرُ البـــاحثین فـــي ) قندلیســـیا(حیـــث إقلـــیم بتیكـــا وســـموه باســـم 

ســیة إلــى أنَّ أرجــح الآراء فــي ســبب التســمیة ،أَنــه لمــا جــاء المســلمون ات الدراســ دَلُ الأنْ
س وكـأنهم ) وندلس(مر الـ أفیما بعد وعرفوا ما كان من  ـدَلُ بتلك البلاد سـموها بـلاد الأنْ

  .قبل واشتهر أمره بهامن اضافوا تلك البلاد إلى هؤلاء الذین حكومها 
سفتح    :الأنْدَلُ

االله سـبحانه بتحقیـق قـول رسـول االله صـلى االله  ىأنه لما قضأعلم  :قال المقري
أمتـي مـا زوي لـي  لـكُ الأرض ومغاربها ، وسیبلغ مُ  رقزویت لي مشا  ((: علیه وسلم 

 ،وقع الخلاف بین لذریق ملك القـوط وبـین ملـك سـبته الـذي علـى مجـاز الزقـاق" منها 
ــ ُ س علــى یــد طــارق بــن زیــاد كر مــن فــتح ذْ فكــان مــا ی ــدَلُ وطریــف ومولاهمــا الأمیــر الأنْ

   )٢( . ))موسى بن نصیر
وقـــد جـــاء أخبـــار الفـــتح بروایـــات مختلفـــة منهـــا مـــا ذكـــر الحجـــازي وابـــن حیـــان 

ل مـن دخـل جزیـرة  س مـن المسـلمین برسـم الجهـاد طریـق البربـري وغیرهما أنَّ أوَّ ـدَلُ الأنْ
 مــولى موســى بــن نصــیر الــذي تنســب إلیــه جزیــرة طریــف التــي علــى المجــازة، غزاهــا
س وكــان  ــدَلُ بمعونــة صــاحب ســبته یلیــان النصــراني  ، لحقــده علــى لــذریق صــاحب الأنْ
في مئـة فـارس وأربعمئـة راجـل جـاز البحـر فـي أربعـة مراكـب، فـي شـهر رمضـان سـنة 
إحــدي وتســعین ، وانصــرف بغنیمــة جلیلــة فعقـــد موســى بــن نصــیر صــاحب المغـــرب 

س ، ووجهــه مــع یلیــ ــدَلُ لســان  ان صــاحب ســبته  وقــاللمــولاه طــارق بــن زیــادة علــى الأنْ
وحدیث الفتح وما مـنَّ االله لـه علـى الإسـلام مـن المـنح وأَخبـار : (( الدین بن الخطیب 

ــاد ،  مــا أفــاء االله مــن الخیــر علــى موســى بــن نصــیر، وكتــب مــن جهــاد لطــارق بــن زی

                                         
 ٩٧/٤ ) ٤٢٥٢( ، وأبو داود رقم  ٢٢١٥/  ٤)  ٢٨٨٩( أخرجه مسلم رقم   )٢(
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بـراق، وعظـم امتشـاش ، وآلـه  رعـاد وإ شـراف وإ مملكو قصاص وأوراق ، وحدیث أوال وإ
  . )١()) ن قشاشمعلقة في دكا

نـه طـارق بـن عمـرو ، فـتح جزیـرة((وقال ابـن بشـكوال  لیـه  إِ س ودوخهـا وإ ـدَلُ الأنْ
زیـرة الخضـراء ورحـل ینسب جبل طارق الذي یعرفه العامـة بجبـل الفـتح ، فـي قبلـة الج

س مع سیده بعد  ـدَلُ مـن تـاریخ ابـن : وكـذلك ، )٢())  إلـى الشـام وانقطـع  خبـره فتح الأنْ
ـــان  ـــع بینـــه وبـــین لمـــا حـــرض : حی یلیـــان النصـــراني صـــاحب ســـبته، للأمـــر الـــذي وق

سصـــاحب  ـــدَلُ س جهـــز لهـــا مـــولاه طارقـــاً ، موســـى بـــن نصـــیر علـــى غـــزو الأنْ ـــدَلُ الأنْ
جلهــم مــن بربــر، فــي أربــع ســفن ، وحــط المــذكور  فــي ســبعة آلاف مــن المســلمین،  

المراكب بجبل طارق المنسوب إلیه یوم السبت في شعبان سنة اثنین وتسعین ولم تزل 
  .نده بالجبل تعود حتى توافي جمیع أصابة ع

استعمل أمیر المؤمنین الولیـد بـن عبـد الملـك موسـى بـن نصـیر : ((قال المقري
، وذلـك أنَّ أبـا نصـیراً اصـله بـل هـو بكـري: ز بن مـروان، ویقـال مولى عمه عبد العزی

مـن بكـر  وأنهـم ، فـأدعوا أنَّهـم رهـنخالد بن الولید ، فـي عـین التمـرة من علوج اصابهم
، إنـه لخُمـيَّ : ن ، فأعتقه ، وقیـل بن مروا، فصار نصیر وصیفاً لعبد العزیز بن وائل 

  . )٣( ))وعقد له على أفریقي وما خلفها في سنة ثمانٍ وثمانین
كنـى أبـا موسى بن نصیر صـاحب فـتح  ((: وقال ابن الفرضي ُ س لخمـي ی ـدَلُ الأنْ

ـروى عـن تمـیم  ُ غـزا ((: ، وقیـل وروي عنـه یزیـد بـن مسـروقالـداري ، عبد الـرحمن ، وی
س موسى بن نصیر في المحرم سنة ثـلاث وتسـعین ، فـأتي طنجـة ثـم عبـر إلـى  ـدَلُ الأنْ

فأدخلها ، ولا یأتي على مدینة إلا فتحها ونزل أهلها على حكمه ، ثم سار إلـى قرطبـة 
س ســـنة أربـــع وتســـعین ، فـــأتي إفریقیـــا وســـار عنهـــا ســـنة  ـــدَلُ ـــم قفـــل عـــن الأنْ خمـــس ، ث

س  ـدَلُ وتسعین إلى الشام یؤمَّ الولید بن عبد الملك یجرَّ الدنیا بما احتمله مـن عتـائم الأنْ
من الأموال والأمتعة یحملها على العجل والظهر ، ومعه ثلاثون ألف رأس من السبي 
فلــم یلبــث أنْ هلــك الولیــد بــن عبــد الملــك ، وولــي ســلیمان فنكــب موســى نكبــاً أداه إلــى 

  .في نكبته تلك البوادي القرى سنة سبع وتسعین المتربة ، فهلك
                                         

  .م ١٩٥٩تحقیق لیفي بروفنسان بیروت : أعمال الاعدام   )١(
  .م١٩٥٩تحقیق السید عزت العطار ، مكعة السعادة : الصلة  )٢(
  .٢٩٣،ص١ج:نفح الطیب  )٣(
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بعد أنَّ استقر الأمر لموسى بشمال أفریقیا بدأ یتطلع في شوق إلى تلـك الـبلاد 
الواقعة علـى الضـفة الأخـرى مـن المضـیق ، فأرسـل جیشـاً كبیـراً بقیـادة البربـري طـارق 

س قوامه سبعة ألف مقاتل معظمهم من البربربن زیاد لفتح  دَلُ   .الأنْ
عبــر جــیش طــارق مضــیق الزقــاق الــذي ســمي فیمــا بعــد باســمه، ونــزل جنــوب 
شبه الجزیرة في المكان الذي سمي بجبل طارق ، وكـان هـذا العبـور علـى سـفن حـاكم 
ـــل هـــذا الحكـــام ، هــــزم طـــارق بعـــد نزولـــه علــــى   كـــان یرافقـــه أدُلاءُ مــــن قِبَ ســـبته كمـــا 

ن وقتــه ملــك القــوط شــمال الشــاطيء الإســباني كــلَّ الحامیــات التــي تعرضــت لــه ، وكــا
ــأ طــارق وجیشــه أســرع  ــائرین علیــه ، وعنــد ســماعه بنب شــبه الجزیــرة یُخصــع بعــض الث
ــة العاصــمة واســتعد بجــیش كبیــر للقــاء الفــاتح المســلم وكــان عــدد  ــالعودة إلــى طلیطل ب
ــدِّه بخمســةِ  یشــه علــى روایــة ابــن خلــدون أربعــین ألــف حینمــا بلــغ جــیش طــارق بعــدَ مَ ج

سهول شـریش قـرب مدینـة قـادس وعنـد رب أثني عشر ألفاً ، وفي ألف بربري من المغ
ـــا التقـــى الجیشـــان فـــي معركـــة كبیـــرة انتهـــت بانتصـــار المســـلمین فـــي رمضـــان وا دي لكَّ

هـ ، وتشتت جیش القوط رغم تفوقه العددي ، وبعد هذه المعركة الرئیسیة الحاسمة ٩٢
مـن المـدن والأقـالیم ،  أرسل طارق بعض محاربیه لفتح قرطبة وغرناطة ومالقا وغیرها

ثـم إتجــه بـأكبر الجــیش إلـى العاصــمة القوطیــة طلیطلـة فــدخلها وأسـس دولــة المســلمین 
س على أنقاض دولة القوط  دَلُ   .في الأنْ

س بجیش ) م٧١٢-هـ٩٣: (وفي العام التالي  دَلُ عبر موسى بن نصیر إلى الأنْ
عـرفُ الآن  بـالجزیرة الخضـراء ،  ُ وسـار فـي طریـق غیـر جدید ، ونزل في مكان آخر ی

الذي سلكه طارق ، أخضـع مـن خلالـه كثیـراً مـن المـدن والأقـالیم لـم تكـن قـد خضـعت 
قــال أنَّ موســى أظهــر عـــدم  ُ شـــبیلیة إلــى أنَّ وصــل إلــى طلیطلـــة وی بعــد مثــل شــزونا وإ
الرضى عن موالاه طارق لتوغله في البلاد توغلاً كان مـن الممكـن أنْ یكـون سـبباً فـي 

مـه فــي ذلــك كثیـراً ، ویقــول بعـض المــؤرخین بــل أنَّـه قیــده وضــربه هزیمـة المســلمین ولآ
بعضُها یتهم موسى بالغیرة  “وكاد یقتله ، ولهم في تصرف موسى إزاء طارق تفسیرات

على طارق أو الحقد علیه ، على أي حال بعد هدوء تلك العاصـفة بـین القائـدین سـارا 
ر إبـرة  مثـل إقلـیم سرقسـطة ، بالجیش الإسلامیة مخضعین كثیراً من أقـالیم حـوض نهـ
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ثــــم تقاســــما إخضــــاع بعــــض الأقــــالیم الشــــمالیة مثــــل ســــوریا ولیــــون وبعــــض حصــــون 
  .استوریاس وجلیقة 

بینما هما في قمة انتصـاراتهم ، اسـتدعى الخلیفـة الولیـد بـن عبـد الملـك موسـى 
بن نصیر إلى دمشق على أنْ یكون في صحبته طارق ، فأوقف الزحف شمالاً  وعاد 

س مــا اســتطاع ، ونصــب ابنــه عبــد العزیــز علــى ال ــدَلُ جنــوب ، وأصــلح مــن شــئون الأنْ
متثـــالاً لأمـــر ) م ٧١٤ -هــــ٩٥(علــى الـــبلاد واتجـــه مـــع طــارق إلـــى دمشـــق فـــي ســنة  إِ

الخلیفة ، هكذا دخل المسلمون شبه الجزیرة الإیبریة، وأسسوا فیها دولة إسلامیة كبـرى 
دَلُ    : س ، یقسم فیها الحكم إلى عصور وهي امتدت لثمانیة قرون عُرفتْ بدولة الأنْ

وینتهـي بقیـام دولـة ) م٧١٢-هــ٩٣(یبـدأ بـالفتح الإسـلامي سـنة :  عصـر الـولاة -١
س علــى یــد عبــد الــرحمن الــداخل ســنة  ــدَلُ ) م٧٥٥ -هـــ١٣٨(بنــي أُمیــة فــي الأنْ

س كانـت تحكـم فیـه بواسـطة  ـدَلُ وقد سُمي هذا العصر عصر الـولاة ؛ لكـون الأنْ
 .دمشق وأحیاناً یعینه حاكم شمال أفریقیا والٍ یعینه خلیفة

س علــى یــد عبــد  :العصــر الأُمــوي -٢ ــدَلُ ــة بنــي أُمیــة فــي الأنْ ــام دول الــذي یبــدأ بقی
لـك بنــي أُمیـة هنالــك بعـد سلســلة مـن الخلفــاء  الـرحمن الــداخل وینتهـي بإنتهــاء مُ

 -هـــ٤٢٢(العـاجزین ، واختیــار زعمــاء قرطبــة لنــوع مــن الحكــم الجمهــوري ســنة 
 ).م١٠٣١

ویبدأ بسقوط الدولة الأمویـة وقیـام عـدة ممالـك مسـتقلة : عصر ملوك الطوائف  -٣
س معهـــا إلـــى طوائـــف علـــى كـــلِّ طائفـــة ملـــك ویســـتمر حتـــى  ـــدَلُ ، تقســـمت الأنْ

س بقیـــادة یوســف بـــن تاشـــفین ســـنة  ـــدَلُ -هــــ٤٩٣(اســتیلاء المـــرابطین علـــى الأنْ
 ).م١٠٩١

س ویبدأ باستیلاء ابن تاشفین وجیوشه :  عصر المرابطین -٤ ـدَلُ الأفریقیة على الأنْ
-هــ٥٤١(، وینتهي بحلول الموحدین محلهم في حكم إسـبانیا المسـلمة فـي سـنة

 ).م١١٤٦

س ، وینتهــي بســقوط :  عصــر الموحــدین -٥ ــدَلُ ویبــدأ بحكــم هــؤلاء الأفــریقیین للأنْ
قـالیم التـي كانـت تحـت حكـم ة المسیحیین الإسبان على أغلب الأَ دولتهم وسیطر 
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سـیة فـي رقعـة صـغیرة فـي الجـزء المسلمین ، وانحصار  دَلُ الدولـة الإسـلامیة الأنْ
 ).م١٢٦٩-هـ ٦٦٨(الجنوبي في مملكة غرناطة وذلك في سنة 

ویبدأ بتأسیس مملكة غرناطة على ید ابـن الأحمـر وینتهـي :  العصر الغرناطي -٦
 ).م١٤٩٢ -هـ ٨٩٨(بتسلیم هذه المدینة الإسلامیة إلى الأسبان سنة 

ــد مـــن تلــك العصـــور  )١(كــل وأشــار الــدكتور أحمـــد هی ولِّ ُ إلــى أنَّ بعـــض البــاحثین ی
عصــرین آخــرین ، فیجعــل فتــرة الانتقــال مــن المــرابطین إلــى الموحــدین عصــراً یســمیه 
عصر الطوائف الثاني وكذلك یجعل فترة ما بین عصر الموحـدین والعصـر الغرنـاطي 

ل یســمى  عصــر عصــراً آخــر ویســمیه عصــر الطوائــف الثالــث نســبة لوجــود عصــر أوَّ
س، كمـا أنَّ ملوك الطوائف هو الذي جاء على أعقاب سقوط الحكم الأُموي فـي  ـدَلُ الأنْ

لــى مــن الدولــة الأمویــة وهــي التــي أعقبــت الفــتح الإســلامي  همبعضــ یضــم الفتــرات الأَوَّ
وحتى خلافه عبد الرحمن الناصر وهي فترة الولاة ، ویسمى كلِّ ذلك عصـر الإمـارة ، 

لافـة أو عصـر الإمـارتین ویعنـي بـذلك إمـارة غیـر الأمـویین ویقصد به كـل مـا قبـل الخ
لنقـــد ثـــم إمـــارة الأمـــویین، نقـــف مـــن خـــلال تلـــك العصـــور علـــى تطـــور حركـــة الأدب وا

  .والمؤثرات علیها فقط لا غیر
  
  
  
  
  
  
  

ل  وَّ َ  الفصلُ الأ

                                         
  . ٢٨ص: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  )١(
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دَبي في المَشْرِق وتطوره َ قْدِ الأ ُ النَّ  نَشْاة
   

ل  وَّ َ قْد مفھـــــــــــ: المَبحثُ الأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــوم النَّ
اني قْد في العَـــــــــــــــــــــصرِ الجاھليِّ : المُبْحَثُ الثَّ  النَّ
الثُ  موي : المَبْحَثُ الثَّ ُ قْد في صدرِ الإسلام والعصرالأ   النَّ
قْد في العـــــــــــــــــــــصرالعباسي: المَبْحَثُ الرابع    النَّ

 

  
  
  
  
  
  

لُ لُ الفص    الأَوَّ
شْرِقفي  الأَدَبي النَّقْدِ  اةُ شْ نَ    تطورهو  المَ

لُ حثُ بْ المَ     الأَوَّ
  النَّقْدمفهوم  

  

   :غة في اللُّ  النَّقْدمعنى : أَوَّلاً 
فیما  –، تدور كلها غویة بمعانٍ مختلفةي المعاجم اللُّ ف" نقد "  وردت كلمة

خراج الز  ءد من الرَّديیحول تمییز الجَّ  -علمت فمن ذلك قول  ،ائف من الأصلي، وإ
قالألیختبره،  نقره: نقد الشيء نقداً  ((:إبراهیم أنیس وآخرین ُ : و لیمیز جیَّده من ردیئه ی

: وتنقادً . راهم والدَّنانیر وغیرهما نقداً ، ونقد الدَّ صبعينقد الطائر الفخَّ ونقدتُ رأسه بإ
 وأیب ما فیهما من ع أظهر :الشِّعْر، ونقد ، ویقال نقد النثرمیز جیَّدها من ردیئها

َ لدغته ونقد فلان الش: فلاناً  یةُ الح تُ یعیبهم ویغتابهم ونقدْ  النَّاسن ، وفلان ینقد حس ئ
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ُ :  اً ببصره نقود :  اً نقادالدَّراهم نقداً وت ونقد فلاناً  له، نُ طفاختلس النظر نحوه حتى لا ی
ُ عطاه إیَّ أَ: فلاناً الثمن وله الثمن نقد اها ، و یَّ إه و عطاأ   .جلاً عَّ نقداً مُ  اه

ُ ونقد الش ُ  وقع فیه الفسادُ : نقداً  ئ آكل وتكسرَّ ونقد ت س أو القرنُ رْ ضُ د النق : قالُ ، ی
والناقدُ ((: ثم یقول )١( ))ناقشه في الأمر هأورق وناقد: قد الشَّجرأنْ تقشَّر و  :الحافرُ 
ه ، وجمعه فی، وصحیحه من ز یز العمل الفني جیَّده من ردیئهمیعمله ت تبكا :الفني
  .)٢( ))“ةونقد نقادُ 

ده  ز، أو لیمیَّ نقداً لیختبره يءنقد الش((وكذلك قال شوقي ضیف وآخرون  جیّ
، میز جیَّدها من ردیئها:  اوتنقادً  ،من ردیئه ویقال نقد الدَّراهم والدَّنانیر وغیرهما نقداً 

ورد ابن منظور في أو  )٣())نِ سْ أو حُ  بٍ یْ أظهر ما فیهما من عَ : الشِّعْر، ونقد ونقد النثر
وقال  )١())صبعي إذا ضربتهبأإذا لدغته ونقدتُ رأسه  نقدته الحیةُ  ((: "نقد" مادة 

 )٢())لى قائلهع الشِّعْرونقاده ، وانتقد  الشِّعْرنقد  من وهو: نقد الكلام ((: الزمخشري
 اسالنَّ نقدت  إنْ  (( :رداءحدیث أبي الدواستعملت بمعنى العیب والانتقاص كما في 

نْ : نقدوك ، أي  نقده الدَّراهم " نقد " ویقول الرازي في مادة  )٣())عبتهم قابلوك بمثله إِ
عطاه إیاها وانتقدها ، ونقد الدَّراهم وأنتقدها أخرج منها الزیف أونقد له الدَّراهم أي  ،

د “نأي واز “ نقد“ همرْ ودِ " نَصَرَ "وبابها    .)٤( ))وناقده ناقشه في الأمر “جیّ
تمییز  ((: لتدل على المعاني السابقة  الشِّعْرفي " نقد " جاءت كلمة وكذلك
خراج الزائف من الأ يءالجیَّد من الرد   : )٥(كما في قول الشاعر ))صلوإ

  نقاد الصیارفنفي الدراهم ت*** في كل هاجرةٍ  صىتنفي یداها الح

                                         
، القاهرة  ٢، إشراف حسن على عطیه ، محمد شوقي أمین ، ط ٩٨٤، ص٢ج"النقد" مادة  :المعجم الوسیط  )١(

 . م ١٩٧٢
 ٩٨٥ص ٢ج: المصدر السابق  )٢(
  م٢٠٠٣،  ١، مجمع اللغة العربیة ط٦٢٩ص: المعجم الوجیز  )٣(
 )ت.د(، تحقیق یوسف خیاط ط دار لسان العرب بیروت ١٢٠، ص ٥ج "النقد" مادة  :لسان العرب )١(
 الهیئة العامة للكتب القاهرة  ١ط : أساس البلاغة  )٢(
 )ت.د(المكتبة الإسلامیة ) ط.د(، تحقیق محمود محمد الطانجي،١٠٤ص: النهایة في غریب الحدیث والأثر )٣(
  م١٩٧٩دار الكتاب العربي بیروت  ١ط، ٦٧٥ص: مختار الصحاح  )٤(
 م٢٠٠٦ ،٤ص: النقد الأدبي قدیماً وحدیثا )٥(
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  :)٦(خر ومنه قول الآ
نَّ    فكیف نقد الكلام “صعب***  على الصیرفي نقد الدینار إلاَّ  إِ
  )٧( حدهمأوكذلك قول 

بَّ شعر نقدته مثلما ینقد    س الصرافي الدینارأر *** رُ
تدل على  –على اختلاف المصادر التي وردت فیها  –" نقد " هكذا نجد أن كلمة 
خراج الزائف من الأصل يءتمییز الجیَّد من الرد   . وإ

  

  : صطلاحفي الا النَّقْدمعنى : ثانیاً 
فن دراسة : هو " نقد " العرب على أَنَّ المقصود بكلمة  اءُ دَبالأُ فق یت نْ أیكاد 

ده من ردیئه وكشف أصالة الأدیب أو عدم أصالته  . النصوص وتمییز الأسالیب جیّ
العلم یعرفها أهل العلم كسائر أصناف “ وثقافة“ للشعر صناعة (( :یقول ابن سلام الجُمحي

ثقُفُهه الید ، ومنها ما فُ ثقُ ومنها ما تَ ه الأُذنُ فُ ثقُ ، منها ما تَ والصناعات ومن ذلك . اللِّسانُ  تَ
عرفُ  زة ببصفةٍ ولا وزنٍ دون المعاینة ممَّن یبصره ، ومن ذلك الجهْ  اللؤلو والمرجان لا یُ

بالدینار والدِّرهم ، ولا تعرف جودتُها بلونٍ ولامسِّ ولا طرازٍ ولا اسمٍ ولا صفةٍ ، ویعرف 
نواع أوالتبصر ب ،ها ، ومنها البصیر بغریب النَّحلیعرفُ بعرجها وزائفالناقد عند المعاینة ف
، حتى یُضاف كل صنفٍ إلى لاده مع تشابه لونه ومسَّه وزرعهف بتلاالمتاع وضروبه واخ

  .)١( ))خرج منه الذيبلده 

یمتها الجمالیة قوتحدید  ،تحلیل الأعمال الفنیة: النَّقْد (( :العزب  أحمدویقول محمد 
أي  ،ل، وانفعالیة الوجدانقعتشترك في تشكیله موضعیة ال، والغائیة من خلال تذوق یةوالفن

عملیة مركبة تنطوي على عناصر من التحلیل والتقییم والكشف عن جوانب  النَّقْد نَّ أ
  .)٢( ))الكمال والنقص في العمل الفني ، وتحدید مستویاتها فیه

میز  (( :ویقول ابن رشیق  لا یقوله كالبزاز یمیز من الثیاب ما لم ینسجه ، من  الشِّعْرقد یُ
نه لیعرف مقدار ما فیه من أحتى  ،ولا ضربهوالصیرافي یخبر من الدنانیر ما لم یسبكه 

                                         
 ٦ص: المصدر السابق  )٦(
 ٦ص: المصدر السابق نفسه  )٧(
 )ت.د(مطبعة القاهرة ) ط.د(، تحقیق وشرح ، محمود شاكر ، ٥٨ص : طبقات فحول الشعراء  )١(
  م١٩٨٠، دار المعارف  ١ط ٢٥٧ص :فنیةعن اللغة والأدب والنقد رؤیة تاریخیة ورؤیة  )٢(
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هو فن دراسة النصوص وتمییز  النَّقْد (( :ویقول محمد مندور )٣( ))الغش فینقص قیمته
و عدم أصالته ، دیب أالة الأویكشف أص....((: ویقول عبد العزیز عتیق )٤( ))الأسالیب

ده وردیئه ، وس نما هو علماً أ النَّقْدكان  واءً ویمیز بین جیّ و فناً فإنه لیس قائماً بذاته، وإ
ویقول  )٥( ))صوره ویسیرُ في ظله ویرصد خطاه واتجاهاته، ویستمدُ منه  الأَدَبب“ متصل

 نْ أسة الأسالیب وتمییزها على في أدق معانیه هو فن درا الأَدَبي النَّقْد ((: محمد مندور 
ي التألیف والتعبیر الأسلوب بمعناها الواسع وهو منحى الكتاب العام وطریقته ف هنفهم لفظ

" غة العربیة لفظ استعملت اللُّ  ((الشایب  أحمدویقول  )٦( ))حساس على السواءوالتفكیر والإ
 ))والثاني بمعنى العیب والانتقاص،  يءمنها تمییز الجیَّد من الرد ،لمعاني مختلفة "  النَّقْد

بالاستعمالین لنقد الكلام شعره ونثره على  النَّقْداءُ العرب كلمة دَبالأُ ثم استعمل  .
عن وبدأ ظهور ذلك في القرن الثالث على وجه التقریب ، إذ یقول البحتري  . السواء

ما أ: رد علیه آخر فقالر ولا ممیزاً للألفاظ ، و عْ ما رأیته ناقداً للشِّ : أبي العباس ثعلب 
  .بإعرابه وغریبه النَّاس ولكنه أعرفُ خرى ، أنقده وتمییزه فهذه صناعة 

قَّادوسار  ُ استعملوه في القدیم : العرب في نقدهم على كل من الاستعمالین  الن
عندهم دراسة  النَّقْدوفي الحدیث على معنى التحلیل والشرح والتمییز والحكم ، ف

ثم الحكم علیها  ،حلیلها وموازنتها بغیرها المشابهة لها أو المقابلة الأشیاء وتفسیرها وت
ذة والتخطي فألف استعملوه بمعنى العیب والمؤاخببیان قمیتها ودرجتها وكذلك 

اءوشح في مآخذ العلماء على الم((:المرزباني كتابه قَّادویرید بالعلماء  ))الشُّعْرَ ُ   .)١(الن
قَّادستعملاً بهذا المعنى حتى الیوم عند بعض م النَّقْدولا یزال  (( :یقولثم  ُ  الن
، وذلك یكون للتحسین ابله التقریظ وهو المدح والإعجاب، ویقالمعاصرین

  .)٢())والتزیین

                                         
 ، مطبعة البابي١قیق محمد بدر الدین السجستاني ط، تح١١٧، ص١ج:العمدة في صناعة الشعرونقده  )٣(

 م ١٩٠٧، الحلبي
 )ت.د( ، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة القاهرة ،  ١٧٢ص: المیزان الجدید )٤(
 م ١٩٧٢ربیة ، بیروت دار النهضة الع) ط.د(٦٣٠ص : في النقد الأدبي  )٥(
 ٦ص: في الأدب والنقد  )٦(
 ١١٤ص: أصول النقد الأدبي  )١(
 ١١٥ص :المصدر السابق  )٢(



~ ٢٨ ~ 
 

د  الأَدَبي النَّقْد أنَّ  ((  :محمد غنیمي هلالویقول      لم یعد مقصوراً على تمییز الجیّ
بل تجاوز ذلك  –ة الأَدَبیعمال أو البحث عن الأصالة والزیف في الأ يءمن الرد

  .)٣( ))یضافُ إلى ذلك توجیه الناقد له. وتحلیله وتقویمه  الأَدَبيإلى تفسیر العمل 
وبالتركیز " نقد"عن المقصود الاصطلاحي لكلمة  اء وغیرهمدَبالأُ وبالنظر إلى ما قاله 

، فالناقد هو لعربوالناقد عند ا النَّقْدعلى كلام ابن سلام وابن رشیق یتضح لنا مفهوم 
د والردیستطیع أن  الذي   . من القول يءیمیز بین الجیّ

، یكون ثاقب النظر، سریع  الخاطر نْ أویعتمد في هذا التمییز على الخبرة و 
، عارفاً باطواره وتاریخه، وصلاته بالفنون الأَدَبذا ثقافة أدبیة وعلمیة، متمرساً ب

نصاف والحكم ه الأة حتى یتیسر لخرى مع حسن الفهم والتعمق إلى أبعد غایالآ
  .الصحیح 

نَّ (( :أمین أحمدویقول    كلمة نقد في مفهومها الدقیق تعني الحكم ، وهو مفهوم  إِ
  .)١( ))نلحظه في كل استعمالات الكلمة حتى في أشدها عموماً 

ل نَّ إ((  :ویقول محمد عبد المنعم خفاجي أثر نقدي علمي مشهور في  أَوَّ
علقدامه ب"  الشِّعْرنقد " كتاب  العربي هو الأَدَب ُ ل دُ ن جعفر وهو ی من استخدم  أَوَّ
ظهار ما  الأَدَبيبمعناها الاصطلاحي ، تقویم وتقییم النص " نقد "كلمة  الإبداعي وإ

بذلك ، ویعتبر كتابه أصلاً لكثیر من الدراسات فیه من عیوب ومحاسن وما یتعلق 
الفحص فهومه قدیماً وحدیثاً یدور حول معنى في م النَّقْدف .)٢( ))یة العربیةالنَّقْد

غرضه التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمته في ذاته  ،والموازنة والتمییز والحكم
  .ودرجته بالنسبة إلى سواه

  
  
  
  

                                         
  ١٧٣ص :النقد الأدبي الحدیث  )٣(
 ١٧٣ص: النقد الأدبي  )١(
 ) ت.د(دار الكتب العلمیة بیروت ) ط.د(، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ،  ١٣٠ص:نقد الشعر  )٢(
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  انيثُ الثَّ حَ بْ المَ 
   الجاهليِّ  صرِ في العَ  النَّقْد

شعراً ونثراً باحكام عامة مقتضبة،  الأَدَبإلى  الإنسانمنذ أنْ استمع  النَّقْدبدأ 
قموجزة لا تحملُ تعلیلاً ، مشبعاً بالملاحظات الفردیة  وْ یة المجردة عن تقدیم الذَّ

ي ؛ ذلك لأنَّ الشِّعْر ي الصادر تجاه النص النَّقْدالأسباب والحیثیات عن الحكم 
التي كانوا یة النَّقْدحكامهم الجاهلیین لم یكونوا في حاجةٍ إلى إبداء أي اسباب لا

نماي المبدع ، و الشِّعْر یصدرونها على النص  كان ي ملاحظات تصدر منهم سواء ه إ
دون أنْ یكون . م المعنى أم الأسلوب أم المبنى أم الموضوع كله أذلك في اللفظ 

هنالك حاجةً إلى تبریر هذه الأحكام إلا إذا دعتهم إلى ذلك بعض المواقف التي 
  .ملت على الناقد إصدار الحكم على النص المبدعأى تحتاج إلى ذكر الأسباب الت

في العصر الجاهلي مرتجلاً ، وكان هیناً  النَّقْدُ نشأ  (( :قال إحسان عباس    
، لم یتأثر الشِّعْریسیرُ ملائماً لروح العصر وللشعر العربي نفسه ، عربي النشاة ك

  . )١(   ))العربي السلیم الذَّوقبمؤثرات أجنبیة ، ولم یقم إلا على 

                                         
، دار الشروق ١٤٠نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن الهجري ، ص :نقد الأدبي عند العرب تاریخ ال )١(

 . م   ١٩٨٦،  ٣للنشر والتوزیع عمان الأردن ط
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العرب  في أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواقُ  ((:إبراهیم أحمدطه  یقولو 
ة التي یتذاكرون فیها الأَدَبیمن قبائل عدة ، وكثرت المجالس  النَّاسالتي یجتمع فیها 

اء، وكثرت تلاقي الشِّعْر ، وغسان فجعل بعضهم ینقدُ بأقنیة الملوك في الحیره الشُّعْرَ
لالعربي  النَّقْدوالأحكام والمآخذ هي التي شكلت نواة  اً وهذه الأحادیثبعض   .)٢( ))الأَوَّ

ساذجاً تلقائیاً نقداً في الجاهلیة  الأَدَبي النَّقْدبدأ  ((:العزب  أحمدیقول محمد و 
وقیلقي الأحكام  الجزئي من وجهة انفعالیة  المعنىت اللفظ و لاو یة العامة التي تنالذَّ
ا إلى قواعد مقررة أو فلسفات عامة تمیز اتجاهاً عن اتجاه حكامهأَفي  تأثریة لا تستند

اءءات وكانت الأسواق ولقا.  فیه الظاهرة  “تتحرك الذيالمجال  بجماهیرهم هو الشُّعْرَ
اءیة التي حمل النَّقْد لالأُ یتها أنفسهم رآ الشُّعْرَ ى فنقد بعضهم بعضاً واستدرك بعضهم وَّ

  . )١())نقد ذاتي ونقد غیريعلى بعضٍ ، وتشكل من خلاله اتجاهات 
 العربي مدةً طویلةً من الزمن ، وهو النَّقْدقضى  (( :إحسان عباس لكذلك قا

تعتمد على المفاضلة بین ، والأحكام الجزئیة التي یدور في مجال الانطباعیة الخاصة
اماً في الترجیح بین شاعرٍ رسال حكماً عاو أ، تمییز البیت المفرد، أو بیت وبیت

واخر القرن الثاني الهجري جزءاً من جهد أفي  الشِّعْرصبح درس أ نْ أإلى ، وشاعر
لفتبلورت لدیهم قواعد  ،علماء اللغة والنحو بعضها ضمني وبعضها  النَّقْدیة في أَوَّ

  .)٢())صریح ولكنها كانت في أكثرها میراث القرون السابقة
عصر الجاهلي یة التي أثرت عن الالنَّقْدنقف فیما یلي على بعض الظواهر 

في ذلك العصر، وتتمثل هذه الظواهر في  النَّقْدللاستدلال على وجود نوع من 
اءالموازنة بین  والأخطاء التي تتصل بالصیاغة  ،الأخرحدهم على أَوتفضیل  الشُّعْرَ

دراك الخطأ المتصل بصحة المع نى من حیث المطابقة للواقع الفنیة للقصیدة ، وإ
وصف  ،طابع نقدي في العصر الجاهليالتي حملت  ، وكذلك من الظواهرالحسي
اءبعض  ضافة إلى وجود اتجاهات إبصفاتٍ عامة تظهر مكانتها بین غیرها ، الشُّعْرَ

                                         
دار النهضة العلمیة ،  ١، ط ١٨ص :تاریخ النقد الأدبي عن العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  )٢(

 . م١٩٨٥بیروت ، لبنان ، 
 م ١٩٨٠دار المعارف  ، ١، ط ٢٦٠ص :ن اللغة والأدب والنقد رؤیة تاریخیة ورؤیة فنیةع )١(
  ١٦٦ص  :تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )٢(
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دراك إ إلى المدارس الفنیة ، ما یؤكد وجود وعي و قرب ما تكون أشعریة متجانسة 
، الفنیةصهم ئها بخصائاخرى وتمییز شعر أوتفضیل طریقة على ، الشِّعْریةالطریقة 

، ووصف قصیدة سوید بن أبي كاهل نها البتارةمیة حسان بن ثابت بأووصف لا
  .ض القصائد بالمعلقاتة ، ووصف بعالیشكري بأنها الیتیم

اءفمن الموازنات التي كانت تعقد بین  رواة وأورده إحسان ما تناقله ال الشُّعْرَ
ربیعة  تمیم إلى اء بنيمن شعر  نه احتكم أربعةُ بد الفتاح عثمان بأععباس ، وكذلك 

، والمخبل م، وعمرو بن الأهتالزبرقان بن بدر ؟ وهمبن حزار الأسدي أیهم أشعر
ن قوماً ألو  ((:بدلیل قولهم –السعدي ، وعبده بن الطیب ، وهم یعتزون بجودة أشعارهم 

هو      فشعرك كلحم أسخن لا –نت أما أ: رقان بز فقال لل ))شعارهم لطرناأطاروا لجودة 
شعرك كبرود جبر یتلالأ  إِنَّ ف(( : نت یا عمرو أما أج فیؤكل ولا ترك نیئاً فینتفع به ، و نض

شعرك قصر  إِنَّ ، وأما أنت یا مخبل فرفیهما البصر ، فكلما أعید فیها النظر نقص البص
كم خرزها ، فلم حِ أُ شعرك كمزارة  إِنَّ عن شعرهم وأرتفع عن شعر غیرهم، وأما أنت یا عبده ف

ذا نظرنا إلى هذه الأحكام . ))لا تمطرتقطر و  صدرها ربیعة تجاه هؤلاء أَیة التي النَّقْدوإ
اء رَ غلبه ، مستمداً من البیئة معیاراً لحكمه أي في الذَّوقنجده قد إعتمد على التفضیل  الشُّعْ

ریةي على النصوص النَّقْد لهذا الحكم على جملة  سوغاتیفصح عن الم نْ أ، دون الشِّعْ
قد ركز على  نهألكننا نلحظ  ،وعلى الرغم من عدم إفصاحه بشئ من ذلك ،ءأشعار هؤلا

جادة  عن الهدف المراد ونصاعة التعبیر  ،بك وحسن الأداة، وقوة السالمعنىاللفظ وإ
 ،حت فیما بعد قضایا موضوعیة للنقد، وهي ذات المحاور التي أصبالمبتغى المعنىو 

اءقد قام على الموازنات بین  قْدالنَّ  نَّ أوكذلك من النماذج التي تدل على   وتفضیل  الشُّعْرَ
ذاعت شهرته عن  الذيالنص  ،و استناد إلى مقاییس نقدیة أعلى آخر دون تعلیل  شاعرٍ 

عد نَّ إِ ذ تقول الرواه إ النابغة الذبیاني ، اءحكماً ناقداً للشعر و  النابغة كان یُ اضلاً فوم الشُّعْرَ
رول بینهم لما له من شهره وتمكن من ق وامتلاك ناصیته مما جعل الجاهلیون  الشِّعْ

حمراء  “ةویرضونه حكماً بینهم ، فكانت تضرب له قبیعترفون له بالتمیز في هذا الشان 
شعر فقد أورد في هذا الشأن ال على من أدم بسوق عكاظ یصدر فیها أحكاماً نقدیةً 

المكني بابي )ون بن قیسمیم(لیه الأعشى نه وفد عأب )٢(وكذلك ابن رشیق  ،)١(بانيز ر الم
                                         

 )ت.د(، نهضة مصر   ١تحقیق على محمد البخاري ، ط ١٠٨- ١٠٧ص :الموشح  )١(
 )ت.د(الجبل ، دار  ٢، تحقیق محمد محي الدین عبد المجید ، ط ٩٦، ص  ١ج: العمدة  )٢(
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وطلبوا  البصیر وحسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى االله علیه وسلم والخنساء ،
   :نشده الأعشى قصیدته التي مطلعهامنه الحكم على قصائدهم فأ

  ).٣(وسؤالي وما ترد سؤالي*** ما بكاء الكبیر بالأطلال 
  :وأنشده حسان قصیدته التي مطلعها 

  .)٤( بمدفع اشراخ فبرقه اظلما *** بع الجدید لتلكما ألم تسال الرَّ 
  

  :ن قال أإلى 
  دما ةوأسیافنا یقطرن من نجد*** یلمعن بالضحى  رُ لنا الجفناتُ الغ

  .)١(الاً واكرم بنا ابنما خفأكرم بنا *** رقٍ  ـولدنا بني العنقاء وابني مح   
  

افك ، وفخرت بمن وأسی ئلاأنت شاعر ولكنك أقللت جف: نابغة فقال له ال
  .ولدت ، ولم تفخر بمن أنجبت 

  :التي مطلعها یدتها التي ترثي فیها أخاها صخر نشدته الخنساء قصأثم 
   ارُ هلها الدَّ أَرت مذ خلت من فقأم أ***  “ذي بعینك أم بالعین عوارق
   )٢( “في رأسه نار “لمــــه عنَّ أك*** به   لتاتم الهداةُ   اً نَّ صخر وإِ 

إنكِ  لقلتُ  نشدني قبلكِ ، أ )ویقصد الأعشى(ن أبا البصیر أَالله لولا فقال لها وا
  .أشْعرُ الجنِ والأنسِ 

 نَّ أیة لم نجد معیاراً موضوعیاً للنقد و النَّقْدأیضاً بالوقوف على هذه الوثیقة 
قاس علیه  ُ اً سویففالنابغة لم یقدم ت النَّقْدصیغة التفضیل جاءت دون تعلیل أو سند ی

أبا  لولا أنَّ  ((عشى على الخنساء وحسان واكتفى فقط بعبارة لتقدیم الأ فنیاً مقنعاً 
صدار حكم  حُ وهذا الكلام مجمل لا یَصل ))نشدني قبلكأالبصیر  مادة للمحاكة وإ
صبح یتحدث أقد غلب على الشاعر حتي “ واضح ةطابع الحماس نَّ أَكما . الأفضلیة 

هنا قام على تفضیل الشاعر ولم یكن  كمَ الحُ  نَّ أیضا أوالملاحظ  ،عن شعراء الجن 

                                         
 ط المطبعة النموذجیة مصر .، شرح محمد حسین وتعلیقه ، د ٧٥ص: دیوان الأعشى الأكبر  )٣(
 م ١٩٨٩ط دار المعارف القاهرة  ١١٣ص:دیوان حسان بن ثابت  )٤(
 ١١٧ص: دیوان حسان بن ثابت )١(
 م ١٩٧٢دار الكتب العلمیة بیروت : دیوان الخنساء  )٢(
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ثم نموذجاً آخراً من الموازنات التي قام ، ر كما في النص السابق عْ على تفضیل الشِّ 
كذلك و  )٤( بانير ز والم )٣(في العصر الجاهلي ما نقله ابن سلام الجمحي  النَّقْدعلیها 

 هبن عبد ةالقیس التي اختارها علقم ءىعن حكومة أم جندب زوجة امر أحمد أمین 
القیس وعلقمة  ؤمر نه تنازع اأ ،)٥(فقد ذكر ابن سلام  ،لتكون حكماً بینه وبین زوجها 

 حكماً بینمهما، فقالتالقیس  ءىم جندب زوجة امر أیهما أشعر ، ورضیا بأ هبن عبد
 عُلقمه، فقال حدٍ رسیكما على قافیةٍ واحدةٍ ، وروي واراً تصفان فیه فعْ قولا شِّ  ((:

  :لعها قصیدته التي مط
  )١(لتجنب حقاً كل هذا ا ولم یكُ ***  ذهبت من الهجران من غیر مذهبِ 

  :وظل یصف فرسه إلى أن قال 
  النائج المتحلب یمر كمر*** فادركهن ثانیاً من عنانه 

  : امرؤ القیسثم قال 
رَّ أبي علي أم جندب   نقضي لبانات الفؤاد المعذب***خلیلي مُ

  :إلى أن قال
  )٢(وللسوط منه وقع أخرج معقب *** درة فللزجر الهوب وللساق 

منهما في وصف ناقته ، وفرسه ، فلما فرغا ، فضلت علقمة  استطرد كلُّ و 
نَّ : على امرئ القیس ، وقالت له  جود من فرسك لأنك أوفرسه  –علقمة أشعر منك  إِ

   :زجرت فرسك ، وحركت ساقیك ، وضربت بالسوط ، تعني قوله
  )٣( وللسوط منه وقع أخرج معقب** *فللزجر ألهوبَ وللساق درة 

وایة ، فإنها دون شك تمثل تطوراً واضحاً في هذه الرِّ عدنا النظر في أإذا 
اءیة بین النَّقْدمجال الموازنات  لم تكتف  في التقدم ، فأم جندب“ آخذ النَّقْد وأنَّ  ،الشُّعْرَ

                                         
 )ت.د(، تحقیق محمود شاكر ، مطبعة المدینة ٢٤ص :طبقات فحول الشعراء  )٣(
 ٢٠٢ص: الموشح  )٤(
 ٢٦ص :طبقات فحول الشعراء )٥(
، شرح الأعلم الشنتمري ، تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم دار المعارف  ١١٥ص:دیوان امري القیس  )١(

 م ١٩٧٩
  م ١٩٠٦تحقیق ابن أبي شنب الجزائر : دیوان علقمة شرح الأعلم الشنتمري  )٢(
  ١١٧ص: ء القیسىدیوان امر  )٣(
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ك القافیة بسماع القصیدة فحسب ، بل اشترطت توحید القصیدتین في الموضوع وكذل
ما اختارت بیتاً لكل منهما ونقدته إِنَّ العام ، و  كمها لم تقتصر على الحنَّ أوي ، كما والرّ 

  .  نقداً موضوعیاً یتصل بالمعاني الجزئیة
لیة في المراحل النَّقْدوكذلك من الظواهر  ملاحظة القائم على  النَّقْدى من تكوین الأَوَّ

مثلة ذلك ما أ، ومن یعبر عنه الشاعر الذي المعنىو الخطأ في الصیاغة الفنیة أ
من هذه الطبقة یقصد الطبقة  لم یقوَ  (( :م الجمحي عن النابغة في قولهورده ابن سلاَّ أ

لالأُ  اءى من وَّ   :شباههم إلا النابغة في بیتین من قوله أالجاهلیین ، ولا من  الشُّعْرَ
  )٤( عجلان ذا زادٍ وغیر مزودِ *** أو مقتدي “ ئحراأمن آل میه 
  وبذاك خبرنا الغرابُ الأسودُ *** رحلتنا غداً  نَّ أ زعم البوارحُ 
  :وقوله في موضع آخر 

  نا بالیدیته واتقـــلاو فتن*** سقاطه إسقط النصیف ولم ترد 
  .)١( عنم یكاد من اللطافة یعقد*** كأن بنانه  صٍ ــبمخضبٍ رخ    

  

ه لهما حتى أسمعوه إیاه في بْ لم یأالمدینة ، فعیب ذلك علیه ، ففقدم  (( :قام ابن سلام
" الغداف الأسود " ذا صرت إلى القافیة فرتلي ، فلما قالت إفقالوا للجاریة ، .. غناءٍ 

“ ضعة عريقدمتُ الحجاز وفي ش: ، علم وانتبه فلم یعد فیه وقال " یعقد ، وبالیعد"و
  .)٢( ))النَّاسنا أشعر أورحلت عنها و 
المتصل بصحة المعنى من  أدراك الخطإالمتصلة ب یةالنَّقْدمثلة الظاهرة أومن 

عن  )٥(وابن قتیبة  )٤( قصى حسینو  )٣(أمین  أحمدرده و أالمطابقة للواقع الحسي ما 
  :نقد طرفة بن العبد لخاله المتلمس عندما قال

  )٦(ة مكدم یعر یعلیه الص جٍ ابن*** حضاره إِ أتناسى الهم عند وقد 

                                         
 ، ط دار الكتاب العربي بیروت  ٦٠ص :دیوان النابغة الذبیاني )٤(
  ٨٢ص: دیوان النابغة الذبیاني )١(
 ٦٨-٦٧ص: طبقات فحول الشعراء  )٢(
  ٤٥٠ص: النقد الأدبي  )٣(
 ١٢ص: النقد الأدبي ومدارسه عند العرب  )٤(
 ١٤٥ص ٦ج: الشعر والشعراء  )٥(
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ة سمة تكون في عنق الناقة ینَّ الصیعر جمل ؛ لألوق ااستن ((: ةُ فقال طرف
لا یقوم على بینة  الذيالفطري  النَّقْدمن قبل “ ، فهذا واضحولیس في عنق البعیر 

هذا البیت هو للمسیب بن  ورد المرزباني أنَّ أخرى كما أأو علة واضحة وفي روایة 
اتفقت ما ومه ))استنوق الجمل(( :فرد علیه بقوله ةمام طرفأنشده أ الذيعلس ، وهو 

دلالة وهو لبملاحظة الخطأ في المعنى وا “تعلقمالأمر  نَّ ختلفت فإاو أ الروایات
نكره أفي تلك الفترة المبكرة وعند المنشأ ویندرج تحت هذا النوع ما  النَّقْدمن  “ضرب

   :في قوله" جفنات" النابغة على حسان بن ثابت عند استخدامه لفظ 
  وأسیافنا یقطرن من نجدة دما***  یلمعن بالضحى غرال“ لنا الجفنات

  )١(الاً وأكرم بنا ابنما خفاكرم بنا *** رق ـي محـولدنا بني العنقاء وابن 
وأسیافك ، وفخرت بمن ولدت ولكنك أقللت جفانك “ أنت شاعر (( :فقال له النابغةُ  

ق ولدنا بني العنقاء وبني محر  (( : )أي حسان(، یعني أنه قال  ))ولم تفخر بمن ولدك
" الجفنات وأسیافنا " النابغة قد عاب على حسان ذلك لاستخدامه لفظي  وأحسبُ أنَّ 

یستخدم الفاظ كثرة وهي  نْ أالمقام مقام فخر كان الأجود  وهي من ألفاظ القلة ، ولأنَّ 
في الموضعین ، ومن الظواهر التي حملت طابع نقدي معین في العصر  )جفان(

اءالجاهلي وصف بعض  فات عامة تظهر مكانتها بین غیرها كما ورد في بص الشُّعْرَ
نها البتارة ، ووصفت أمیة حسان بن ثبات بوصف عمرو بن الحارث الغساني لا

  .)٢( ))ة ووصفت بعض القصائد بالمعلقاتنها الیتیمأقصیدة سوید بن أبي كاهل ب
في ته أي بدایات نشف الأَدَبي النَّقْد نَّ ألبیان  دلةً أكل هذه الملاحظات تصلح 

،  الذَّوقحكم فیه عامل تالجاهلي كان یقوم على الانطباعات الذاتیة وی العصر
 موقف نقدي معین ، دون أنْ والإحساس ، فقد نجد شخصین أو أكثر یتفقون على 

تبلور  نْ أإلى یعتمدون علیه ،استمر الأمر على هذا النهج تكون هنالك معیار نقدي 
لفي القرن  النَّقْدمقاییس    .هجري ال الأَوَّ
  

                                                                                                                     
 ٢٣٧ص ،  ٢ج: العمدة في محاسن الشعر وادابه )٦(
  ١٣ص: النقد الأدبي قدیما وحدیثاً  )١(
 دار الجیل بیروت  ٣، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ط٩٦، ص  ١ج: العمدة  )٢(
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  الثثُ الثَّ حَ بْ المَ 
   والعصر الأُموي صّدْرِ الإسلامالنَّقْد في 

 :الإسلام رِ دْ في صّ  النَّقْد:  أولاً 

لكان  حكم نقدي في صدر الإسلام یقوم على الانطباع الشخصي  أَوَّ
ذاعت  الذيوالإحساس الذاتي على بلاغة التعبیر القرأني هو قول الولید بن المغیرة 

نَّ واالله (( :شهرته أسفله  إِنَّ أعلاه لمثمر، و  إِنَّ علیه لطلاوة ، و  إِنَّ له لحلاوة ، و  إِ
على علیهإِنَّ و  ،لمغدق ُ   )١( .))ه یعلو ولا ی

نَّ  (( :عبد الفتاح عثمان یقول   النَّقْداً لطابع امتدادیة تعتبر النَّقْدهذه المقولة  إِ
عبر عن الاستحسان الذيالجاهلي  ُ ر الكلام في النفس ووقعه ثأان أو الاستهجان ببی ی
  )٢( )).و تحلیلأ، وتقوم على إطلاق الحكم العام دون تعلیل  نداعلى الوج

موقفاً متوازناً  الشِّعْروكان موقف القرآن الكریم والرسول صلى االله علیه وسلم من   
یره في حیاة وتأث الشِّعْرمع طبیعة الدین الجدید وتعالیمه من ناحیة ، ومع أهمیة 

یقبلاه على  طلاقه ، ولمإعلى  الشِّعْرا ضولذلك  لم یرف.لعرب من ناحیة أخريا
نما قبلا منه ما یتفق مع مبادئ الإسلام ورفضا منه ما یخرجُ عن هذه  علاته ، وإ

، ووصف تهاك حرمات المحارم، وسب الأعراضالمبادئ كالفحش في الغزل بان
موقف  )٣(وقد وضح الزمخشري. الدین الجدیدمجالس الخمر والسخریة من تعالیم 

ونَ ((، حین تعرض لتفسیر قوله تعالىالشِّعْرالقرآن من  مُ الْغَاوُ ُ ه عُ تَّبِ اء یَ رَ الشُّعَ } ٢٢٤{وَ
ونَ  هِیمُ ادٍ یَ مْ فِي كُلِّ وَ ُ مْ تَرَ أَنَّه ونَ } ٢٢٥{أَلَ لُ فْعَ ا لاَ یَ ونَ مَ قُولُ مْ یَ ُ أَنَّه لاَّ الَّذِینَ } ٢٢٦{وَ إِ

                                         
 ) . ن. د(، ) ت. د(٣٢ص: القدیم  أصوله ومناهجه وقضایاه دبي النقد الأ )١(
 ) . ن. د(، ) ت. د(٣٢ص: صوله ومناهجه وقضایاه القدیم  أدبي النقد الأ )٢(
 .، ط دار المصحف ١٨٨، ص٨ج:الكشافتفسیر  )٣(
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وا  عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آمَ مُ الَّ لَ عْ سَیَ وا وَ لِمُ ا ظُ عْدِ مَ وا مِن بَ انتَصَرُ َ كَثِیراً وَ وا اللَّه ذَكَرُ الِحَاتِ وَ الصَّ
ونَ  ُ ب نقَلِ بٍ یَ نقَلَ وا أَيَّ مُ مُ لَ وقیل الشیاطین ،  ،قیل الغاوون هم الرواةو  )٤( )) }٢٢٧{ظَ

ي الصلت ، إذ بوقیل هم شعراء قریش ، عبد االله بن الزُبعْري بن قیس ، وهبیرة بن أ
وكانوا یهجونه ویقول یوسف أبو  –یقصدون القرآن  –ثل قول محمد قالوا نحن نقول م

اءهلالة مبیناً موقف  د حدثت الهزَّة الكبرى والانتفاضة أنه ق(( :من الإسلام الشُّعْرَ
، فشغل العرب الله علیه وسلم بالدعوة الإسلامیةالعظمى بمجئ رسول االله صلى ا

عارض “ نتیجة ذلك ثلاثة أصناف ، صنف النَّاسووقف  –حدث  يالذجمیعاً بهذا 
وهو .)١())انتظر وتربص“ ، وصنفآمن وجاهد“ هم شعراء قریش ، وصنفوعاند و 

  .)٢( ))سلام فتشاغلت عنه العربفجاء الإ (( :ذكره ابن سلام في قوله الذي
قه به ، وتذو  جابه عإ و  الشِّعْرأما موقف الرسول صلى االله علیه وسلم من 

اءوسماعه من  منها حدیث السیدة عائشة من خلال روایات عدیدة  هنجد ،الشُّعْرَ
نَّ : رضى االله عنها  اً فإنه أّشد اهجوا قریش: قالرسول االله صلى االله علیه وسلم  إِ

فقال اهجهم فهجاهم ، فلم یرض ،  ةل ، فأرسل إلى ابن رواحعلیها من رشقٍ بالنب
سل إلى حسان بن ثابت ، فلما دخل علیه قال ر أرسل إلى كعب بن مالك ، ثم أف

دلع لسانه ، فجعل أنه ، ثم ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذب نْ أقد آن لكم : حسان 
فقال رسول االله صلى  ،بعثك بالحق لأفرینَّهم بلساني فري الأدیم  الذي، فقال و یحركه

لي فیهم نسباً حتى  إِنَّ و نسابها ، أعلم قریش بأبابكر أ فإنَّ  االله علیه وسلم لا تعجل ،
یا رسول االله ، قد لخص لي : تاه حسان ، ثم رجع ، فقال أیخلص لي نسبي ، ف

ل الشعرة من العجین ، قالت ك منهم كما تسنبالحق لاسلبعثك  الذينسبك ، و 
نَّ : فسمعت رسول االله یقول لحسان: عائشة یؤیدك ، ما نافحت روح القدس لا یزال  إِ

تْ وق، عن االله ورسوله سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ : الَ سَمِعْتُ رَ قُولُ وَ سَلَّمَ ، یَ هِ وَ یْ هَجَاهُمْ ((: هُ عَلَ
اسْتَشْفَى   .)٣()) حَسَّانٌ فَشَفَى وَ

                                         
  ٢٢٧-٢٢٤سورة الشعراء الآیات من  )٤(
 هـ ١٠٤٨، دار العاصمة ، الریاض ، ١، ط٢١ص: الشعر والدعوة في عصر النبوة  )١(
  ٢٥ص: طبقات فحول الشعراء  )٢(
 ، رئاسة البحوث العلمیة والإفتاء ، الریاض    ٥٠-٤٩ص ، ٨، م١٦ج:، بشرح النووي صحیح مسلم  )٣(
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ررتم عن رسول فأ: من قیس البراء بقوله “ وفي معركة حنین ، حین سأل رجل
على  تُ رسول االلهأید ر ولق... ولكن رسول االله لم یفر ،: االله یوم حنین ؟ فقال البراء 

 أنا النبي لا: آخذ بلجامها وهو یقول با سفیان بن الحارث ، أ إِنَّ و  ،بغلته البیضاء 
  . )١(كذب أنا ابن عبد المطلب 

صبع رسول االله في بعض المشاهد أ تْ یَ دُمِ : وعن جندب بن سفیان ، قال 
  . )٢(وفي سبیل االله ما لقیتِ  – میتِ دُ “ أصبعهل أنتِ إلا : فقال 

أخذ اللواء ، وعن  ته بعد أنْ ؤ مقاله عبداالله بن رواحه في  الذيهو البیت و 
بن أبي  یةنشدتُ رسول االله مئة قافیة من شعر أُمأ:بن الشرید عن أبیه ، قال عمر 

  .)٣( ))هیه ((، یقول بعد كل قافیة لصلت ا
 االله عنه أنَّ  ينس رضأوعن  ))یسلم أنْ  كاد (( وقال صلى االله علیه وسلم 

على الجهاد  –ن بایعوا محمداً الَّذینحن  ندق،أصحاب رسول االله كانوا یقولون یوم الخ
نَّ اللهم  (( :والنبي یرد علیهم متمثلاً بهذا البیت .)٤( بداً أما بقینا  الخیر خیر الآخرة  إِ

   )٥( ))فأغفر للأنصار والمهاجرة
، مره ببعض المدینة ،  النبي صلى االله علیه وسلم أنَّ  (( :یقولنس بن مالك أعن و 

   :ن ویقلنیفإذا بجوارٍ یضربن ویتغن
  جار منْ محمداً یا حبذا   ***من بین النجار ن جوارٍ حنُ 

وقد جاء في  ، )٦())یعلمُ االله أني أحبكن صلى االله علیه وسلم ، فقال النبي 
نَّ  ((: حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم قوله  لشِّعْرامن  إِنَّ من البیان سحراً و  إِ

                                         
  ١٢١ص: ، بشرح النووي صحیح مسلم  )١(
 ١٥٥ص:المصدر السابق نفسه  )٢(
شركة الطباعة العربیة السعودیة  ١، تحقیق محمد مصطفي الأعظمي ، ط ٣٢٥،ص ٢ج:سنن ابن ماجة )٣(

 الریاض 
  ١٧٢ص، ١٢ج :صحیح مسلم بشرح النووي )٤(
 ، مطبعة الشعب القاهرة  ٤١ص ، ٤ج:صحیح بخاري  )٥(
  ٣٥٠، ص ١ج :سنن ابن ماجة )٦(
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صدق كلمة قالها أ: رسول االله قال  نَّ أَ رضى االله عنه ،وعن أبي هریرة . )٧( ))لحكما 
  .)٨())ما خلا االله باطلكل شيء  أَلآ،ید لبالشاعر 

ذَ  مكانة ا نظرنا إلى عصر الرسول صلى االله علیه وسلم بصورة عامة لنتبین وإ
اءو  الشِّعْرفنجده حافلاً ب الشِّعْر الجاهلي  الشِّعْرمتداداً طبیعیاً لتیار اه كان أنَّ  إذْ  الشُّعْرَ

قدم علینا رسول االله صلى االله  ((: االله عنه  ينس بن مالك رضأالجارف ، یقول 
ویقول ابن .  )١( ))الشِّعْرإلا وهو یقول  “لم المدینة، وما في الأنصار بیتعلیه وس

، حاشا النبي  شِّعْرالرشیق ولیس من بني عبد المطلب رجالاً ونساءً من لم یقل 
صلى االله علیه وسلم ویقول في العباس بن عبد المطلب رضى االله عنه كان شاعراً 

  .)٢(حسن الهدي غلقاً م
 اً دأح كنت أعلم عن المقداد بن الأسود رضى االله عنه مابن عبد ربه انقل و    

 من عائشة رضى االله عنها ، ورؤيأعلم بشعر ولا فریضة : من أصحاب رسول االله 
  .ها كانت تنشد قول لبید نَّ أ

عاش الذیذهب  ُ   وبقیتُ في خلفٍ كجلد الأجربِ *** أكنافهمفي ن ی
؟ الشِّعْریارسول االله ماذا ترى في  -وقد رؤي عن كعب أنه سأل رسول االله قائلاً 

نَّ  الشِّعْرفقال الرسول واهجو ب نفسي بیده كأنما  الذيالمؤمن یجاهد بنفسه ، وماله و  إِ
  .)٣(لنَّبل تنضحوهم با

ه ویبین موقفه من یْ أَیبدئ ر  الذيلم یكن الرسول صلى االله علیه وسلم وحده 
لفي القرن  الشِّعْر ، بل نجد الكثیر من الخلفاء والصحابة نقاداً بفطرتهم وذوقهم،  الأَوَّ

بعدهم أ، و عذبهم بحراً أحسنهم شعراً و أهو : یقول عن النابغة  )٤(بوبكر الصدیق أف
عمر بن الخطاب في نقده زهیر بن أبي سلمى كان مثالاً للنقد الایجابي  راً ، ولعلعق

                                         
 )٣٨٠١(رقم الحدیث  ٣٢٥ص ،٢ج:ق باالمصدر الس )٧(
 )٣٨٠٢(، رقم الحدیث ٣٢٥،ص٢ج:المصدر السابق نفسه  )٨(
 ١٦٥،ص ٣٨٨ص ، ٣ج:العقد الفرید  )١(
 ن عبد الحمید ، دار الجیل بیروت ، تحقیق محمد محي الدی ٣٦، ص  ١ج: العمدة  )٢(
 ، المكتب الإسلامي بیروت  ٤٦، ص٣ج :حمد بن حنبلأمسند الإمام  )٣(
  ٨٨، ص١ج:العمدة )٤(
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ظل في الكلام ، وكان اإنه كان لا یع(( :القائم على التغییر والتعلیل حیث قال عنه 
  . )٥())ما فیهبحداً إلا أولم یمدح  الشِّعْریتجنب وحشي 

نَّ  ((: بغةوقال لوفد غطفان عن النا كرم االله وجه  يه أشعر شعرائهم وكان علإِ
اءالقیس على سائر  أَمر ایقدم  ویقول سیدنا  سبقهم بادرةً أو  حسنهم نادرةً ألأنه  الشُّعْرَ
یقدمها في حاجاته ، یستعطف  الشِّعْرأفضل صناعات الرجل الأبیات من ((: عمر 

  )١( .))بها قلب الكریم ویستمیل بها قلب اللیئم 
ي نقلت عن الرسول صلى االله علیه یة التالنَّقْدولات لمقعلى هذه ابالوقوف 

لواتجاهه في القرن  الأَدَبي النَّقْدصحابه یتبین مستوى أوسلم و  الهجري ، إنه لا  الأَوَّ
 الذَّوقزال یعتمد على الملاحظات الجزئیة والانطباعات الفردیة ویقوم على 

و أحساس الفطري ، حسب وقع القصیدة في النفس ، ولا یستند على تسبیب والإ
 النَّقْدأمین هكذا كان  أحمدللنقد الجاهلي وفي ذلك یقول  امتدادفهو دون شك  لیل ،تع
الجاهلي وصدر الإسلام لمحاً فطریاً ساذجاً یجري على نمط من  ي العصرینف

یرتقي  و بین معنى ومعنى دون أنْ أو بین بیت وبیت أالتفضیل بین شاعر وشاعر 
ساساً لتقنین مذهب أة مما یصلح قر و الفاأ الظواهر العامة المشتركةمن ذلك إلى لمح 

  .)٢( ))...و تأصیل اتجاه أ
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ١١٤ص : الموازنة بین الطائیین )٥(
 ) . ن. د(، ) ت. د(٣٢ص: القدیم  أصوله ومناهجه وقضایاه دبي النقد الأ )١(
   ٤١٩ص :النقد الأدبي  )٢(
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  :مويالعصر الأُ  النَّقْدُ في : ثانیاً 
موي مختلفة في بعض ملامحها عن صورته العصر الأُ في  النَّقْدتبدو صورة 

ة دَبیالأَ ثرت الحیاة أفي صدر الإسلام ، نظراً لتباین العصرین سیاسیاً واجتماعیاً ، فت
فقد شهد هذا العصر تغییر النظام السیاسي للدولة الإسلامیة من  ،بذلك تأثراً واضحاً 

خلیفته بنفسه إلى نظام ملكي لا نظام الخلافة القائمة على الشورى واختیار الشعب 
ترتب على هذا رف بالشورى ولا یعطي الشعب حریة اختیار من یحكمه ، وقد تعی

وضعه بعض الخلفاء الراشدین مثل عمر  الذيحاجز ویض الالإنقلاب السیاسي تق
مثل الهجاء والغزل الفاحش بن الخطاب لمنع تسرب بعض العادات والتقالید الجاهلیة 

فحدث نتیجة لذلك ما یمكن تسمیته بالنكسة وكل ما یتعارض وتعالیم الدین الحنیف ، 
اتاحت لتیار النشاط  نْ أَا قلهأة كلها الأَدَبیة یاالجاهلیة وترك ذلك أثراً كبیراً في الح

تهاوت السدود والحواجز التي كانت  نْ أیمضى في سبیله بعد  الجاهلي أنْ  الأَدَبي
لى العوامل والسیاسات الجدیدة التي اتخذتها الدولة الجدیدة لتمكن إضافة إمامه أتقف 

 حیائها للدعوة الجاهلیة كل ذلك زاد منإ و  تیابثارتها للعصإنفسها وتوطید عرشها ك
یَّارقوة  خصب الفترات في تاریخ أالجاهلي حتى صارت هذه الفترة من  الأَدَبي التَ

  .العربي والشواهد على ذلك والأدلة كثیرة  الأَدَب
زدهار اة في هذا العصر نجدها قد ازدهرت بالأَدَبیوبالنظر الدقیق في الحیاة  

، عقدها الخلفاءُ والأمراءتي كان ییة الالنَّقْد، فظهرت في ذلك الحین المجالس الشِّعْر
اءو  لى التقالید الجاهلیة مثالاً لما عیعتمد  الذي(المعلل  النَّقْدت طلائع أ، وبد الشُّعْرَ

اءفدار حول فحول  يءفي الظهور كقوة نقدیة منظمة بعض الش) یرید من شعر  الشُّعْرَ
الفني  نَّقْدالة المختلفة ، ووجد بجانب هذا حزاب السیاسی، وشعراء الغزل وشعراء الأ

صول النحو واللغة أو  الأَدَبنقد آخر لغوي لینهض على أساس من الصلة بین 
فشمل علاقة الشاعر بشعره وعلاقة  النَّقْدسع وكذلك في هذا العصر اتَّ  –والعروض 

ضافة إلى إقد شملت  النَّقْددائرة  نَّ أالشایب  أحمدالبیئة بالإبداع والمبدع ، وقد ذكر 
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 الشِّعْرفضلاً عن تصحیح النظر في  –یة العقائدیة بالنوعیة الفنیة ذلك علاقة النوع
  . )١( صلمن حیث صحة الإسناد والروایة والأ

وهي  النَّقْدموي بیئات ثلاث في ازدهار وتطور سهمت في العصر الأُ أَ وقد 
من التفصیل عند  يءهذه البیئات بش لاو تنأوالشام وسوف  ،والعراق ،بیئة الحجاز

في هذا العصر تتمثل  النَّقْدفصورة  یة في موضع لاحق،النَّقْد الاتجاهاتدیث عن الح
قَّادفي مآخذ  ُ اءاء و دَبالأُ و  الن اءومآخذ  الشُّعْرَ بعضهم على بعض وهذه المآخذ  الشُّعْرَ

ومن النماذج في العصر وتطوره ،  دساع مجال النقعلي ات“ دلیلبصورها المختلفة 
بنت قل عن السیدة سكینة نُ ما  موي في العصر الأُ  قْدالنَّ التي نستدل بها على تطور 

االله عنهم من مواقف نقدیة كثیرة ومتمیزة من  يبن أبي طالب رض يالحسین بن عل
  :ألست القائل : نة إذ قالت لهیذلك موقفها مع الشاعر عروة ابن أز 

  )٢( دُ اقبلتُ نحو سقاء الماء أبتر *** وار الحب في كبدي أإذا وجدتُ 
  شاء یتقدُ حعلى الإ فمن لحرِّ *** اء ظاهرة ـتُ ببرد المردهبني ب

  :نت القائل وأ: فقال عروة نعم ، فقالت له 
  قد كنت عندي تحب الستر فاستتر*** قالت وأبثثتها سرى فبحت به 

   )٣(لقى على بصريأألست تبصر من حولي ؟ فقلت لها عظي هواك وما 
هنَّ حرائر إنْ كان خرج : ، وقالت فالتفتت إلى جوارٍ كنَّ بجوارها فقال نعم ،

في هذا  الشِّعْرونموذج نقدي آخر نورده دلیلاً على تطور  )٤(هذا من قلب سلیم قط 
دخل فمدینة یروي أنَّ الفرزدق خرج حاجاً فلما قضى حجه عرج الما العصر هو 

كذبت : فقالت ،أنا؟ قال النَّاسیا فرزدق من أشعر : على سكینة بنت الحسین، فقالت
  :أشعر منك من یقول ! 

  )٥(ارته لمامـعليَّ من زی***  به عزیز ـنـبنفسي من تج           

                                         
 . ١١١-١١٠ص: لنقد الأدبيأصول ا )١(
 ، دار صادر بیروت  ١، ط ٢٩، ص :ینةز دیوان عروة بن أ )٢(
  ٣٣ص: المصدر السابق  )٣(
 ، دار الجیل بیروت  ١، شرح یوسف عبید ط ٦٤١ص :دیوان جریر  )٤(
 ٦٤٢ص: المصدر السابق  )٥(
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  )١(ویطرقني إذا هجع النیام ***   ومن أمسى وأصبح لا أراه
مرت به فأخرج ، ثم عاد إلیها في أ، فحسن منه أ لئن أذنتِ لي لاسمعك واالله: فقال 

أشعر ! كذبت : فقالت . نا أ؟ قال  النَّاسیا فرزدق من أشعر : الیوم الثاني ، فقالت 
  :منك من یقول 

ُزار ***   ادني استعبارـــــعل لولا الحیاءُ    ولزرتُ قبرك والحبیب ی
  كتم الحدیث وعفت الأسرار *** ها ـــكانت إذا هجر الضجیج فراش

  )٢(هم ونهار ــكر علیـیلیل *** فرقوا ــیت نْ أرقاء ـــولا یلبث الف
لئن أذنتِ لي لاسمعك أحسن منه ، فأمرت به فأخرج ، ثم عاد إلیها في واالله : فقال 

أشعر ! كذبت : فقالت . نا أ؟ قال  النَّاسیا فرزدق من أشعر : الیوم الثالث ، فقالت 
  :یقول  الذيمنك 
  )٣( ن قتلانام لم یحییــنا ثقتلن  ***العیون التي في طرفـــها مرض  إنَّ     
لب        )٤(ضعف خلق االله أركاناأوهن *** حتي لا حراك به  یصرعن عن ذا الَّ

نَّ فقال یا بنت رسول االله    .لي علیك حقاً عظیماً  إِ
السیدة سكینة تفضل شعر جریر على  نَّ أَیة النَّقْدیتبین لنا من هذه الوثیقة 

ما استشهدت به على أفضلیته شعر الفرزدق كله من  فرزدق وتقدمه علیه بدلیل أنَّ ال
  .یقول كذا  الذيأشعر منك ها لبل صرحت بذلك في قو  ، قول جریر

كذلك من المواقف المتمیزة التي برزت في هذا العصر نقد علماء اللغة والنحو 
اءفانبروا ینتقدون  خطأ لم یجر في شعره أذا على نمطهم وأسلوبهم ، فالشاعر إ الشُّعْرَ

  :وله على منحى العرب في الإعراب كنقدهم النابغة الذبیاني في ق
ُ أمن الرقش في *** ني ساورتني ضئیلة أفبتُ ك    )٥( نیابها السم ناقع

                                         
 ٦٤١ص  :دیوان جریر )١(
 ٧٥٣ص:  المصدر السابق )٢(
 ٧٥٣ص:  هنفس المصدر السابق )٣(
 ٧٥٣ص: المرجع السابق  )٤(
 ١٩٨٤، دار الكتب العلمیة بیروت لینان  ١شرح عباس عبد الساتر ط ٥٤ص: دیوان النابغة الذبیاني  )٥(
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السم ناقعاً بالنصب على :  تقول نْ أالصواب  ، )١(أمین  أحمدكما ذكر " فقالوا 
  .الحال

خذ یسیر إلى الأمام أفي العصر الأموي قد  النَّقْدنَّ أن أقول أعلیه أستطیع  
سب ما القرن الثاني الهجري مرحلة من التطور تناه بلغ في هذا نَّ أواسعة و  طًىبخُ 

نَّ  ،دبي بلغه العرب من نضج ثقافي وأ خذت تنمو بفضل جهود أیة النَّقْدالثقافة  وإ
لطبقتین  من البصریین والكوفیین والبغدادیین ، ثم  الأَدَبالرواة وعلماء  ةي طبقالأَوَّ

  .طبقة الكتَّاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ٣٩٨ص: النقد الإدبي  )١(
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حَثُ الرابع بْ  المَ

  لنَّقْد في العصر العباسيا
ه بدخول العصر نَّ أَة یظهر لنا الأَدَبیورحلته عبر العصور  النَّقْدبتتبع مسیرة   

قَّادیستقل بالبحث والتألیف على أیدي  النَّقْدخذ أالعباسي في القرن الثالث  ُ وعلماء  الن
وا اسهامات ن اسهمالَّذی ةوابن قتیبأمثال ابن سلام الجمحي والجاحظ وغیرهم  الأَدَب

براز شخصیته المستقلة عن غیره من فروع و وقواعده ،  النَّقْدكبیرة في وضع أصول  إ
معیاراً للنقد إلى ذوق  وثقافة علمیة واسعة كان  الذيالفطري  الذَّوق، وتحول  الأَدَب

في العصر العباسي إلى الواجهة  النَّقْدتحول  ((: العزب أحمدویقول في ذلك محمد 
وق لى مجموعة من إحكامه ومقاییسه الفنیة أیستند في  أه بدي أنَّ ألعلمیة ،یة االذَّ

یحاكم الظاهرة الإبداعیة على ضوء انتمائها إلى  أالأصول والقواعد المقررة ، كما بد
نحصارها في الموروث الثقافي أو انفتاحها على الوافد او الحدیث وعلى ضوء أالقدیم 

ا عن صیغة تبحث لنفسه نْ أ لاو یة نفسها تحدالنَّقْ ت الحركة أالمستحدث ، ثم بد
مام خلق جدید أبداعیة من جهة وتعمل على تعبید الطریق خاصة تواكب الظاهرة الإ

في العصر  النَّقْدوهو یتحدث عن  –یقول عبد الفتاح عثمان و  ،)١( ))ىمن جهة أخر 
على ید اللغویین في القرن الثالث انجازاً عظیماً  الأَدَبي النَّقْدلقد حقق  ((العباسي 

سهموا بجهد واضح في وضع الأصول النظریة للعدید من أن الَّذیاء الأَدَبوالمتكلمین و 
وها بالتفسیر لاو ة التي تنالأَدَبیوقدموا تصورات مهمة لكثیر من الظواهر  النَّقْدقضایا 

اءكان لهم السبق في تصنیف  كماوالتعلیل ، رَ  لاو المسائل التي تتن، ورصد  الشُّعْ
تم على أیدي  الذيهذا الإنجاز  نَّ أغیر  ، )٢( ))ة وبنائه الفنيولغت الشِّعْربیعة ط

ولم یهتموا كثیراً  علماء القرن الثالث قد سیطر علیه الطابع التأصیلي النظري
ء دراسة تفصیلیة فكان الاتجاه عرابالتحلیل الفني للنصوص ودراسة المذاهب الفنیة للش

  .یة هو الغالب النَّقْدلى دراسة القضایا العلمي بنزعته الموضوعیة ع

                                         
 م ١٩٨١، دار المعارف  ١ط ٢٨٣ص: عن اللغة والأدب والنقد  )١(
  )ت.د(،)ط.د( ٦٤اه صصوله ، مناهجه ، قضایأ: القدیم  الأدبيالنقد  )٢(
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قَّادمن  نقف فیما یلي على رموزٍ  ُ  النَّقْدصول أن أسهموا في وضع الَّذی الن
ین الثالث والربع الهجري ونبین نر تلاف اتجاهاتهم العقائدیة في القعلى اخوقواعده 

-١٣٩ت (دور كل منهم فقد مثل المتكلمین في ذلك محمد بن سلام الجمحي 
اءبكتابة الموسوم بطبقات فحول  الأَدَبي النَّقْدوقد أثرى  ،)هـ٢٣١   . الشُّعْرَ

بأن قام بجمع كل وتطوره من خلال كتابه  النَّقْدسهم ابن سلام في خدمة أوقد 
ن الرواة واللغویین ، وصنفها ورتبها وفق منهج علمي دقیق ملسابقین یة لالنَّقْدالآراء 

، ومكانه الناقد  الشِّعْرئیة جدیدة تتصل بصناعة ة جر آراء نقدی وقدَّم ،ضاف إلیهاأو 
اءالمتخصص ، وتحقیق النصوص وترتیب   الشِّعْرفي الطبقات على فحولتهم  الشُّعْرَ

بالبیئة والأحداث ومنهم بشر بن  الشِّعْرواتفاقهم الغرض والنشأة ، والمكان وارتباط 
یة صحیفته النَّقْدإنجازاته هم علام المعتزلة ، ومن أأوهو من ) هـ ٢١٠ت(المعتمر 

نضج أعد هذه الصحیفة لاغة العربي ، وتُ والب الأَدَبي النَّقْدوضع فیها أصول  التي
سهموا أن الَّذیوكذلك من  ،ير جتنظیر في بدایة القرن الثالث الهة للتأصیل واللاو مح

كلام وهو من علماء ال) هـ٢٧٦-٢١٣ت (عبد االله بن قتیبة  الأَدَبي النَّقْدفي تطور 
اءو  الشِّعْرهل السنة من أشهر مؤلفاته كتابه على مذهب أ أورد في مقدمته  الذي الشُّعْرَ

كما قدم تصوراً نظریاً متماسكاً لبعض القضایا العامة المتصلة  ،الأَدَبي النَّقْدقضایا 
اءو  الشِّعْرو  النَّقْدب   .قْدالنَّ ع دعائم ضسهموا في و أن الَّذیهذا بعض من الرموز  الشُّعْرَ

 ، الأَدَبي النَّقْددهرت حركة ز بحلول القرن الرابع إ ((:ویقول عبد الفتاح عثمان 
یة المتمیزة التي عبروا عنها في النَّقْدكانت لهم مناهجهم  ، نفظهر نقاد متخصصو 

، خاصة ما یتصل  الأَدَبي النَّقْدفیها بالتحلیل والتفسیر والتعلیل قضایا ناولوا كتبهم وت
اهتماهم فعالجوا كل ما یرتبط بتحدید الماهیة والمهمة استقطب  الذي شِّعْرالمنها بفن 

داة ، ومن ثم شهد العصر وضع التعریفات النظریة المنطقیة للشعر ، وتفسیر والأ
 الشِّعْرعملیة الإبداع وتحدید خطوات الشاعر فیما یتصل ببناء القصیدة وبیان وظیفة 

في القرن الثالث من  یة التي ظهرتالنَّقْدا بالإضافة إلى تفصیل وتعمیق القضای. 
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 لومطابقة الكلام لمقتضى الحا ،الصنعة والتكلف واللفظ والمعنى قضایا الطبع،
  .)١( ))والإلهام والصنعة

ور شاعرین كبیرین هظفي هذا العصر  النَّقْدومما ساعد على ازدهار حركة 
: ن على شعرهما وهما ومة نقدیة بین المؤیدین لهما والمعترضیقامت حولهما خص

  .بو تمام والمتنبي أ
ي عند العرب النَّقْدابع قد كمل البناء نهایة القرن الرَّ ب هنَّ علیه یمكن القول بأ

ما جاء بعد ذلك لم یضف جدیداً بل مجرد  نَّ إ وتوطدت دعائمه وحددت قضایاه و 
  .إعادة إنتاج لما قیل في هذا العصر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ٦٧ص: صوله ومناهجه وقضایاه أ:النقد الأدبي القدیم )١(
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انىالفصلُ ال  ثَّ
قْدیة في المَشْرِق واتجاھـاتُھا ـاراتُ  النَّ َّ  التیـ

  
ل قْد في : المَبْحَثُ الأوَّ اتجاھـــــــــــــــــــــــــــاتُ النَّ

 العصـر الجاھـلي 
قْدیة في صــــــــــدر : المَبْحَثُ الثانى  الاتجاھات النَّ
ســــــــــــلام  ِ  الإ

الثُ  موي الاتجــاھ: المَبْحَثُ الثَّ ُ قْدیة في العصــر الأ ات النَّ
 والعباسي 
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  يانِ الثَّ  لُ صْ الفَ 

شْرِق النَّقْدیةِ  اتُ التَیَّار   هاواتجاهـاتُ  في المَ

  
لالمبحث الأ    وَّ

  في العصـر الجاهـلي النَّقْد اتجاهـاتُ 
  

نَّ     یة فترقت من الشِّعْر الأدبي عند العرب جارت سنة الطبیعة  النَّقْداتجاهات  إِ
طور البساطه نتیجةً  لما جدَّ علیها من عوامل الرقي الاجتماعي ، والفكري، وارتقاء 
الذوق العربي في الفن من مجرد الانفعال والاستحسان إلى مراتب التذوق المنتظم 

یَّارثم بدأت الروافد المختلفة تمد هذا  ،القائم على معرفة علل التأثر وأسبابه  العام   التَ
في القرن  الشِّعْرغة، وروایة فكان من هذه الروافد نهضة جمع اللَّ  وتزید من قوته ،
قَّادواهتمام  الثاني الهجري، ُ بنواحٍ  موضوعیة تقوم على اعتبارات من صحة   الن

وتفهم نواحي  اللغة، ومجاراة أسالیبها التقلیدیة، إضافة إلى نهضة الدراسات القرانیة ،
  .الإعجاز في القرآن 

 النَّقْدبأنَّ اتجاهات   -رائهم آعلى اختلاف  -من الباحثین  وقد اتفق الكثیر
تعتمد على الاحساس موي فطریاً  العربي القدیم بدأت في العصر الجاهلي والأُ 

ترتقي تحت ، والتلقي المباشر ، ثم أخذت في أوائل العصر العباسى والذوق البسیط
ذه لثقافات وفلسفات ، والتعقد الحضارى الذى فتح نوافضغوط الترقي الاجتماعي

تركت في الذهنیة العربیة انطباعات عمیقة ؛ وقد تعاونت بیئات ثقافیة مختلفة في 
اءن وضعوا ، فاللغویو نهوض بقضیة النَّقْد في هذه المرحلةال في طبقات  الشُّعْرَ

اء، وأعاد وفصائل ، وعكس المتكلمون نماذج أنفسهم النظر في أدواتهم الفنیة الشُّعْرَ
ظریة المترجم من خلال حدیثهم عن مقتضى الحال ، ون ير بالفكر الیونانمن التأث

اء، بین ظاهرة الصراع بین القدیم والجدید، ثم نبعت البیان والبراعة في الخطابة  الشُّعْرَ
جانب اللفظ أو حس الموازنة والمفاضلة ، وتحسین  النَّقْدوخصومهم ، وشاع في 
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من  يلقرآنیة من خلال تأمل النص القرآن، ونمت الدراسات اتحسین جانب المعنى
ان وبعدها نظریته في المعاني والبی يالوجهة الفنیة ، ثم وضع عبد القاهر الجرجان

یَّارانحسر    )١( .التَ

ذا أردنا تحدید  یة في العصر الجاهلي بشكل دقیق ربما لا النَّقْد الاتجاهاتوإ
، النَّقْدبق عند حدیثنا عن نشأة یحالفنا التوفیق في ذلك ، لأننا أوردنا في موضع سا

الأدبي قد نشأ في  النَّقْدمستنیرین ما اتفق علیه الباحثون الذین وقفتُ على أرائهم بأن 
تلقائیاً ، یلقي بالأحكام  -بیر الكثیر منهم نقداً ساذجاً ـ على حد تع الجاهليالعصر 

لالذوقیة العامة التى تتن لا تستند . نفعالیة تأثریةالجزئى من وجهة ا اللفظ والمعنى أوَّ
  .في احكامها إلى قواعد موضوعیة مقررة أو فلسفات عامة تمیز اتجاهاً عن اتجاهٍ 

اءوكان      یعرضون أشعارهم على جماهیرهم من خلال الأسواق واللقاءات  الشُّعْرَ
یة على امتداد العصر النَّقْدالتى تجمع بینهم فكان ذلك مجالاً لتحریك الظواهر 

لیة الأالنَّقْد الاتجاهاتوبرزت من خلال ذلك  ، الإِسلاموكذا صدر  الجاهلي ى في وَّ
  :الجاهلي والتى تتمثل في الآتى العصر

  :  يالنَّقْدي الذات الاتجاه: أوَّلاً 
ویقصد به نقد الشاعر لنفسه ، وتهذیب قصیدته إذ یظل الشاعر یمارس ألواناً 

 ن الناحیة الفنیةي ، وتسویة مالشِّعْر اجه نتإمن المراجعات الفنیة یعاود فیها تنقیح 
 ا والاستحسان والقبول العام عندهإلى مستوى الرض شكلاً ومضموناً حتى یرتقي بشعره

من كل عیب، وقد أطلقوا مبرءاً  لى نفسه زمناً طویلاً لیخرج شعره، فالشاعر یعكف ع
" ة مصطلح یالنَّقْدیة التى خضعت لهذه الظاهرة الشِّعْر بداعات على بعض الإ

 الشِّعْرخیر  ((: مما یدل على طول الزمن في كتابة القصیدة ، حتى قالوا " الحولیات 
اءوأشهر رواد هذه الطائفة من " الحولى المنقح  هو الشاعر زهیر بن أبي  الشُّعْرَ

كاملة قبل أن  ةعادة النظر فیها سنإ سلمى ، الذي كان یستغرق في تهذیب قصیدته و 

                                         
  ).٥٠ـ ٤٩(ص: النَّقْد المنهجي عند العرب  )١(

  ٦٩٠ص: النقد الأدبي الحدیث    
  ٣١-٣٠ص:النقد الأدبي    
  ٢٩٣- ٢٩٢ص: عن اللغة والأدب والنقد    
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وى أن یخرج بها على الن ـرْ ُ كان یجوب أحیاء العرب وقبائلها  الأعشىاس ، وكذلك ی
،  نج وكان یفعل ذلك احتفالاً بشعره، مستعیناً بآلة موسیقیة تسمى الصَّ  الشِّعْرینشد 

یه ورغبةً  في جلب المعجبین به فكان یحرص على تجوید شعره وتهذیبه ، ویزید ف
  .وینقص منه حتى یصل إلى مبتغاه

  :النَّقْدى الغیري  جاهالات: ثانیاً 
اءوفیه یمارس     قَّاد، و  الشُّعْرَ ُ اءألواناً من الاستدراكات الفنیة على أحد  الن ، الشُّعْرَ

كثر على حَكَـمٍ  بینهم ، ویمثل هذا الاتجاه ما كان تُضرب أكان یتراضى شاعران أو 
اءكاظ یعرض علیه للنابغة خیمة أو قبة من الأدم في سوق ع من  انتجوهما  الشُّعْرَ

  .لیصدر احكامه علیهم في الافضلیة  الشِّعْر
یة عند النَّقْدعند الحدیث عن الظواهر  نماذجمن  ومن ذلك ما عرضناه

 الأعشىففضل لدي النابغة  ، والخنساءوحسان الأعشىابقة تحاكم ، س، ، منهانشأته
ولا أنك ل “إنك لشاعر ((: على حسان بعض العبارات منها قوله، وأخذ على الخنساء

ت عدد جفانك، وفخرت بمن ولدتق وشاهدٌ آخر یمثل   )١( ))، ولم تفخر بمن ولدك للّ
اءوهو ما یُروى عن تحاكم  هذا الاتجاه وعمرو بن الأهتم وعبده  ، الزبرقان ، الشُّعْرَ
وكذلك  )٢( الشِّعْرفي  يالأسد حزار، والمخبل السعدى ، إلى ربیعة بن بن الطیب

  . )٣(ب بن زوجها امرئ القیس وعلقمةدفي حكومة بن جنالنقد  مجد هذا النموذج من
وظهرت اتجاهات  الشِّعْر، فنهض  الإِسلامویبقى الحال كذلك إلى أن ظهر     

اءجدید تقوم على معاییر شبه موضوعیة واختصم  حول هذا الدین الجدید بین  الشُّعْرَ
لما سوف أتنوهو  ،داعٍ  إلیه منتصراً له ، وداعٍ  عنه مناهضٍ  له  ه عند الحدیث أوَّ

  . الإِسلامفي صدر  الاتجاهات
  

  :الاتجاه العام: ثالثاً 

                                         
 .  ص  : الشعر والشعراء )١(
 .١٣٥ص: لأدبي عند العربتاریخ النَّقْد ا )٢(
  ) . ٢٢ـ ٢١( ص : المصدر السابق )٣(

 ١٨٤ص: الأدب الأدبي في العصر الجاهلي  
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     ُ فالمعروف عن  ،الجماهیر إلى الشاعر ةالذي یقدمه عام النَّقْدقصد به وی
العرب أنهم كانوا أهل البلاغة والفصاحة ، والبیان ، وكان لهم ذوق خاص واتجاه 

كثر من غیرها ، فكان هذا أمعینة تنجذب نحوها  وفق قوالب الشِّعْرمحدد في تقبل 
ل مما أدى إلى تشكی الشِّعْر الذوق الذي یتمتع به عامة الناس یشكل رقابة فنیة على

ى الذي یبحث فیه الشاعر عن كیفیة ارضاء جمهوره ، فینشدُ وفق النَّقْدهذا الاتجاه 
حتى یسایر الذوق  عْرالشِّ ما تحبه وتطلبه الجماهیر ، فكان ذلك دافعاً إلى تهذیب 

 الأعشىمن كانوا یستمعون إلى  رتاب في أنَّ نولا  (( :العام ، یقول شوقى ضیف 
وهو یطوف بأحیاء العرب وینشد شعره أنهم كان إذا رحل منهم یتحدثون عنه وعن 
شعره ، فیتعصب بعضهم له ، ویتعصب بعضهم علیه ، وكذلك كان شأنهم في 

اءینشد الأسواق حین یستمعون إلى من  عجاباً ، ویظهر إ، فیظهر فریقُُ  منهم  الشُّعْرَ
لآخر سخریة واستخفافاً ، ولعل هذه تمثل  ى صور التقدیر الجماهیري للأدب أوَّ

   )١( ))وتقویمه وبروزها في العصر الجاهلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يانالثَّ  ثُ حَ بْ المَ 

                                         
 .    ١١٤ص  :"نقد الشعر" الأدبي عند العرب  النَّقْدتاریخ  )١(
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  والعصر الأُموي الإِسلامفي صدر  النَّقْدیةُ  الاتجاهات
في شبه الجزیرة العربیة ، أحدث تغییراتٍ  كبیرة في  الإِسلامظهر  عندما

ببلاغته وفصاحته ،  بیة ، وأدهش القرآن الكریم العربالحیاة الدینیة ، والفكریة ، والأد
في  قبل ، ولا هو بالنثر الذي ألفوه الذي عرفوه واحتفلوا به من الشِّعْرإذ لم یكن هو ب

لزوا عن مجاراته واعترفوا بذلك ، وكان خطبهم وأمثالهم وحكمهم ، فعج  يحكم نقد أوَّ
یقوم على الانطباع الشخصي والاحساس الذاتى على بلاغة  الإِسلامفي صدر 

نَّ واالله  (( :التعبیر القرآنى هو مقولة الولید بن بن المغیرة  نَّ  إِ علیه  له لحلاوة ،وإ
نَّ  )١( )) ..لطلاوة الجاهلي الذي یعبر  النَّقْداً لطابع تدادامیة تعتبر النَّقْدهذه المقولة  وإ

عن الاستحسان أو الاستهجان ببیان أثر الكلام في النفس ووقعه على الوجدان ذلك 
لالربع الألأن  لمن العصر الأ وَّ یَّارلم یزل  الإِسلامیمثل صدر  يوالذ يالهجر  وَّ  التَ

التى  النَّقْدهات اتجا نَّ أالأدبي الذي كان في العصر الجاهلي یسیر بذات الدفع و 
" س ، ولكن ظهرت في هذا العصر حركةكانت في العصر الجاهلي هى ذاتها تمار 

مرةً  أخرى بعد أن إنتهى عصر الفحول من  الشِّعْرنقدیة جدیدة استجابة لازدهار 
اء أورد ابن سّلام ، بأنه قد سأل عمر كما  الشِّعْربامتناع لبید عن قول  وذلك الشُّعْرَ
وقد  )٢(سورة البقرة وسورة وآل عمران الشِّعْراالله ب يأبدلن (( :قول شعراً فقال ی لبیداً أنْ 

شعر أالخنساء التى شهد لها النابغة في العصر الجاهلي بأنها  ذكرت الروایات بأنَّ 
، بل إنها لم  الإِسلامبعد دخولها  الشِّعْر، لم تقل بیتاً واحداً من  الأعشىاس بعد النَّ 

 :بعة الذین استشهدوا في إحدى الغزوات ، وقالت عبارتها المشهورة ترث أبناءها الأر 
أما حسان فقد قصر إبداعه  )٣( ))الذي شرفنى بموتهم في سبیل االله الحمد الله ((

  .              وهجاء خصومه الإِسلامعلى الدفاع عن  يالشِّعْر 
ن م “جدید “لقد ظهر في هذا العصر جیل ((: ثمان قال عبد الفتاح ع 
اء  “یمثلون جیل الصحوة الواعدة بحركة شعریة مزدهرة ، وكان لنشأتهم أثر الشُّعْرَ

قَّاد، وبعث النشاط والحیویة بین النَّقْد وتحدید اتجاهاتهزدهار حركة افي  “كبیر ُ ،  الن
                                         

 .   ٣٢ص: ، النَّقْد العربى القدیم  ١٣٠ص: طبقات فحول الشعراء  )١(
  ١٣٥ص: المصدر السابق  )٢(
 .  ٤٠ص: ر السابق نفسه المصد )٣(
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اءخاصة وأن هؤلاء   وَّلیة في نهایة القرن الأالشِّعْر الذین نضجت مواهبهم  الشُّعْرَ
  .ینتمون إلى بلاد إسلامیة مختلفة كانوا الهجري

ي بیة متباینة ، واتجاهات مختلفة ، منهم عمر بن أرِ عْ ویمثلون مذاهب شِّ 
عمر في المدینة وجمیل بن مُ  تایربیعة في مكة ، والأحوص وعبد االله بن قیس الرق

خطل في بلاد زدق في العراق ، والأمة في البادیة ، وجریر والفر الرُّ  ووكثیر عزة ، وذ
، ي بن الرقاع في الشاممیت في الكوفة ، والطرماح بن حكیم ، وعدجزیرة ، والكُ ال

  .یة مصار والأقالیم الإِسلامفي الأ “وغیرهم كثر
اءهذه المجموعة من      العربي من جدید وأعادوا له  الشِّعْرهموا في إحیاء أس الشُّعْرَ

فجاء ....  (( :بن سّلام كما یقول ا الإِسلامدعائم  تقوته ونضارته ، بعد أن استقر 
بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهت عن  ا، فتشاغلت عنه العرب وتشاغلو  الإِسلام
صار أطمأنت العرب بالام، وجاءت الفتوح ، و  الإِسلاموروایته فلما كثر  الشِّعْر

، وتأمله ،  الجاهلي الشِّعْروفي غمرة الاهتمام بروایة  )١( )) الشِّعْرراجعوا روایة 
لهمه ، وتذوقه نشأت اتجاهات نقدیة لأوف لمرة في القرن الأ وَّ   : الهجري منها الآتى وَّ

ل   :الاهتمام بالقدیم والموازنة بینه وبین الحدیث: الاتجاه الأوَّ
، وفراغ الناس من  الإِسلاممن جدید بعد استقرار  الشِّعْرنتیجةً  لازدهار       

، وأخذت كل طائفة تتعصب  الشِّعْرماء بالانشغال بالجهاد ، نشأت طوائف من العل
لشاعر قدیم بعینه تستند إلى صفات فنیة محددة تراه قد فاق الآخرین فیها ، من 

ما زال أصداءه عالقه بأذهان  الجاهلي الشِّعْرشعراء الجاهلیة وهذا دلیل على أن 
، طبیعي “ي أمروهذا في تقدیر  الإِسلامثره لم ینقطع تماماً بعد ظهور أ الناس وأنَّ 

دراسة العصور الأدبیة تتم بمعزل  نَّ أَمن سنن التدرج الكوني ، خاصة و  ةوسن
 في توجیه“ للعصور السیاسیة دور نَّ أالحدیث عن العصور السیاسیة على الرغم من 

لكن الحقب الأدبیة قد تتداخل بین عصرین  النَّقْد،و  الشِّعْرالتى منها الحیاة الأدبیة 
ونجد شعراء  الإِسلاموعصر  الجاهلينشهده بین العصر  سیاسین كالتداخل الذي

  .محسوبین هنا وهناك 

                                         
 .   ٢٥ص: طبقات فحول الشعراء  )١(
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ه على نَّ أالقیس وفضله على غیره حجته في ذلك  يءفهناك من مال إلى امر     
واستحسنه ابتدعها،  شیاءَ أه قال ما قالته العرب لكنه سبق غیره في الرغم من أنَّ 

اء ، وتشبیه النساء ب، ورقة النسیي الدیارعلى طریقته ، كالبكاء ف وساروا الشُّعْرَ
   .)١(، وقید الأوابدوالعصى نض ، وتشبیه الخیل بالعقبابالظباء والبی

،  الشِّعْرالقیس یعود إلى ریادته في العدید من موضوعات  يءتفضیل امر  إِنَّ ف    
دته وابتكاره في المعنى ختراعه لصیاغات فنیه مبتكرة ، فتقدمه یرجع لریاأو 

ُ والصیاغة له بأنه كان أحسنهم دیباجة في  حتج، وكان هناك من یفضل النابغة وی
. )٢(تاً ، وأن شعره لیس فیه تكلف كثرهم رونقاً في الكلام ، وأجزلهم بیأ، و  الشِّعْر

الذي یتسم بجمال النظم،  يالشِّعْر سلوبه فضله یعود إلى أ نْ فتقدیم النابغة عند مَ 
قیمة النابغة تجده  إِنَّ لة في الأداء دون تكلف ، ف، وجزاله البیت والسهو وحسن التألیف

أن فضل زهیراً ویدفع رأیه ب، ومنهم من كان یَ  يالشِّعْر في صیاغته الرصینة للمعنى 
اءبعد أ، و صح  شعراً فزهیر هو الأ  ، وله القدرة على حشد الكثیرعن السخف الشُّعْرَ

مثالاً في أكثرهم أ، و دحمن المعاني في قلیل من العبارات، وأشدهم مبالغة في الم
، زانه، وبعده عن السخف والابتذالتإفهو عند معجبیه متفوق على أقرانه ب )٣(الشِّعْر

اءكثر أویقول هو  الأعشىوهناك من كان یفضل  ، وهجاءً وفخراً ووصفاً  الشُّعْرَ ، مدحاً
ذا نظرنا إل )٤(الشِّعْرغراض أغرض من  أيفهو قد تفوق عن أقرانه إذ تجده في  ى وإ

هذه  إِنَّ ، و وجود أذواق شعریة متباینةدلوا بها تجدها تدل على أهذه الآراء التى 
طلاق الأبذكر الانطباع العام و  يالأذواق لا تكتف ، نما تحللإ ، و حكام من غیر تعلیلإ

ة واللغویة التى تمیزه وتعلل لسبب تفضیل شاعر عن غیره وتذكر الخصائص المعنوی
قَّادامها وهناك موازنات أق.عن أقرانه ُ شعراء الجاهلیة الإِسلام بین عدد من في صدر  الن

، يوهو البحتر  الإِسلام، وشاعر من شعراء طرفة، وعنترة، وامرؤ القیس، وزهیر :ممنه
  : فقد عابوا على طرفة قوله 

                                         
 .    ٢٥ص: طبقات فحول الشعراء  )١(
 .  ٥٥ص:  المصدر السابق )٢(
 .٥٦ص: المصدر السابق نفسه  )٣(
 .٦٤ص : المصدر السابق نفسه  )٤(
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  )١(وهبوا كل أمون وطمر   ***أسد غیل فإذا شربوا  
ضلوا علیه قول عنترة بن لهم ، وفما یهبون عند الآفة التى تدخل على عقو إنَّ : فقالوا

  : يسشداد العب
  )٢(لم یكلم  “وعرضي وافر يمال***  “هلكـي مستـإننربتُ فــإذا ش      

ذا صحوت فما أقصر عن ن      يوتكرم يمت شمائلـوكما عل ***دى ـوإ
نَّ فقالوا                 لغ من ه لا یبعنترة هذان ، لأن جوده باقٍ  ، وأنَّ  اما الجیِّد بیتإِ

، هلا ه أتى به في بیتینلاّ أنِّ إهو حسن جمیل ، : الشراب ما یلثم عرضه ، ثم قالوا 
  :    قال كما قال امرؤ القیس 

ذا سكر ***سماحة ذا وبرذا ووفاء ذا      )٣(ونائل ذا إذا صحا وإ
  : وفضلوا على الجمیع قول زهیر     

    )٤(لمال نائله قد یهلك اولكنه  ***أخي ثقةُ ُ  لا تهلك الخمر ماله         
بماله الخمر، ولكنه یبذله نه لا یشرب أنه یرید هذا أحسن الكلام ، لأ: فقالوا        

  :  مجال لتضمنه معنى جدیداً حین قال، وقد ورد قول البحتري في هذا الللحمد
  تكرما یحدثن فیكِ  نْ أ نفما استع*** علیهم تكرمت من قبل الكؤوس 

، وتتبع لالجدید فیها هو الاهتمام بالتعلی هذه الموازنة ، نجد أنَّ ذا وقفنا عند فإِ  
جاً آخراً ذثم نجد نمو  )٥(، كما قال بذلك عبد الفتاح عثمانكثر من شاعرأالمعنى عند 

، بق على الرغم من نقدهم الشدید لهمن هذه الموازنات عندما فضلوا قول طرفة السا
  :قال حین على قول حسان بن ثابت في نفس المعنى

  )١(إذا من كان مقت أو لحاء ***ولیها الملامة إنْ ألمنا ن       
  داً ما ینهنهنا اللقاءــوأس*** ونشربها فتتركها ملوكاً     

                                         
 . م ١٩٠٠شرح الأعلم الشنمتري ، تحقیق مكس سلفسون ، بیروت  :دیوان طرفه   )١(
 . م  ١٩٧٢ط المكتب الإسلامي بیروت ،:دیوان عنترة بن شداد  )٢(
 .١٣١ص : دیوان امريء القیس  )٣(
 دار الكتب العلمیة بیروت  ٢ط، ٧٦ص :دیوان زهیر بن سلمى  )٤(
 أصوله ، مناهجه ، قضایاه ،٤٨ص: القدیم  الأدبيالنَّقْد  )٥(
 . دار المعارف القاهرة   : دیوان حسان بن ثابت  )١(
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: ، بینما حسان قالجاعة قبل الشربه جعل الشنَّ أوسبب تقدیم طرفة على حسان ، 
  . ة أجودشربنا ، فلهذا كان قول طرفملوكاً إذا  انشرب فنتشجع ونهب كأن

اً جدیداً وبروزه إلى یفهذه النماذج في تقدیري تصلح أدلة لبیان اتجاهاً نقد
  . الجاهليفي العصر  النَّقْدكان علیه  يسانید جدیدة غیر التأالسطح یقوم على 

اءنقد  : ني االاتجاه الث رَ   : المحدثین  الشُّعْ
لتخذ هذا الاتجاه الذي تنأ     اء اوَّ م به الذى قو  هنفس، الطابع المحدثین  الشُّعْرَ

اء ي سلوب الموازنة ، والحكم العام ، والحكم الجزئأفي العصر الجاهلي ، وهو  الشُّعْرَ
براز السمات والخصائص التى إ الموازنات لم تهتم بالتعلیل و  الذي نلحظ أنَّ  ولكن

قد  قَّادالنُ  ضافة إلى هذه الموازنات فقد تمیز هذا الاتجاه بأنَّ إ نجدها في كل شاعر ، و 
، وتحدد طبیعته الشِّعْرالإِسلام أحكاماً عامة یصفون بها اطلقوا على شعراء صدر 

شبیهة بتلك الأحكام العامة  ي، وهفي النفس، ومدى قبولها له الشِّعْروقع بناءً على 
قَّاد في العصر الجاهليكان یطلقها  يالت ُ   . الن

ه قد ورد على لسان نَّ أ (( :يلجمححكام ما ذكره بن سلام اأمثلة تلك الأومن        
إنما شعره نقط عروس  (( :مة حیث قال عمرو بن العلاء في شعر ذي الرُّ  يأب

لمشم في  حل عن قلیل ، وأبعار ظباءٍ لها ـیضم ثم تعود إلى أرواح  شمها أوَّ
هلة مة یكون رائعاً براقاً عند الو ي الرُّ ذعند  الشِّعْر ه یقصد بذلك أنَّ نَّ أو  )٢())البعـر

لالأ یبقى على ذلك طویلاً بل یضعف ویتهافت بعد فهمه وتأمله ، إذ  ى ، ولكنه لاوَّ
ومثل  .الخلود والبقاء الفني ه لا یشتمل على العناصر الفنیة الجیَّدة التى تضمن لهنَّ أ

ـرى  ُ ذلك ما قاله الفرزدق في شعر النابغة الجعدي ، بأنَّ مثله مثل صاحب الخلقان ی
 يشعره متفاوت في مستواه الفن أنَّ  أيلى جنبه سمك كساء إ صب و عنده خز وثوب ع

  . معاً  يءإذ تجد فیه الجیِّد والرد
ِ ا المقام لأُ ذنوردها في ه يومن الموازنات الت     وجود اتجاه نقدي یقوم على بها  لُ دل

اءعلى نقد  تلك  ،ابعضالفنیة ویقارن بین بعضهم ، ویبین مذاهبهم المحدثین الشُّعْرَ
قَّادالتى وردت بشأن كثیر عزة ، وجمیل بثینة ، فقد قال عنهما  ةوازنالم ُ كما نقله  الن

                                         
 .  ٥٥١ص: طبقات فحول الشعراء  )٢(
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، وجمیل مقدم علیه ، وعلى “وافر “ثیر في النسیب نصیبكان لكُ  (( :ابن  سلام 
ه نَّ أما لیس لجمیل ، و  الشِّعْرجمیعاً في النسیب ، وله في فنون أصحاب النسیب 

  .)١())، وكان راویة لجمیل، ولم یكن عاشقاً  كان كثیر یتقولصادق الصبابة ، و 
ه لكل منهما خصائص فنیة ینفرد بها فكثیر نَّ أیة النَّقْدواضح من هذه الوثیقة  

جمیل یمتاز  نَّ أالفنیة ، و  ةیة التى تعینه على التنوع في الصیاغالشِّعْر یمتلك القدرة 
یة ، واحساسه بالصدق الشعوري الذي یجعل من شعره تعبیراً عن تجربته الذات

وما  ي، بینما كثیر یتخیل التجربة ویعبر عنها من غیر رصید شعور ي الخاصالشعور 
ُ النَّقْدیؤید تلك الوثیقة  جمیل أصدقنا ،  ((: ه قال نَّ أیب بصقل عن الشاعر نیة ما ن

ومن الروایات التى تتعلق  )٢( ))وكثیر أبكانا على الظعن ، وابن أبي ربیعة أكذبنا
، وعمر بن أبي ربیعة ، بین كثیرا نُسبت لابن أبي عتیق في الموازنة بالموازنات م

  : وابن قیس الرقیات ، حیث أنشد كُـثیر ابن أبي عتیق قوله 
   )٣(قلیل ولا راضٍ  له بقلیل   ***ولست براضٍ  من خلیل بنائل             

یقصد أصدق منك ، و  نهذا كلام مكافئ ولیس بعاشق ، القرشیا: فقال له      
  : ابن أبي ربیعة ، وقیس ، فقال عمر :  نبالقرشیا

  )٤(إنما ینفع المحب الرجاء    ***یلي ـــلم تن إِنَّ و ئلاً فعدى تا       
  )٥( ها قلیل منهاــوكثیر من  ***لیت حظي كطرفة العین منها :   وقال   

  :وقال ابن قیس     
  لینا  ـــــامطنى ثم ـوفینا ال*** رینا ـــــرقي بعمرك لا تهج 

نَّ ئت ـــــش عدینا في غد ما   لت الواعدیناــنحب ولو مط  ***ا إِ
مـــفإنا تنجزي ع             )١(منك حینا لــنعیش بما نؤم *** اـــدتى وإ

                                         
 . ٩٠ص: الموشح   )١(
 .٥٤٥ص: طبقات فحول الشعراء  )٢(
 .٣٢١ص : الموشح  )٣(
 م  ١٩٩٨، دار الكتاب العربي بیروت  ٣، تقدیم الدكتور فایز محمد ط٣٦ص: دیوان عمر بن أبي ربیعة )٤(
 .  ٤٥ص: المصدر السابق )٥(
 .  م ١٩٧٦دار صادر بیروت  ٣ط:دیوان قیس  )١(
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ل ، وجریر ، والفرزدق فكانوا ومثل هذه الموازنة عقدت كذلك بین الأخط
صخر ، فكان بعضهم یفضلون جریراً یغرف من بحر ، والفرزدق ینحت من : لونیقو 

، والفرزدق یمتاز بقوة التراكیب وفخامة التعبیرات والقدرة یةالشِّعْر جریراً لكثرة الأغراض 
  . جزاء القصیدة الواحدة أَالفائقة على ربط 

وكذلك مثلما كانت الموازنات تعقد بین شاعرین أو أكثر ، فقد كانت تتم بین        
قَّادل أحد ئه سنَّ ، وقد ورد لذلك أض واحدیلا في غر شاعرین في بیتین ق ُ أي البیتین  الن
  : أجود ؟ قول جریر 

  )٢(وأندى العالمین بطون راح ***ألستم خیر من ركب المطایا
  :  أم قول الأخطل   

ُستفا   )٣(وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا  ***لهم   دُ شمس العداوة حتى ی
قَّادولم یتوقف  )٤(طل أجزل وأوزن، وبیت الأخبیت جریر أحلى ، وأسیر: فقال ُ عند  الن

لالموازنة بین  اءئك أوَّ ، الجاهلياههم في العصر ب، بل أرجعوهم إلى أشالثلاثة الشُّعْرَ
  .، والفرزدق بزهیر، والأخطل بالنابغةالأعشىبو عمر بن العلاء یشبه جریراً بأفكان 

  
  
  
  

   : المقولات النظریة: الث الث الاتجاه
من علماء اللغة وغیرهم ، في  النَّقْدالثالث الذي اتخذه المشتغلون ب أما الاتجاه   

یتمثل في بعض المقولات  الإِسلامفي عصر صدر  النَّقْدهذه الفترة الباكرة من تاریخ 
عولجت في یة تلك التى الشِّعْر یة ، والنظریات التى أرست لبعض القضایا النَّقْد

  .ات أساسیة للنقد فیما بعد صبحت مرتكز أ، و القرنین الثالث والرابع

                                         
 .  ، دار المعارف القاهرة ٢ط: دیوان جریر بن عطیه  )٢(
 .م١٩٧٣دار الكتاب العربي بیروت  ٣ط: دیوان الأخطل  )٣(
 . ص  : طبقات فحول الشعراء )٤(
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هو ما تم على ید  الإِسلامهم تطور نقدى في عصر صدر أ ویمكن القول بأنَّ    
فقد تمثل في مجالین الفصل بین  الأصمعي، وابن أبي عتیق ، أما جهود  الأصمعي

في المسألة  الأصمعيیة ، حیث یقول الشِّعْر ، وتحدید مفهوم الفحولة  الشِّعْرالدین و 
إذا أدخلته في باب الخیر  الشِّعْروطریق :"  الشِّعْرى وهى الفصل بین الدین و لوَّ الأ

، فلما دخل شعره  الإِسلامحسان بن ثابت كان علماً في الجاهلیة و  لآن ، الآ ترى أنَّ 
، وحمزة ، وجعفر ورضوان صلى االله علیه وسلم رسول االله  يفي باب الخیر من مراث

 يءهو طریق الفحول ؛ مثل امر  الشِّعْرره ، وطریق االله علیهما ، وغیرهم لان شع
  . القیس ، وزهیر ، والنابغة

من صفات الدیار ، والرحل ، والهجاء ، والمدیح ، والتشبیب بالنساء ،   
   )١(وصفة الخمر والخیل والافتخار ، فإذا أدخلته في باب الخیر لآن 

قَّاد      ُ قدیة في هذه المرحلة من تاریخ ها أطول وثیقة نون هذه المقولة أنَّ یعد الن
ها نَّ أهمیتها في أالمنظم ، وتتمثل  يوبدایة التألیف المنهج الإِسلامبین ظهور  النَّقْد

على هذه  الأصمعي، ویستدل  الشِّعْرتعالج موضوعاً حیویاً وهو العلاقة بین الدین و 
ة عندما المقولة النظریة بموقف حسان بن ثابت الذي كان فحلاً من فحول الجاهلی

كانت حریته مطلقة في المدح والوصف ، والهجاء ، ولكن عندما قُصرت على الدفاع 
عره فشتان صلى االله علیه وسلم وأصحابه ضعف شِّ  يعن الدین الجدید ، ورثاء النب

  . الإِسلامبین حسان في الجاهلیة ، وحسان في 
اً فقر ومو یحتاج إلى إعادة نظ هنَّ ألكن أحسب  الأصمعي يمع تقدیرنا لرأ 

 :حیث قال الأصمعيآخراً في ذات الاتجاه نجده في قول أبي عمرو بن العلاء أستاذ 
كره ذ، ولعة لذكره االله عزو جل ، ولإسلامهما أحد أحب إلىَّ شعراً من لبید بن ربی(( 

والذي یظهر من هذه المقولة المتفرقة في  )١( ))الدین والخیر ، ولكن شعره رحى بذر
بین المعنى الأخلاقي ، والصیاغة الفنیة الجیدة ، فهو إذاً یعجب  الشِّعْرمجال 

بالمعاني الأخلاقیة في شعر لبید ، لكنه غیر راضٍ  عن طریقته في الصیاغة 
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عبر بها عن هذه المعاني ، ومثل لذلك برحى البذر لعدم احتو  ُ ئه االلغویة الفنیة التى ی
  . وتأثیره الدائم لشِّعْراتحقق نضارة  يعلى العناصر الفنیة الأصلیة والت

فیتبین لنا من  الأصمعيیة عند الشِّعْر أما إذا عدنا إلى تحدید معنى الفحولة      
سألتُ  (( :خلال تحلیل ذلك النص الذي أورده المرزباني عن أبي حاتم قال 

فأبو زبید ،  تلیس بفحلٍ  ، قل: عن عمرو بن كلثوم ، أفحل هو ؟ فقال  الأصمعي
: شاعر كریم ، ولیس بفحل ، قلتُ :  فعروة بن الورد ؟ قال: ل ، قلتُ لیس بفح: قال 

كان  -  ةلو كان له خمس قصائد مثل قصیدته ـ یقصد العینی: فالحویدرة ؟ قال 
  . فحلاً 

ُ : ي ؟ قال فحاتم الطائ: قلت عد فیمن ی ُ نَّ كرم ، ولم یقل حاتم إنما ی ه فحل في إِ
أو ستاً  لو أتم خمساً : ف بنى غیر ؟ قال فمعفر بن حمار البارقي حلی: شعره ، قلت 

وى ؟ قال لیس من الفحول إلاّ في المرثیة غنفكعب بن سعد ال: لكان فحلاً ، قلت 
وسألنه عن خفاف ابن ندیة ، وعنترة ، والزبرقان : فإنه لیس في الدنیا مثلها ، قال 

ولم یقل  اس السلمي،دهؤلاء أشعر الفرسان ، ومثلهم عباس بن بر : بن بدر ، فقال 
نَّ  : قلت : یشبه الفحول : ؟ قال  يفالأسود بن یعفر النهشل: هم فحول ، قلت لهإِ

؟ قال  لیس بفحل ، قلتُ فزید الخیل الطائي: فكعب بن زهیر بن أبي سلمى ؟ قال 
من الفرسان ، قلت فسلیك : مرو بن معدي یكرب ؟ قال مع: هو من الفرسان ، قلتُ 

حول ولا من الفرسان ، قال وسلامة بن جندل لو كان لیس من الف: بن سلكة ؟ قال 
  .)٢( ))زاد شیئاً لكان فحلاً 

یكون له میزته على غیره كمزیة الفحل على  أنْ  (( :فیقول  ةثم یعرف الفحول
ر الفنیة التى تمكنه ة الشاعر فالفحولة إذاً مربوطة بالشاعریة وتمثل قد )١( )) الحقاق

وعه ، بدلیل قوله عن الحویدرة لو كان قال خمس ى وتنالشِّعْر نتاج من غزارة الإ
 ، وعن المعفر البارقي لو أتم خمساً أو ستاً ن فحلاً قصائد مثل قصیدته العینیة كا

، ویحدد معیار الفحولة  ، وعن سلامة بن جندل، لوكان زاد شیئاً لكان فحلاً لكان فحلاً
ر العرب ، ویسمع روي أشعاحتى ی الشِّعْرلا یصیر الشاعر فحلاً في (( :في قوله
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ل ذلك أنْ یعلم لفاظ ، و رف المعاني ، وتدور في مسامعه الأ، ویعالأخبار أوَّ
؛ لیصلح به لسانه ولیقیم به إعرابه؛ والنحو ؛ العروض؛ لیكون میزاناً له على قوله

والنسیب وأیام الناس ؛ لیستعین بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو 
لفقد تمثل في مح النَّقْديأبي عتیق  ذم أما جهود ابن ته لتفسیر شعر عمر بن أبي أوَّ

ومدى تأثیره في نفوس المتلقین له رداً على المفضل  الشِّعْرربیعة ، وتبین مذهبه في 
  . )٢( ))خراج شعر ابن أبي ربیعة من دائرة الغزل إ ولاالذي ح

وابن أبي  الأصمعيیة التى عرفناها عن النَّقْدهذه الآراء  قد أنَّ تونحن نع
، أو تكتفي بالاحكام العامةالأدبي ، فهى لا  النَّقْد، تمثل تطوراً بارزاً في مسیرة عتیق
نَّ الجزئي لبیت ، أو كلمة ، و  النَّقْد ل قضایا نظریة تتصل بوظیفة ما تتنإِ  ،الشِّعْرأوَّ

النفسى  لشِّعْرا، وتأثیر یة وثقافة الشاعر، ومراعاة اللیاقة والتناسبالشِّعْر والفحولة 
والأخلاقي ، وشكلت فیما بعد نقطة انطلاقة لنقاد القرن الثالث حین بدأت حركة 

القرن  إِنَّ قد شهد بدایة المقولات النظریة ، ف الإِسلامالتألیف ، فإذا كان عصر صدر 
لهذه المقولات ، وهو ما یتبین لنا في المبحث  يالثالث والرابع سیشهد التأصیل الحقیق

  .الثالث 
  
  
  

  الثُ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 
  يالعباس النَّقْدیة في العصــر الاتجاهات

  
مویون مسألة الخلافة لصالحهم ، قاموا حسم الأُ  عد أنْ به لنا التاریخ بأنَّ  يیرو 

ومن هناك بدأ الاستقرار یدب في جسم  یة إلى دمشق،الإِسلامبنقل عاصمة الدولة 
ذا ركزناو  مناحي الحیاة ، الدولة في كلُّ  النظر في الأدب نجده قد أخذ یتجه في  إ

وهي  ،النَّقْدوعلى ذلك كان  مذهباً أدبیاً مخالفاً  ثلاث اتجاهات ، شكل كل اتجاهٍ 
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نمو ت النَّقْدأخذت حركة  الاتجاهاتحضان هذه أفي والشام والعراق، و  الحجاز،
اءوتنشط على ید العلماء و  اءلى الذین أصبحوا یشكلون الجهاز الرقابي ع الشُّعْرَ  الشُّعْرَ

مام أفاء، والولاة ، والقادة مفتوحة دوماً خلوكانت أبواب ال ،في كل زمان ومكان
اء قَّادي حیث یجد الشِّعْر نتاج هم أماكن لعرض الإورُ عد دَ والأدباء ، تُ  الشُّعْرَ ُ مجالاً  الن

  .لعرض بضائعهم ، والجوائز تقدم لكل منهم بقدر شعره وبراعته فیه
نَّ  ((: الأدبي في الحجاز یقول قصي حسین  قْدالنَّ وعن اتجاه   النَّقْدصورة  إِ

واتجاه نقدٍ  ي، هى في الواقع امتداد طبیع يالعصر الأمو  الأدبي في الحجاز إبانَّ 
أحكام نقاد العصر بكرنا ذیة غیر المعللة ، التى تالنَّقْدحكام أي هى صورة للأسابق ، 

الأدبي في الحجاز خلال  النَّقْدلى محاور بالوقوف عو  ،)١( ))سلامالإالجاهلي وصدر 
وبین مختلف . هتماماً بالغاً على جمیع المستویات اهذا العصر ، نجده قد لقي 

اءالطبقات ، فقد أسهم فیه الرجالُ والنساء و  اءوغیر  الشُّعْرَ ◌ُ على قدر ذوقه  الشُّعْرَ كلُّ
ید بشعر الغزال ، وبما یدور هو الإهتمام الشد النَّقْدوكان الدافع إلى ممارسة  ،وفهمه 

   )٢( .حوله من جدلٍ ونقاش في مجالس عامة الناس ومنتدیاتهم 
مكة والمدینة واللتان تعدان من أكبر : جازویصف أحمد أمین مدینتي الح

علمي عظیم ، فأما  “كان لمدینتي الحجاز شأن (( :قلیم وقتئذٍ بقولهالمراكز الأدبیة بالإ
وبها كانت  ،، وبها كان الرسول صلى االله علیه وسلم سلامالإِ مكة فلانها كانت منبع 

لالأحداث الأ صلى االله  نها هاجر إلیها النبيأما المدینة، فلأ.  الإِسلامى من دعوة وَّ
ومثلما كان للحجاز  ،ي الإِسلام، وبها كان أكثر التشریع وأصحابه ، علیه وسلم 

  .)١( ))ى مستوى الثروة والغنىشأن آخر علفي الحیاة العلمیة أیضاً كان له  “شأن
لمتوفرة على إیجاد بیئة صالحة لذلك فقد ساعدت المقومات المالیة ، والعلمیة ا

ل إلیه المجتمع آال الذي م، وقد وصف طه حسین ذلك الحال والنتاج الأدبيللإ
تنشأ في الحجاز نفسه ،  وما هى إلاّ أنْ  (( :في عصر الدولة الأمویة فقال  يالحجاز 
رستقراطیة الفارغة التى لا تعمل شیئاً ، والمدینة والطائف طبقة من هذه الأ ةفي مك
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نما یعمل لها ما جلبت من الرقیق ، والتى تنفق وقتها في فنون اللهو والعبث  وإ
  . )٢( ))والمجون

انتشرت دُور الغناء في مدن الحجاز ، وأقبل علیها العامة ،  ونتج عن ذلك أنْ      
اءس الخاصة التى كان یؤمها الأشراف ، و كما عقدت له المجال ،   قهاءوالف الشُّعْرَ

المجالس مقصورة على الغناء المكانة والوجاهة ، ولم تكن هذه  ي، من ذو وغیرهم
نما والفن، أو الرقص ُ یضاً كانت مجالس للأدبأ، وإ نقح ، إذ یهذّب فیها الشاعر وی

    .)٣(لعاما يلیتماشى مع الذوق الموسیق يالشِّعْر نتاجه إویرقق 
أدت هذه العوامل السابقة مجتمعة ، والاهتمام الزائد بظاهر شعر الغزل 

العصر  به یجاد اتجاه نقدي جدید انفردإبصورة خاصة في عصر الدولة الأمویة إلى 
الذین  الشِّعْرینقل إلینا أخباراً نقدیة كثیرة عن رجال الأدب و  ي، وكتاب الاغان يالأمو 

لهذا الاتجاه  يمع عمر بن أبي ربیعة الذي یمثل الرائد الفعل كانت لهم لقاءات طویلة
سلیمان بن عبد الملك لعمر بن  (( :ه قال، من ذلك ما أورده أبو الفرج الأصفهاني بأنَّ 

نما أمدح النساء: ما یمنعك من مدحنا ؟ قال : أبي ربیعة    . )٤( ))لا أمدح الرجال ، وإ
أضرَّ  “تق في أحجالهن شئعواما دخل على ال((:  جوكذلك قول ابن جری

إنى لأطوف بالبیت ،  (( :، وقول سمرة الرماني  )١( ))علیهن من شعر بن أبي ربیعة 
هذا عمر بن أبي ربیعة ، فقبضتُ على یده ، : يفإذا أنا بشیخ في الطواف ، فقیل ل

؟ هما قلته في شعرك فعلت لُ كُ أَ: یا ابن أبي ربیعة ، فقال ما تشاء ؟ قلت : وقلت له 
ویقول قصي .  ))نعم واستغفر االله: قال أسألك باالله ، : قلت  - يإلیك عن (( :قال 

نَّ  (( :حسین  نَّ یة المرویة عن عمر بن أبي ربیعة ، وشعره النَّقْدهذه الآراء  إِ ما تشكل إِ
ل    )٢( )) ..التى أخضعت قصائده لها  النَّقْدى بوادر أوَّ
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ن غیره من سائر أقالیم الدولة الحجاز عما امتاز به إقلیم  نَّ أَ يفي تقدیر 
 نتاج نوع خاصإم في مجال العلم ، وسعة في المال قد ساعدا على مویة من تقدالأُ 

یعكس طبیعة الحیاة التى  الشِّعْرف ،يطبیع “الرقة ، وذلك أمر تقوم على الشِّعْرمن 
بةً  للنقد ظاهرة شعریة جدیدة دون شك یوفر بیئة خص أيبروز  نَّ أَشها الشاعر و ییع

واتخاذه جانب الغزل قد  ،في إقلیم الحجاز أنذاك الشِّعْرالتطور الذى طرأ على  ، وأنَّ 
  .ودفعهم إلى الكشف عن خصائصه التعبیریة  الشِّعْراستوقف انتباه نقاد 

واتجاهه في العراق فقد اختلف تماماً عن نقد الحجاز فقد شهد  النَّقْدأما تیار 
، البصرة، وسوق الكناسة في الكوفةاق قیام سوقي المربد في في العر  يمو العصر الأُ 

وقام هذان السوقان مقام سوق عكاظ في العصر الجاهلي فكان شعراء البلدتین ، 
 يسواق بین یدفي هذه الأ يالشِّعْر نتاجهم إومن یفد علیها من البادیة ، یعرضون 
، ابها بشعراء النقائضیة وعُرف أصحالشِّعْر الجمهور للحكم علیها ، فقویت الحركة 

خذ الهجاء أوهى صورة متقدمة من صور الهجاء التى كانت في العصر الجاهلي و 
من “ ویتبعهم كثیر ،خطل، والفرزدق والأذه المرحلة شكل مناظرات بین جریرفي ه

اء اءمراقب بتجمعهم حول ل، وقد مثل الجمهور في هذه المسألة دور االشُّعْرَ ،  الشُّعْرَ
إلى هذا وفریق إلى “ نافذ الطعنة ، ثم ینحاز فریق“ لما مرَّ بهم بیتوهم یصفقون ك

 الشِّعْرثالث محاید یمثل دور الناقد الحصیف الذي یغار فقط على  “هذا ، وفریق
أو شعراء  يوتقالیده العریقة ، وقد برز بین هؤلاء ما عرفوا بشعراء المثلث الأمو 

شكل شعرهم مادةً وفیرة للنقد الأدبي في جریر ، والفرزدق والأخطل ، و : النقائط وهم 
، وحدث شبه  سالعراق ، إذ دار حولهم الخلاف والجدل في الأندیة العامة والمجال

قَّاداجماع بین  ُ على أنّ شعراء المثلث الأموى هم أشعر العرب في عصرهم ،  الن
مقدم الفرزدق ((:ولكن الأصفهاني یقول. على الآخر ولكنهم اختلفوا في تقدیم أحدهم

اءعلى  ، ما یهمنا في هذا المقام ، ویخدم الإِسلامیین هو وجریر والأخطل الشُّعْرَ
هتمام الناس وشغلوهم ا، الذین صرفوا ة البحث هو أنَّ وجود هؤلاء الفحولقضی

ى من خلال مدرسة النقائض قد شكلوا اتجاهاً نقدیاً وتیاراً جدیداً لم الشِّعْر نتاجهم إب
، وقد احتفظت النَّقْد الأدبي، ودفع بحركته إلى الأمامتاریخ یكن معروف من قبل في 

یة التى تؤید صدارة هؤلاء الفحول النَّقْدي بالكثیر من المقولات النَّقْدكتب التراث 
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 :ان یقول، منها قول الاصفهاني أن الفرزدق ك النَّقْدلمجال الأدب الذي بوجوده یوجد 
یاه  ((  )١())واحدٍ ، وتضطرب دلاؤه عند طول النهر لنغرف من بحر ٍ  -جریراً  -إنى وإ

        .  
ُروى أنّ ابنه عكرم: یة النَّقْدومن أخبار جریر  ة ، من أشعر یا أَ : قال  ةی بَ

 ((: ال ـــأخبرني عن الجاهلیة ، ق: ؟ قلت  الإِسلامالجاهلیة ترید أم : فقالالناس؟ 
فالأخطل ، : الفرزدق ، قلت  عْرالشِّ ، قال نبعة  الإِسلامشاعر الجاهلیة زهیر ، قلت ف

دعني : ، قال فما تركت لنفسك: عت الخمر ، قلت قال یجید صفة الملوك ویصیب ن
   .)٢( ))بحراً  الشِّعْرفاني بحرت 

 يمو في البیئة العراقیة في العصر الأُ  النَّقْدومما ساعد على ازدهار حركة      
والأدباء والعلماء شكلوا وصایة  اءالشُّعْرَ ظهور طائفة من النحاة واللغویین بجانب 

اءنقدیة على  ، أفضت جهودهم إلى تأسیس علم النحو واللغة اللذان  الشِّعْرو  الشُّعْرَ
اءا في استنباط قواعد عامة یسیر علیها الأدباء و و هماس ، ونادوا بالتمسك بها  الشُّعْرَ

النحاة واللغویین ویت عن هؤلاء ر والمحافظة على تقالیدها العریقة الموروثة ، وقد 
جاء مبرراً  النَّقْد أنَّ (( :ل عبد العزیز عتیق و أخبار نقدیة كثیرة أهم ما فیها ، وق

ومعللاً ، وموضوعیاً ، وكان یخلو من روح التعصب والهوى ، ویقصد به صاحبه 
من جمیع نواحیه مع الاستعانة بالأصول المقررة في  الشِّعْرالعلم والتوجیه ، وخدمة 

القائم  النَّقْدلنحو ، والعروض وهذا ما فتح الباب أمام العلماء لیبدأوا بتأسیس اللغة وا
اءظل لفترة طویلة حكراً على الأدباء والمتأدبین ، و  سس العلمیة بعد أنْ على الأُ   الشُّعْرَ

  .  )١( ))والرواة المتذوقین
  
  
  

                                         
 .   ٤٢، ص ٧ج :غانىالأ )١(
  ٦٥ص: النقد الأدبي القدیم  )٢(
 .  ٢٠٠ص:  عند العربالنَّقْد الادبي  )١(
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الثُ   الفَصْلُ الثَّ
دَبي الأ َ وق الأ ُسيِّ وعوامل تكوینھ الذَّ  نْدل

  
لُ  وَّ َ َّوق : المَبْحَثُ الأ المؤثرات المحلیة على الذـــــ
ُسيِّ  دَبي الأنْدل َ  الأ

انِي دَبي : المَبْحَثُ الثَّ َ وقِ الأ ةُ على الذَّ المؤثراتُ المَشْرِقیِّ
ُسيِّ   نْدَل َ  الأ

الثُ  دَ : المَبْحَثُ الثَّ َ ـــــــــــعْریةُ في الأ بِ الاتجاھات الشِّ
ُسيِّ   الأنْدل

ابع  عْرِ : المَبْحَثُ الرَّ ُسيِّ منْ خِلالِ شِّ نْدَل َ عْرِ الأ أصَالةُ الشِّ
بیعةِ   الطَّ

 

  
  
  
  
  

  الثَّالثُ  لُ صْ الفَ 
  عوامل تكوینه و  يِّ سالأنْدلُ  الأَدَبي الذَّوق

حَثُ المَ  لُ  بْ    الأَوَّ
  يِّ سالأَدَبي الأنْدلُ  الذَّوقالمؤثرات المحلیة على  

   

  مفهوم الذوق : ولاً أ
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لشدة اتصالها بما  الأَدَبكثر الكلمات دوراناً على ألسنة نقاد أ الذَّوقلعل كلمة 
وتذوقه  الأَدَبلفیصل فى وصف الكثیرین ا يفى رأ الذَّوقیصدرون من أحكام ، ولأن 

  .متغیرة بتغیّر الأوقات والبیئات كانت نتیجة التذوق والتأثیر ثابتة أمسواء 
ذاقه ذوقاً وذوقاناً ومذاقاً ومذاقة  )١( ورد فى المحیطالتأثر،  وقالذَّ ومن معاني    

بها  كُ رَ دْ تُ  “ملكة الذَّوق((: المنجد يوقه ذاقه مرة بعد مرة ، وفطعمه ، وتذّ  اختبر
ُ  الذَّوق، و  الطعامُ  قال هو حسن  ،الطبع ُ و ی ویقول  ، )٢( ))مطبوع علیه  يللشعر أ قالذَّ

واستعیر  ((:ه حصول ملكة البلاغة للسانبأنَّ  الذَّوقفسیر ابن خلدون فى مقدمته بعد ت
 ،أهل صناعة البیان اصطلح علیه الذي الذَّوق، عندما ترسخ وتستقر اسمُ لهذه الملكة

نما هو موضوع لإدراك الطعام ، لكن لما كان محل هذه الملكة فى اللسان من  وإ
یضاً فهو أو  ها اسمه،ام استعیر للإدراك الطع “حیث النطق بالكلام كما هو محل

قالطعوم محسوسه له فقیل له  للسان كما أنَّ  يوجدان وْ     )٣( )) “ذَّ
 الذَّوق أنَّ  يهذا یعن ((: الشایب مستنتجاً من تفسیر ابن خلدون السابق  أحمدیقول 

ل يمعناه الحس يف علاج الأشیاء باللسان لتعرف طعمها ، ویتبع ذلك الدلالة  الأَوَّ
ثم النفور من الأشیاء أو  أو حموضةٍ  أو مرارةٍ  أو ملوحةٍ  من حلاوةٍ  الذَّوقعلى ثمرة 
وانتقلت الكلمة بعد ذلك إلى علاج  ، “وعمل “وحكم“ إلیها ، فهنا مقدمةالاطمئنان 

، وجمال و الذمیمة كحسن الألوان وتناسبهاأ ةالأشیاء بالنفس لتعرف خواصها الجمیل
وبهذا دخلت دائرة الفنون  ،، وعكس ذلك وبلاغتها وروعة الأنغام واتساقهاالألفاظ 

فى الأثار الفنیة من  أو الموهبة التى تدرك ما ةالجمیلة لتدل على هذه الملكة المكتسب
غوي أو لتدرك حسن التعبیر اللُّ  الأَدَبودمامة ، وكانت فى كمال وجمال أو نقص 

  .)١( ))قصورة فتمهد بذلك للحكم السدید والتفسیر الواضح الصحیح

                                         
  " مادة ذوق"  ٣٣٨ص: القاموس المحیط  )١(
  م٢٠٠٧مجمع اللغة العربیة،ط ،وزارة التربیة والتعلیم ٢٤٨ص: المنجد  )٢(
   م ١٩٦٠، تحقیق على عبد الواحد وافي القاهرة مطبعة النقد  :مقدمة ابن خلدون )٣(
  م  ١٩٦٤، مكتبة النهضة المصریة ٧ط ١١٩ص  :أصول النقد الأدبي  )١(
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قدر بها الأثر الفن “ه قوةبأنّ  الذَّوقك یعرف وكذل ُ أو هو ذلك الاستعداد  يی
نستطیع فى  نقدر به الجمال والأستمتاع به ومحاكاته بقدر ما الذيالفطرى المكتسب 

  .)٢( أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا
 نَّ على الأذواق الخاصة لأَ  النَّقْدنى بْ یُ  یصح أنْ  ولا ((: ضیف   أحمدویقول 

ُراد من  ویمیل إلیه وهذا غیر ما الإنسانیحبه  استحسان ما قالذَّو   النَّقْد، إذ  النَّقْدی
نفس  يف ر فكر القارئي نفسه ، واندماج الإنسانآخر غی الصحیح تحلیل فكر شخصٍ 

 وفكره لمناسبة ما يتحلیل نفس القارئ الذَّوق، و ه لیفهمه بفكره ویدرك عقله بعقلهغیر 
بسروره ورضاه  يشعور القارئ ذهو في نفسه فى كلام غیره إیجده مما  یقرأ وبسبب ما

من  يءیمیل إلیه وذلك ش یحبه وما ، هو فى الحقیقة ناشىء من أنه وجد ماعما یقرأ
خواص نفسه ومیولها الذاتیه فكأنه إنما وجد فیما یقرأ نفسه لا نفس الكاتب وأعجب 

آخر صور نفسه بالصورة التى  بمیوله وآرائه لا بمیول الكاتب وآرائه وأنه وجد إنساناً 
  .)٣( ))فكاره یعبر عنها غیره فهو إذا فهم ذلك یفهم نفسه أ هى علیها ووجد

ُ  ى إذاً الأَدَب الذَّوقف بیان قیمة نصوصه  ي، أ الأَدَببها  قدرُ هو القوة التى ی
أداته و  الأَدَبي النَّقْدهو وسیلة  الذَّوق، فكأن  النَّقْدودرجتها كما جاء ذلك فى تعریف 

  . الأَدَبوهو خلاصة العوامل الفطریة والمكتسبة التى یقوم علیها نقد 
ولد تُ  “ طبیعیة “ فى أصله هبة الذَّوق أَنَّ والمقرر  ((: الشایب  أحمدویقول 

فیعبر عنها بصفاء الذهن وخصب القریحة وجمال الاستعداد ، ویظهر  الإنسانمع 
والفن  الأَدَبفولة إلى كل جمیل من الموهوب منذ الط يءأثر ذلك فى میل الناش

ة تقلیده ونجاحاً فى ذلك دون غیره ممن سلبوا هذا الاستعداد ، فهم عاجزون لاو ومح
 نْ إِ و  یبلغ بهم الدرس إلى نبوغٍ  عن هذا التذوق عن فهم الجمال ومحاكاته ولكن لا

 النَّقْدو  دَبالأَ تاریخ  يیواز  الذَّوقتاریخ  أَنَّ  يوعند )١( )) يءصقل مواهبهم بعض الش
لیه مرد نقده الأَدَبیصدر  الذَّوقها مظاهر فنیة متلازمة ، وعن ل، فهى ك الأَدَبي ، وإ

                                         
  ٣٤٧ص  ٣ج  :فى علم النفس )٢(
   ٩٢ص :لدراسة بلاغة الأدب  مقدمة )٣(
         

  
  ١٢٠ص  :صول النقد الأدبيأ )١(
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ى الأَدَب الذَّوقوبالنظر إلى .وتقدر عناصره  الأَدَبیكون ینشأ  وعلى حسب ما
دلسيّ  وبناء اتجاهاته  ههمت في تحدید مسار هناك عوامل متعددة قد اس أَنَّ نجد  الأنْ
 الأَدَبي الذَّوقجمعیاً في صیاغة  يها تلتقأَنَّ ن قوة هذه العوامل ، إلا ومع تبای
دلسيّ  ر من الحدیث،  وقد ظل حال فوصقله في تیار عكف على القدیم ولم ین الأنْ

دلس الإمارةالأولى من تأسیس القرون الخمسة  امتدادى علىّ الأَدَب الذَّوق  ة ،یالأنْ
فیما یلي نقف   .)٢( ))ة بین المحافظة والتجدید، ومزاوجالحدیثمعادلة بین القدیم و 

المؤثرات الرئیسیة التي نجحت في تكوین  هم العوامل و أ يمن التفصیل عل بشيءٍ 
دلسيّ  الذَّوق   . الأنْ
  الأنْدلسيّ  على الذوق لفاءمراء وخُ أُ  نْ مِ  امِ كَّ الحُ  ثرُ أَ :ثانیا 

 ُ دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقهمت في تكوین اسبرز المؤثرات التي أالحكام  دعی ذ إ الأنْ
وحتى بدایة القرن الخامس   الإمارةسیس تأصیل منذ مارس الحكام بذوقهم العربي الأ

ئة العربیة یبعاد البأمن  نموذجهأَجعلوه یستمد  أَنْ ب ،الأَدَب ىالهجري وصایة عل
نشأت وترعرعت في منابت الأسالیب دبیة أساعدتهم في ذلك مواهب  ،عماقهاأوَ 

  .، كما ذكرذلك مصطفى علیان )٣( صلیةالأ
ي النَّقْدو  الأَدَبي الذَّوقتاثیر الحكام على  أَنَّ على  واضحةً  هذا القول یدل دلالةً 

دلسفي  لكان عظیما في الفترة  الأنْ دلسى من تاریخ الأَوَّ د الخلافة خاصة في عه،الأنْ
دلسیِ تعصف بالدولة  أخذت الفتنُ  ، حیثإلى سقوط قرطبة عن  الأَدَب بعدأة مما الأنْ

بل كان  الأَدَبیعني ذلك نهایة  ولا، بلاط الحكام والأمراء وتسبب في كساد أدبي
ولكن انفصل عن الرعایة الأمیریة له فكان أمراء الدولة الأمویة  موجوداً  الأَدَب

دلسب شْرِقمن أهم روافد الثقافة  الأنْ وفي  ،هم المؤسسون لها أَنَّ یة بل یمكن القول بالمَ
 “وهو شاعر ،لد ونشأ في الشرق وُ  الذيالرحمن الداخل  مؤسس الدولة عبدمقدمتهم 

وكما   )١( ))بلیغاً مفوهاً وشاعراً محسناً  (( :قال عنه ابن حیان  ، “بلیغ “وناثر “مجید
 ))یرتد عنه أكثر بني مروان حسیراً  الذيمن البلاغة بالمكان العالي  (( :ورد وصفه

                                         
  م ١٩٨٤، ط١٠ص :تیارات النقد الأدبي في الأندلس )٢(

  

  م ١٩٨٤.، موسسة الرسالة بیروت  ١ط: تیارات النقد الأدبي فى الأندلس )٣(
  م  ١٩٣٧تحقیق ملتشور انطونیا  :المقبس  )١(
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فارقه معبراً عن شعوره بالتقریب  الذيإلى وطنه  وكان شعره صادق یصور فیه حنینه
 ةنجد ذلك واضحاً في الأبیات التي یتحدث فیها عن نخل ،والنوى عن الأهل والوطن 
صافة یقول فیها    :رآها بالرّ
  تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل  ***لة ـخـتبدت لنا وسط الرَّصافة ن

  ن أهليــنائي عن بنيَّ وعوطول الت  *** فقلتُ شبیهي في التغرب والنوى 
  )٢(لىـفمثلكِ  في الأقصاء والمنتأى مث  *** “ـةأنتِ فیها غریب نشأتِ بأرضٍ 

خرى یصف فیها انقسامه بین وكذلك نجد له نموذجاً  آخراً في قصیدةٍ أُ 
دلس شْرِقو  الأنْ   :إذ یقول  المَ

ی م أرضـــأیها الرَّاكبُ المُ عْ  نْ أقرِ مِ    ***ي ـمَ   لامَ لِبعْضيضِي السَّ ــبَ
نَّ  مالـــوف  ***  تَ بأرضٍ ــجسْمي كما علمْ  إِ ضـــؤادي وَ   كیهِ بأرْ
نُ  رَ دِّ قُ  یْ ا فافْتالبَ نَ نَ یْ َ ــــبَ طوىَ الب  ***  رقْناـ َ وَ نُ عن جُفوني غــ ضيیْ   مْ

َ قد قض ناـراق علَ ـى اللَّهُ بالفـ َ نا سـفعسَى باجتِماع  ***  یْ قْضيـ فَ یَ   )٣(وْ
ذا تتبعنا مسیر  دلسة حكام الدولة وإ عبد الرحمن الداخل والمقلب  أَنَّ  ة نجدُ یالأنْ

) هـ ١٧٢هـ إلى ١٣٨( بصقر قریش قد تمكن خلال فترة حكمه التى امتدت من 
 دولةً  يیبن والتى تقارب ثلاثة وثلاثین عاماً أنْ  )م٧٨٨م إلى ٧٥٥ (الموافق للفترة من

دلسفى  قویةً  شْرِقنافست بلاد  الأنْ دلسالحیاة فارتقت  يناحفى كل م المَ فى  الأنْ
ولى لدولة شهدت فیما بعد اللبنات الأُ  ووضع الأَدَبمجال السیاسة والعمران والعلم و 

علمیة واسعة ، خاصة فى عهد الناصر وابنه  الحكم المستنصر فى الفترة  ةنهض
كان من مظاهر الحیاة الثقافیة فى عهدها كما قال ) هـ ٣٦٦ -هـ ٣٠٠( مابین 
، وساعد على ذلك الوحدة اتضاح الشخصیة العلمیة للأندلس (( :یكل ه أحمد

إلى حیاةٍ یدفع  نْ أوالاستقرار والأمن والرخاء والتحضر والرقي ، كل ذلك من شأنه 
  .)١( ))ویساعد على ظهور مستوى علمي رفیع ، ناهضةٍ  ثقافیةٍ 

                                         
   ٦٧، ص ٢ج: نفح الطیب )٢(
  ٨٩، ص ٢ج :لبیان المغربا )٣(
  ٧٥ص: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  )١(
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 ُ ه العصر الذهبى لهذ) هـ ٣٥٠ -هـ ٣٠٠( عد عهد عبد الرحمن الناصر وی
لالدولة ، فهو  قب بأمیر المؤمنین فى  أَوَّ دلسمن لُ والناصر (( :ذارى ـ، یقول ابن عالأنْ

لهو  ، ) الناصر(قب بأحد الألقاب السلطانیة وهو وتل من تسمى بأمیر المؤمنین ، أَوَّ
، وذلك حین يالمؤمنین وآثر اللقب السلطان یرمأثم تسمى منهم من كان بعده ب

وضعفت ، فصارت إمرة المؤمنین واثقة بمنصبه وكلمة باقیة  هاجت الخلافة العباسیة
   )٢(  ))فى عقبه

دلسالدولة  حیث بلغت ة فى عهده قمة حضارتها ، وبلغت من المكانة یالأنْ
ْ نَ كّ یاسیة والعلمیة مَ سال شْرِقتقف على قدم المساواة مع  ها أنْ ت وغدت قرطبة  المَ

دلسسلامیة فى حاضرة الخلافة الإ وكانت  (( :فقال  يوصفها الحجاز ، كما  الأنْ
الإسلام ومجتمع علماء الأنام والأعلام ، وبها استقر قرطبة فى الدولة المروانیة قبة 

لیها  سریر الخلافة المروانیة ، وفیها تمخضت خلاصة القبائل المعدیة والیمانیة، وإ
اءو  الشِّعْركانت الرحلة فى روایة   يوه، العلماء كانت مركز الكرماء ومعدنو  ، الشُّعْرَ

دلسمن بلاد    .)٣( ))والزور من الأسد بمنزلة الرأس من الجسد الأنْ
، وكانت المناقشات  الأَدَبوضمت مجالس الناصر الصفوة من أهل العلم و 

  .یه موضوعاتهاالنَّقْدة و الأَدَبیتستقي منه الحركات  الذيالتى تدور فیها المعین 
متدت فترة ا الذيو  يابنه الحكم الثانخلف عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر 

وكانت سیرته امتداداً ) م ٩٧٦ –م ٩٦١( الموافق ) هـ ٣٦٦ -هـ ٣٥٠( خلافته من 
قتناء الكتب ، فقد كان مغرماً السیرة أبیه من حیث محبته للعلماء والحرص على 

،  هلها، مكرماً لأالحكم جامعاً للعلوم كان (( :بجمع الكتب، یقول فى ذلك الحمیدي 
من الملوك قبله ، وذلك بإرساله لها فى  “ لم یجمعه أحد جمع من الكتب المختلفة ما

   )١( ))سعار واشترائه لها بأغلى الأ ،الأقطار 
قرِّيوكذلك یقول  قطار رجالاً من التَّـجار كان الحكم یبعث فى الأ (( : المَ

دلسویرسل إلیهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى  یعهده وبعث فى  لم ما الأنْ
                                         

  ٧٥ص: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة  )٢(
  ١٦٢ص: تیارات النقد الأدبي في الأندلس )٣(
  ١٩٦٧القاهرة ، ،، تحقیق لجنة إحیاء التراث دار الكتاب العربي  ٤ط: جذوة المقتبس )١(
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صفهاني وأرسل إلیه فیه بألف دینار من الفرج الأ أبيمصنفه لى إِ  يكتاب الأغان
   )٢( ))یخرجه إلى العراق  بل أنْ قلیه بنسخةٍ منه إالذهب العین ، فبعث 

دلسوامتلكت      تضم أربعمئة ألف مجلد، یقول  ضخمةً  فى عهده مكتبةً  الأنْ
قرِّي ، ه فیه قراءة أو نظر فى أي فن كانن خزائنه إلا ولوقلما یوجد كتاب م (( :المَ

ویأتى من بعد ذلك بغرائب لاتكاد توجد إلا  ،ویكتب فیه نسب المؤلف ومولده ووفاته 
  .)٣( ))عنده لعنایته بهذا الشأن 

ولعل من أهم الأعمال التي قام بها الحكم المستنصر لإحداث ثورة علمیة 
دلسوأدبیة فى  دلساء والعلماء للتألیف والتوثیق للتاریخ دَبالأُ توجیهه  الأنْ ، معبراً ىالأنْ

دلس، ورغبة أكیدة فى تولید الثقافة بذلك عن روح وطنیةٍ أندلسیةٍ أصیلةٍ  ة نفسها یِ الأنْ
شْرِقإلى المنافسة مع  ةً إضاف وقد ظهر ذلك جلیاً فى العنایة بجمع تراث  ،العربى المَ

دلس لام فى شتى المیادین من شعراء وعلماء والترجمة للأع ها، وكتابة تاریخالأنْ
من الكتب فى مختلف  “كبیرة“ وقضاة ونحویین فقد أُلفت خلال تلك الفترة مجموعة

ابن فرح  أحمدكتاب الحدائق لعمر بن : میادین العلم ودروب المعرفة أذكرُ منها 
دالجیَّانى معارضاً به كتاب الزهرة لمحمد بن داؤد وقد ذكر فیه فقط شعر  ین ، یِ لسالأنْ

كتابه المشهور فى طبقات  ي، وألف الزبید يوكتاب قضاة قرطبة للحارث الخشین
  .النحویین 
دلس الأَدَبسلكه الحكم المستنصر فى خدمة  الذيهذا المسلك  نَّ إِ  قال  يالأنْ

دلسبعث فى  ((:عنه إحسان عباس ، حیث میزت بین التبعیة الكاملة شعوراً بالثقة الأنْ
، وساعد على ایجاد الوعي العمیق عن طریق المقارنة يلال الذاتللمشرق ، والاستق
لوالمفارقة وهي  اتخذه لتحقیق ذلك  الذيأما المسلك الثانى  )١( ))النَّقْدحوافز  أَوَّ

دلسحداث ثورة علمیة وأدبیة فى إ الهدف و  هو القیام بتشجیع العلماء بالقدوم إلى  الأنْ
ة واللغویة التى الأَدَبیبرز الشخصیات ه من أل أنَّ ، بدلیالأَدَبلنشر الثقافة و  الأندلس 

دلسوفدت على  بسط القول عنه لاحقاً عند أسوف  الذيو ، بو على القالي أ هو الأنْ
                                         

  ١١٧، ص٤ج: لطیبنفح ا )٢(
  ١٢٢ص: المصدر السابق  )٣(
  م١٩٧١دار الأمانة بیروت ،": نقد الشعر" تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )١(
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دلسيّ  النَّقْدو  الأَدَبو  الذَّوقثراء إالحدیث عن دور المؤدبین واللغویین فى  ومن  الأنْ
دلسحكام    . ةالأَدَبین تركوا أثراً واضحاً فى الحیاة الذی الأنْ

وهى الفترة التى  )هـ٣٩٢ -هـ ٣٦٦(عامر فى الفترة من  أبيالمنصور بن 
دلسحكم  ُ  الذيو  يفیها من الناحیة الرسمیة الخلیفة هشام الثان الأنْ بیه أویع بعد موت ب

 الذي،عامر أبيكم لمحمد بن ا من الناحیة الحقیقیة فقد كان الحُ مَّ أ، الحكم المستنصر
 خلف أباه الذيبنه عبد الملك ، لخلیفة وتلقب بالمنصور ، ثم لاحاجباً لیعمل كان 

ِ فى الحجابة وتُ  ل عمل أبیه وأخیه مِ عَ  الذيعبد الرحمن  يبنه الثانقب بالمظفر، ثم لال
ِ وتُ  ماً فى اكان المنصور محباً للعلم مؤثراً للأدب مقد (( :يالضب قال ونمقب بالمأل
منهما ، وكان له مجلس معروف حظة  بهما كرام من ینسب إلیهما ویفدُ علیه متوسلاً إ

بة ، وكان كان مقیماً بقرط فى الأسبوع یجتمع فیه أهل العلوم للكلام فیه بحضرته ما
   )٢( ))فیه  الشِّعْرنشاد حریصاً على الاستماع لإ

بل كان میالاً إلى  ،وكان المنصور مولعاً بتقلید الخلفاء والأمراء الأمویین    
، وحتى العمارة الأَدَبق علیهم ، فطال ذلك كل شىء فى مجال الفن و منافستهم والتفو 

كما انشأ  ،مدینة الزاهرة ، لیقابل بها الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر  يفقد بن
یة العامریة ، نْ یة الرَّ  يلیباه قصر المُ نْ الرحمن  فة التى انشأها عبدصابها قصر مُ

 :الحمیديقال عنه  الذي يدخاله صاعداً البغدادیدل على حبه للأدب إ ومما ،الداخل
المعشر،  ، طیبالشِّعْرخبار، سریع الجواب ، حسن والأ الأَدَبغة و كان عالماً باللُّ  ((

 ،)١())فضال علیه إلیه، والإحسان فى الإ كرمه المنصور وزادفكه المجالس ممتعاً ، فأ
ُخمل به ذكر القالي من باب التقلید والمنافسةأ  لسابقیه ، فعرض علیه أنْ  دخله لی

  .لف كتاباً على غرار أمالى القاليیؤ 
یرد فیه  عظم ، لاأعد المنصور بكتابٍ أجلَّ منه و فثار ذلك كبریاء صاعد وو 

وجمع أبو العلاء للمنصور محمد  (( ره القالي ، یقول الحمیدي فى ذلكمما ذك“ خبر
، وأمره المنصور والأخبارشعار والأ باَ دالآصوص فى فعامر كتاباً سماه ال أبيبن 

                                         
  ١٣٢ص: تیارات النقد الأدبي في الأندلس )٢(
  ١٩٦٧، تحقیق لجنة إحیاء التراث دار الكتاب العربي القاهرة ،  ٤ط :جذوة المقتبس )١(
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ُسمعه  بالمسجد الجامع بالزاهرة فى سنة خمس وثمانین وثلثمئة ، واحتشد  النَّاسأن ی
  )٢( ))أمة النَّاسووجوه  الأَدَبله من جماعة أهل 

ن وثلثمئه وحتى قیام الحكم یوبعد سقوط الدولة العامریة فى عام تسعة وتسع    
دلسمئة عاشت فى عام اثنین وعشرین وأربع يالجمهور  فتنة طاحنة ، كان من  الأنْ
دلسمن  “تل كثیرن قُ أآثارها  حدتهم وتصدعت قوتهم وأهدرت ین وتفككت و یالأنْ
ثم بینهم وبین  ،مویینالسلطان أصبح موضع نزاع بین الأمراء الأُ  ، ذلك لأنَّ قیمهم

 :بقوله هیكل بفترة الفتنة أحمدهى الفترة التى سماها و الرؤساء البربر من جانب آخر 
فقد  )٣()) لیس لهذه الفترة طابع سیاسي أصدق مما وصفت به كم أنها فترة الفتنة ((

دلسحكم  عشرة خلیفة  ربعأ يحوال) سنة٢٣(ة الزمنیة القصیرة بخلال تلك الحق الأنْ
قضت تلك الفتنة على العمران ، والوحدة السیاسیة وامتدت إلى  من الأمویین والبربر،

یة وظهرت النَّقْدة و الأَدَبیعاً قلقاً مضطرباً اختلت فیه المقاییس فخلفت مجتم الأَدَب
اءذلك إلى نقمة  ىمما أد والثقافةطبقة ممن یدعون المعرفة  وضاعهم ، أعلى  الشُّعْرَ

فكثرت الدسائس والوشایات والخصومات فالعداوات فما عادت الساحة السیاسیة 
ضاقت بهم الحیاة ،  د تنافساً بعد أنَّ أش الأَدَبة تسع الجمیع ، وكان أهل الأَدَبیو 

 :د العیش، ویقول فى ذلك ابن حیانیكفل لهم رغ الذيفتنافسوا على العطاء الجزیل 
لى السلطة ، اغتنمته شعراء العامریة والدولة الأمویة ، وقد إعندما جاء المستعین ((

هم ، ، واشتدت فاقتبهم العناكب أیام الحروب والفتننسجت على أفواههم ومحار 
الجرادة فلم الضرورة على ط ر فوجمعت طباعهم وكانوا كالبزاة الفذة الجیاع ، انقضت ل

  .)١( ))، ولا سد خلتهم لاشتغاله بشأنه ، واشتداد حاجة سلطانه یبل صداهم
اءو  الأَدَب ةحالبین لنا هذا التصور ی    نَّ  الشُّعْرَ تم  معظم ما خلال تلك الفترة، وإ

ما كان نَّ إ وشعرٍ كان بعیداً عن التشجیع الرسمى من الدولة ، و أنتاجه من أدبٍ  ونقدٍ 
تلك الفترة قد شهدت ظهور  على الرغم من أنَّ  ،افع الظروف الاجتماعیة والسیاسیةبد

                                         
  ٩٥ص: ة المقتبس جذو  )٢(
  ٦٨ص:  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافه )٣(
  م١٩٥٩، تحقیق لیفي بروفیسال دار الكشوف بیروت ،  ٥٩ص: أعلام الإعلام )١(
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دلسیة التى عرفتها النَّقْدعظم الشخصیات أ دمثل ابن  الأنْ وابن حزم ، وأحسب  شُهَّیْ
  .   الدولة العامریة  أنهما كانا یسیران بقوة الدفع المستمدة من

دلسنتج عن تلك الفتنة تقسیم  وأصبح لكل  ،إلى عدة دویلات وطوائف  الأنْ
حاكم إدارة وجیش وحیاة فكریة وأدبیة شبه مستقلة وأصبح لكل أمیر شعراء یجمعهم 

هذا التنافس خلق نوعاً من الرعایة والاهتمام  ،وله بغرض منافسة غیره من الأمراءح
شبیلیة متمثلة فى المعْتضد وابنه إبني عُبَّـاد فى  طخاصة فى بلا دَبالأَ اء و الأَدَبب

عْتمد بن عَبَّـاد  عصر أمثال ابن زیدون، وابن عظم شعراء الأوتجمع حولهما  ،المُ
  .عبد الصمد وعبد الجلیل بن وهبون ، وابن اللبانه ، وابنعمار
شبیلیة إالتى تجعل حظ هى  الشِّعْریةهذه الصبغة  لا ریب أنَّ (( :حسان عباسإیقول 

خرى من انب ضروب أُ هذا إلى ج ،ختها قرطبة فى العصر السابق أمثل حظ 
، وشرح علم الشنتمري شرح الأشعار الستةالأ فَ فللمعتضد ألَّ . الأَدَبيالتشجیع 
  . )٢( ))وباسمه طرز ابن شرف تألیفه المسمى أبكار الأفكار  الحماسة ،

عْتَضد یقول ابن بسام  ین أبو القاسم ابن عَبَّـاد ممن تكان ذو الوزار  (( :وعن المُ
ولذوي المعارف عنده بها سوق وارتفاع ، وكان یشارك  ،باع  الأَدَبله فى العلم و 

اء قامة لهموقول ا الشِّعْروالبلغاء فى صنعة  الشُّعْرَ وأدى ، )٣())لبلاغة ، بسطاً لهم ، وإ
ناخ المنافسة عْتضد دوراً كبیراً فى تهیئة مُ اءبین  المُ وى ، من ذلك موالكُتَّاب الشُّعْرَ ُرْ ا ی

ريّ موحیة عنه عندما أنشده حبیب الح یَ ضیَّةٍ ، ضادیة الرَّ  دبجَ مْ وْ ويِّ صدرها بمقدمة رَ
 أبي: حیث أمر باحضار كلِّ من ... یحاكي بها قصیدةً للفقیه أبي الحسن بن علي 

مرهم بمعارضتها ، انتقل الأمر من وغیرهما وأ.. بكر ابن القُوطیَّة وأبي جعفر الأبَّار 
لوكان رغم انشغاله بالحروب لكنه قد . بعده إلى ابنه المعتمد الشاعر المعروف  ى أَوَّ

بسبب ، وضارباً  الأَدَبكان متمسكاً من  (( :ه ابن بساماهتماماً كبیر ، قال عن الأَدَب
له ممن جعل فى العلم بسهم ، وله شعر كما انشق الكمام عن الزهر ، ولو صدر مث

                                         
   م، دارالثقافة بیروت١٩٦٠، ط١٤٧ص : والمرابطین  الطوائفملوك  عصرالأدب الأندلسي تاریخ  )٢(
  م١٩٧٥یق لطفي عبد البدیع الهیئة المصریة للكتاب ،تحق ٤، ص ١ج: في محاسن أهل الجزیرة الذخیرة  )٣(
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 الذي الشِّعْرومن أجمل وأرق  )١( ))صناعة واتخذه بصناعة لكان رائعاً معجباً  الشِّعْر
  :ذ یقول إقاله أیام سقوط وانهیار سلطانه فى اشبیلیة  صدر عنه ما

ُ ــوتنبَّه الق * ** “موعكت الدُّ ـلمَّا تماس      لبُ الصدیع
  نك لهم خضوعـد مفلیب  *** قالوا الخضَوعَ سیاسیة           

  قیع  النُ  مُّ ـي السـمعلى ف  ***وع ضُ من طعْم الخُ  لذَّ وأَ  
دلسوبانهیار عرش بنى العباد في إشبیلیة توالى سقوط دویلات  واحدة تلو  الأنْ

في نظر  هول نجمفشبیلیة وأإیدي المرابطین ، ویمثل سقوط المعتمد في أالأخرى في 
  . الشِّعْرو الكثیرین نهایة البطل الحامي للأدب 

دلسيّ  الشِّعْروربما لم نجد في  ((:حسان عباسإیقول  ، عاطفة أعمق غوراً  الأنْ
 وأشد لهباً عاطفیاً ، من تلك القصائد التي قالها ابن اللبانة وابن حمدیس وابن عبد

عْتمد    .)٢( ))الصمد في نكبة المُ
   )٣(: ومن أمثلة ذلك قصیدة ابن اللبانة التى یقول 

  قد ماتوا النَّاسُ فالأرض قد أقفرت و   * **ها ــنیا وساكنن الدُّ أنفض یدیك م
  الم العلوي أغماتــــسریرة الع  ***  متــوقل لعالمها السفلي قد كت

  ز رآیاتُ ـــه للعـمن لم تزل فوق* ** اــهــبل مذلت مظلتها لا تو ط
المعتمد فى  عندما زار قبر (( :قالها ومثل ذلك قصیدة أبي بكر بن عبد الصمد التى  

  .)٤( ))وأنشد قائلاً  هثملو  هعلى ترب رَّ یوم عیدٍ فطاف بالقبر والتزمه ، ثم خَ 
  عدتك عن السماع عوادي   أم قد* ** اديـفأن “أسامعوك ــملك المل      
  نت في الأعیاد  ـما قد كـفیها ك *** نصور ولم تكـلما خلت منك الق      

  برك موضع الإنشاد ـواتخذت ق ***  أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً       
  بفؤادي رمتـضنیران حزن أ *** دد أدمعيـتب إنْ  قد كنت أحسبُ       

                                         
  ٤، ص ١ج: في محاسن أهل الجزیرة الذخیرة ) ١(
  ١٥١عصر الطوائف ، ص: تاریخ الأدب الأندلسي )٢(
  م المكتبة العتیقة١٩٦٦، تحقیق محمد العقاني ،ط٢٩ص: العقبان قلائد  )٣(
  ٣١ص : المصدر السابق )٤(
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موقف  ، وهكذا كانالشِّعْریة الرعایة الرسمیة للأدب و فموت المعتمد كانت نها
دلسة في الأَدَبیالحكام والأمراء من الحركة العلمیة و  ة منذ تأسیس الدولة إلى بدای الأنْ

دلسسقطت  عنده الذيرن السادس الهجري الق في أیدي المرابطین، ویتبین منه  الأنْ
ة الأَدَبیالرحمن الداخل وحتى المعتمد بن عَبَّاد قادوا الحركة  أن الحكام من لدن عبد
شْرِقفي مصدره ب الأَدَبن أخذوا الَّذیمستعینین بعلماء اللغة  ، فكانت مجالسهم  المَ

اءتضم كبار  قَّاداء و لأَدَباو  الشُّعْرَ ُ   . الن
  بینؤدِ والمُ  غةِ اللُّ  لماءِ عُ  رُ أثَ  :ثالثاً 

دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقغویین والمؤدبین في اللُّ  یأتي أثرُ  الثانیة بعد  ةفي المرتب الأنْ
 صِ معظمها على صحة النَّ  تنصبُ  النَّقْدو  الأَدَبالصله بین اللغة و  إِنَّ فم ، االحك

فإن لم  ، أَوَّلاً لم تتحقق له الصحة  یمكن وصفه بالجمال ما لأنَّ النص لا ، الأَدَبي
  .                       الأَدَبينصل إلى الفهم الصحیح للنص  یمكن أنْ  نهتم بالبناء اللغوي السلیم لا

، النص وتركیب جمله قیاسلفاعل في لذلك كان لعلم اللغة دوره البارز وأثره ا    
هو إیصاله  الأَدَبيالهدف من العمل  نلأحوال متلقیه لأوأسلوب أدائه، وملاءمته و 

بلاغه لسامعیه لذلك یجب أنْ  تكون هذه الرسالة واضحة خالیة من الأخطاء  وإ
ام حسان  صحیحة التركیب حتى لا نَّ ((: تفقد أثرها الإتصالي وتأثیرها الفني یقول تمّ  إِ

شاركة الوجدانیة ، تتطلب الم طستنبااالفني للسامع أو القاريء بقصد  الذَّوقمخاطبة 
ختیار اكل قدراته اللغویة في جمیع النواحي بدءاً بالأصوات و  یجندَ  من الأدیب أنْ 

الكلمات المناسبه ذات الجرس والتأثیر الموسیقي التي تتناسب مواقعها من اللفظ 
وأكثر ...((: ویؤكد ابن خلدون أهمیة اللغة للأدیب بقوله ، )١())ها من المعنى قسطو 
یكثر لحنه في الموضوعات  ، حذراً من أنْ إلیها الأدیب في نفي نظمه ونثره یحتاج ما

  .)١( ))أشدُّ من اللحن فى الإعراب وأفحش، وهو كیبهاااللغویة في مفرداتها وتر 
دلسفكان علماء اللغة في      بدافع الحرص علیها یقفون بالمرصاد  الأنْ

اءاء و الأَدَبللأخطاء التي تصدر من  في وقت أسندت إلیهم مهمة تعلیم  الشُّعْرَ
وكان بعضهم یجمع بین علوم الدین واللسان  ،یذة وتثقیفهم بلسان العرب وأدبهمالتلام

                                         
  .١٩٨٣دیسمبر  ، ١١٦، العدد الأول ص ٤ج: لة فصول مج: اللغة العربیة والنقد  )١(

  

  .    ٥٥٠ص: مقدمة إبن خلدون) ١(
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، وقد قامت طبقة المؤدبین واسعاً وعلمهم أشد عمقاً وأثراً  مما جعل سلطانهم
شْرِقرتحل إلى اوالمعلمین ممن  ا فیه من علم وأدب بدور كبیر في قی المَ ادة وأخذ ممَّ

دلسیة في النَّقْدة و الأَدَبیالحركة  ،  الأَدَبي الذَّوقوترك أثراً بارزاً في توجیه  الأنْ
لفالفضل یرجع إلى هؤلاء اللغویون و  شْرِقئك المؤدبین في نقل ضروب الثقافة أَوَّ یة المَ

دخالها بلاد  دلسوإ ن یشرحون الَّذی، وهم مثلة في كتب اللغة ودواوین شعریةمت الأنْ
فیها من مآخذ لغویة ونحویة وفي  ویتتبعون ما ویوضحون معانیه ،لطلابهم  رالشِّعْ 

لة هذه تكونت النواة الأَدَبیمجالسهم  دلسیة بالنَّقْدى للحركة الأَوَّ   .الأنْ
ل: وجهینت اهتماماتهم العربیة ذات وكان ((:ایةیقول محمد رضوان الد  ،الأَوَّ

شْرِقن ضبط اللغة وروایتها ونقل كتبها المعتمدة م ـ مع دراسات نحویة وصرفیة  المَ
  .  )٢( ))والوقوف علیه تدریساً وشرحاً وتوثیقاً  الشِّعْرروایة : والثاني 

ة الفصحى ئندلس بقیام مؤدبین على تعلیم الناشتُعنى الأ وكان طبیعیاً أنْ 
لوقواعدها من مصادرها  یة وبدأ ذلك في القرنین الثاني والثالث للهجرة فكان الأَوَّ

.                                                         نكارهیمكن إ لا الأَدَبي الذَّوقدورهم فى تثقیف 
دلسومن خلال تلك الرحلات العلمیة بین      شْرِقو  الأنْ دلس، وفدت إلى  المَ  الأنْ

التى تعد من أهم الأدوات والوسائل التى ساعدت  یةالشِّعْر مجموعة من الدواویین 
دلس  ، لأنَّ العربى الشِّعْرواستحضار ذاكرة  یةالشِّعْر ین على استعادة العبارة یِ الأنْ

دلسيّ الشاعر  التى یمتلكها  الشِّعْریةفي بدایاته لم یكن شدید التمكن من العبارة  الأنْ
شْرِقالشاعر  دلسيّ  الشِّعْر ي لأنَّ المَ ب دقد عانى من الأنقطاع عن تاریخ الأ الأنْ

سلامى نسبة لانشغال القادمین آنذاك ببناء الدولة مما أدى حلة الفتح الإِ العربي في مر 
وهو تالٍ  الشِّعْریرتبط وجوده بوجود  الذي النَّقْدوكذلك  الشِّعْرذلك إلى تأخر ظهور 

  .له
دلستأسست الحیاة  وبعد أنْ   إلى الشرق لیأخذ بیده عندما  الأَدَبة التفت یِ الأنْ
دلسلم یجد ب دلسيّ  الأَدَبلیه واستمر إیستند جزوراً  الأنْ شْرِقیستمد طاقته من  الأنْ  المَ
دلسعوده وظهرت فیه الذات  يتمكن في القرن الرابع وقو  إلى أنْ  ة ومن هنا یِ الأنْ

                                         
  م بیروت  ١٩٨٦،ط٦٠ص:تاریخ الأدب في الأندلس  )٢(
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دلسيّ  الأَدَببدأت مرحلة جدیدة من   ،بعد انقطاع المد الشرقي عنه استمرت حتى الأنْ
قرِّيو  ن قاموا بتلك الرحلات المتبادلة بین الَّذیاء یرصد لنا عدداً كبیراً من العلم المَ

دلس شْرِقو  الأنْ كان  الذي) هـ ٣٥٠ت (بو المطرف عبد الرحمن بن عثمان أمنهم  المَ
، وعباس أكثر شعره على مذاهب العربنحویاً لغویاً فصیح اللسان ، شاعراً مجوداً ، 

 واللسان، عْرالشِّ م باللغة فصاحة في جمع إلى جانب العل الذي يبن ناصح الجزیر 
شْرِقرحل إلى  الذي) هـ١٩٩ت(بن قیس  يوالغاز  ، وأخذ عن يوالتقى الأصمع المَ

 الذي يالنحو  يمالك الموطأ في الفقه ، ومنهم الهواري صاحب كتاب القراءات وجود
دلسدخل إلى أ  أبا يلق الذي ابي، وعثمان بن المثنى ابن الأعر  يكتاب الكسائ الأنْ

  . وغیرهم كثر ، تمام وأخذ عنه دیوانه
ة وفصاحة غَ وقد لعبت هذه الفئة من اللغویین دوراً بارزاً فى العنایة باللُّ 

وركز اللغویون عملهم في تنمیة  (( :التركیب تعریفاً وتعلیماً یقول مصطفى علیان 
یبرره من تبنیهم الحفاظ على الأداة  لذلك ما على طریقة العرب ، لأنَّ  الأَدَبي الذَّوق

 الذَّوقالتوجیه الرئیسي في  يیبقى هؤلاء اللغویون ذو  وكان من الممكن أنْ  ،العربیة 
منهم ، إذ حرصوا  “ائیة التعلیم التى عني بها كثیرنحو طریقة العرب لولا ثن الأَدَبي

دلسعلى إحضار شعر المحدثین إلى    .)١())بي تمام ومسلمأخاصة شعر  الأنْ

  
حَثُ الثَّانِي بْ  المَ

سيِّ  ة على قیِّ رِ شْ المَ  المؤثراتُ   وقِ الأَدَبي الأَنْدَلُ   الذَّ
  وأبي علي القالي ام مَّ أثر أبي تَ  : أَوَّلاً 

   :اممَّ بي تَ أُ أثر  - أ
ة التى أثارت الأَدَبیمن الشخصیات ) هـ ٢٣١ت (أبو تمام حبیب بن أوس  
دلسفي  النَّقْدو  الأَدَبحركة   فقد دار حوله صراع كبیر يفي القرن الرابع الهجر  الأنْ

شْرِق، فهو على رأس من ساروا في للقدیم ورفض الحدیث أساسه التعصب فى  المَ
، تزعمه أبو نواس الذيالمحافظ الجدید كرد فعل للاتجاه المحدث  يالشِّعْر تجاه الا

                                         
  ٢٥٠ص: تاریخ النقد الأدبي في الأندلس  )١(
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وقف على كثیر من ثقافات عصره ، وعُرف عنه الغوص على   الشِّعْركان عالماً ب
قَّادكثر أوأیده آخرون ،  “به علیه قومعا الذيدام البدیع المعانى وكثرة استخ ُ في  الن

كتاب أهمها  النَّقْدوتمخض عن ذلك تألیف كتب في  يعدِّ عیوبه وقارنوه بالبحتر 
أكد ، وفیه تبر النواة لعلم البلاغة العربیةیع الذيو ) هـ ٢٩٦ت ( البدیع لابن المعتز 

نما  “ابن المعتز أنَّ البدیع شيء   . ثر منه كألم یخترعْه أبو تمام وإ
غویة بعنایةٍ بالغةٍ  حظي أبوتمام في بیئة (( :قول مصطفى علیانی ، إذ قُرطبة اللُ

دلسأدخل شعره إلى  ، لقیه في رحلته وقرأ شعره علیه عثمان بن المثنى بعد أنْ  الأنْ
أ فى  الذيالأمر  قرَ ُ غویین والمؤدبین إلى تلقفه وتبنى تعلیمه ، فأضحى ی دفع باللّ

غویون والمؤدبین  أنَّ  يهذا یعن ،)١())لتعلیم حلقات التأدیب وا نفسهم عكفوا على أاللّ
تمام ثم تعهدوا بتدریسه لتلامیذهم فى حلقات الدراسة مما یدل على  أبيدراسة شعر 

تمام قد لقي قبولاً منقطعاً فاتخذوه مادة للدراسة ومنهجاً یسیرون علیه ،  يشعر أب نَّ أ
دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقتغذیة فشكل بذلك رافداً قویاً من روافد  ، وعُرف بذلك أبو الأنْ

قرأ علیه شعر حبیب الذيلي اقعبداالله ال ُ ، ، وعنه أخذ أبو العباس الطبیخيكان ی
فجمع إلى شرحه على شعر صریع الغواني شرحاً مبسطاً قریباً لشعر أبي تمام 

ُصَ  “وعُرفتْ بعد ذلك طبقة   .)٢(رصفیر بشعر أبي تمام أبرزها ابن الأذات ب
حْدَثَ فى  الأَدَبي الذَّوقنه من حول هذه الطبقة تبلور إویقول  دلسالمُ بلورة  الأنْ

عندها ومعیاره هو غرابته وحسن معناه على  الشِّعْرجزئیة ، وأصبح مقیاس تقدیم 
یتقدم  وصف فیه القلم لا الذيشعر أبي تمام  إِنَّ و  الشِّعْریةطریقه مدرسة أبي تمام 

   . )١(یفضله متأخر فضله ولای علیه متقدم ولا

دلسيّ اللأدبي  الذَّوقومن الأدلة التى تشیر إلى طغیان أثر أبي تمام في   الأنْ
نحا فیها منحى أبي تمام  الذيالقصیدة التى نسجها ابن عبد ربه في وصف القلم و 

دلسمن شعراء  “نبرى لمعارضته عددأ، كما  يمن حیث غوصه فى المعان فقد  الأنْ
      : صف فیها الربیع والتى مطلعها أبي تمام التى یلاقت قصیدة 

                                         
  ٢٥١ص: تاریخ النقد الأدبي في الأندلس )١(
  م ١٩٥٧ة نهضة مصر القاهرة،  مكتب ١ترجمة على الجنى ط ،٢ص :الذوق الأدبي )٢(
  م١٩٥٤القاهرة  ٢،تحقیق محمدأبو الفضل إبراهیم،ط ٨٣٣ص: طبقات النحویین واللغویین  )١(
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ـتْ حواشي الز  قّ رُ  رَ مَ رْ     )٢(وغدا الثرى في حَلْـیهِ یتكسَّرُ * **هرِ فهي تمَ
دلسبین شعراء  ولاً اتد       ، فقد عارضها أبوبكر نصر الكاتب بقصیدة جاء  الأنْ

  : موافقاً فیها لأبي تمام في بعض معانیه كقوله 
بیع وقد غدا ب “خَضِل رَ ار للِعین وهو من النَّض* **ریعان الرَّ ظَ نْ   )٣(ة مَ

  :       تمام  يهو قول أب الذي
اشُُ  للورى حتى إذا   عَ   )٤(حَلَّ الربیع فإنما هي منظرُ * **دنیا مَ

  :     وكذلك تأثر أبوبكر في قوله          
لك الریاضُ عرائسُ         ا تِ وسُهنَّ * ** وكأنمَّ ُ لْـب زَعْفرُ  مَ صْفَر ومُ عَ      )٥(مُ
  :بقول أبي تمام     

حَمَّرة فكأنَّها                 صْفَرَّة مُ رُ  “عُصَب* **مُ مَّنُ في الوغى وتمضَّ یَ     )٦(تَ
دلسيّ  الذَّوقأبي تمام في  طغیان تأثیر ویرى بعض الباحثین أنَّ         لم یجاوز  الأنْ

دلسانحسر ظله ، حین بدأ  المیل البكر ومرحلة النشؤ ، فسرعان ما ون یلتفتون یِ الأنْ
 “ارةشانیها في أنغام شعریة ثرَّة بالصورة الطبیعیة التى غدت عإلى بیئتهم ویستهلون م

ولعل مما یعزز تأثیر أبي تمام المحدد في مرحلة نشوة  ،ممیزة في أدبهم شعراً ونثراً 
ولئن دل ذلك على شىء  ، الأقبال على حماسته بالشرح والتعلیق ، الأَدَبي الذَّوق

مذهب مغایر لمذهب أبي  یجري على الذيما یدل على الإعجاب بشعر الحماسة إِنَّ ف
  .        )١(شعرهتمام في 

سي القالي أبي علي رُ أثَ  - ب   :على الذَّوقِ الأدَبِي الأنْدَلُ
ع سابق بأنَّ اللغویین والمؤدبین في حلقاتهم التعلیمیة ورحلاتهم في موض أوردتُ     

دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقلى الشرق یمثلون أحد الروافد البارزة في تنشئة إ ونمائه على  الأنْ
دلسلى إمذهب العرب وطریقتهم ، وتقابل تلك الرحلات الشرقیة هجرات معاكسة   الأنْ

                                         
  م ١٩٧٩، تحقیق محمد عبده عزام دار المعارف ١٧٠ص: دیوان أبي تمام ) ٢(
  ١٦ص :تیارات النقد الأدبي في الأندلس) ٣(
  ١٧٣ص: دیوان أبي تمام ) ٤(
  م ١٩٧٥، القاهرة  ٦٧ص  :وقضایاه مذاهب النقد ) ٥(
  ٢١١ص: دیوان أبي تمام ) ٦(
   ١٦ص :تیارات النقد الأدبي في الأندلس )١(
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فكانت بمثابة الرافد المعادل في هذا المجال ، وقد حدثت تلك الهجرات نتیجة لتشجیع 
دلسلى إبالقدوم  بعض الحكام للعلماء برز أة ، ومن الأَدَبیلنشر الثقافة  الأنْ

دلسة واللغویة التى وفدت على الأَدَبیالشخصیات  سماعیل بن القاسم إ يأبو عل الأنْ
تتلمذ فى العراق لأشهر مشایخة البصریین وتأثر  الذيابن عیذون بن هارون القالي 

دلسقالي إلى وصل ال (( :بطریقتهم في النحو واللغة یقول الضّبي  في سنة ثلاثین  الأنْ
ئة في أیام عبد الرحمن الناصر ، وكان ابنه الأمیر أبو العاصي الحكم بن عبد وثلاثم

دلسالرحمن من أحب ملوك  للعلم وأكثرهم اشتغالاً به ، وحرصاً علیه ، فتلقاه  الأنْ
ه في كتب إلیه ورغب الذيبالجمیل وحظي عنده وقربه وبالغ في إكرامه ، ویقال هو 

دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقوقد ترك القالي أثراً كبیراً في توجیه    )٢( )) .الوفود علیه بما  الأنْ
دلسقام به من تعریف  القاه من علوم وما أدخله  ین بأدب المشارقة ولغتهم ومایالأنْ

دلسمن دواوین شعریة عرف بها أدباء  یَّار  الأنْ شْرِقالمختلفة في  الشِّعْریةات التَ . المَ
قرِّيوكذلك بوبكر محمد بن خیر ، أذكر  دلسالقالي نقل معه إلى  يأبا عل أنَّ  المَ  الأنْ

، وهذا ن الدواوین ، وسبعاً من القصائدمجموعة شعریة ضخمة بلغت سبعة وسبعین م
دلسعنه وأخذ منه في القیروان أثناء عبوره إلى  دتزای العدد سوى ما   . الأنْ

، میميالت ه، علقمة بن عبددیوان النابغة الذبیاني: ة جاهلیفمن الدواوین ال        
، الریب المازني المثقب العبدي ، مالك بن، الأعشى میمون قیس ، عروة بن الورد 

میمي ، الأفوه الأودي ، زهیر بن أبي سلمى ، عبید بن الأبرص ، أوس بن حجر الت
ید بن الصمة ، القیس ، در  ءى، امر ، سلامة بن جندل ، قیس بن الخطیمالمرقشین 

. ، لبید بن ربیعة ن حلزةعنترة ، بشر بن خازم ، المتلمس الحارث بو طرفة بن العبد 
، النابغة ، الخطیئة، معن بن أوسالخنساء دیوان: ومن المخضرمین والإسلامیین 

م عبد بنى الحسحاس، سُحَ الجعدي، عدي بن زید ، زید الخیل حمید بن ثور .  یْ
، ، العجاج بن رؤبة وابنه رؤبة، الراعيبن الحمیر الخفاجيالرمة، توبة  الهلالي ذي

، الأحوص ، مزاحم ن ثابتالباهلي ،حسان ب أحمد، عمرو بن لیلى الأخیلیة ، جمیل
  . )١( أبي ربیعة ، عمر بنق، الأخطل، جریر، كعب بن زهیر، الفرزدالعقیلي

                                         
  ١٩٦٧، تحقیق لجنة إحیاء التراث دار الكتاب العربي القاهرة ،  ٤ط :جذوة المقتبس  )٢(
  م١٩٦٣،  تحقیق فرنستكه وتلمیذه ، ط ، مكتبه المثنى بغداد ٣٩٦ – ٣٩٥ص: فهرسة بن خیر  )١(
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أبي جزء من شعر أبي تمام ، شعر و ر أبي نواس ، عش: ومن شعر المحدثین 
وقد  . )٢(طیب المتنبي ، شعر ابن المعتز وترسیله وفصوله ، وشعر الصنوبريال

ثوم وقصیدة لقیط بن اختار من القصائد عیونها فحمل معه قصیدة عمرو بن كل
، مقصورة ابن درید والمربعة وابن درید ، قصیدة كعب بن زهیر في معمر الأبادي

تعرف البطحاء  الذيا هذ ((لفرزدق مدح الرسول علیه الصلاة والسلام ، وقصیدة ا
وكان هذا  (( :ثم یقول )) هل بالطلول لسائل ردُّ  ((والقصیدة الیتیمة لذي الرمة  ))وطأته
وكذلك حمل من   ،وابن درید من شیوخه وأساتذته  مما قرأه موثقاً على نفطویة الشِّعْر

وخمسین  يلأنبار كتب الأخبار ثمانیة وعشرین جزءاً من أخبار نفطویة وأخبار ابن ا
وكتاب الآداب لابن المعتز ،  ،ن درید والأخبار المنثورة للصوليجزءاً من أخبار ب
  .)٣(والأمالي لنفطویة

بالنظر في هذه القائمة یظهر لنا میل أبي على القالي الواضح إلى طریقة  
سلامیین التى قام بنقلها بدواوین إ العرب إذا قارنا دواوین القدماء من جاهلیین و 

 الشِّعْرن وقفوا من الذیللرواة المشارقة “ المحدثین ، ولاغرابة فى ذلك فهو تلمیذ
نَّ  ((: المحدث موقفاً عنیفاً وحذراً ، وهو نفسه یقرُّ بذلك مبیناً اتجاهه في  قوله   إِ

  .)١( ))قلتُ ن علم روایة ولیس بعلم درایة فخذوا عني ما يعلم
لقالي على هذه الكتب في صقل لم یقتصر طموح ا ((: حسان عباس إیقول  

دلسيّ  الذَّوق ، بل عمد إلى تعهد تلامذته بالدربة في دروسه بجامع الزهراء ، الأنْ
 نَّ أكاد  الذي الذَّوقعادة النظر في طبیعة إبمثابة الدعوة إلى  سوكانت هذه الدرو 

دلسیتبلور في  لهو مح أو الأنْ دلسة لتركیز مذهب العرب وطریقتهم في أَوَّ عن  الأنْ
، أملاه على طلابه متنوع المادة الذي" الأمالي " وكان كتابه  )٢( ))الأَدَبيطریق التأثیر 
شعار وبیاناً كما أورد طائفةً  من الأمثال والأ یتعلق بلغة العرب شرحاً  فأورد فیه ما

ذكره من غریب اللغة ، فجاء كتاب مستوعباً لجملة من  إلى جانب ما، والأقوال 

                                         
  ٤٠٨ص :فهرسة بن خیر  )٢(
  ٤٠٠ص :المصدر السابق نفسه )٣(
  ٤، ص ١م ١ق : الذخیرة )١(
  ٥١١، ص  ٤ج:النقد الأدبي في الأندلس  )٢(
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سلكه  الذيدومه إلى قرطبة فاتحة عهد لغوى جدید كما كان أسلوبه وكان ق ،الفنون 
  . اتبعه المعلمون من بعده  الذيفي التعلیم هو الطریق 

في  القالي قد سار على نهج مدرسة الرواةُّ  نخلص من هذا العرض إلى أنَّ 
دلسللمتأدبین في  الأَدَبي الذَّوقتثقیف   لا(( :وقد لخصَّ ذلك الأصمعي في قوله  ،الأنْ

فحلاً حتى یروي أشعار العرب، ویسمع الأخبار  الشِّعْریصیر الشاعر في قرض 
  . )٣( ))، وتدور في سامعه الألفاظویعرف المعاني

القالي لم یدخر جهداً إلاَّ بذله  وعلى الرغم من أنَّ  (( :یقول مصطفى علیان 
دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقفد ر في  دلسيّ  الشِّعْرر یحدد مسا فإنه لم یستطع أنْ  الأنْ  الأنْ

 كان مأخوذاً به إلا أنَّ  الذيتحدیداً نهائیاً في القرن الرابع الهجري نحو مذهب العرب 
هذا المذهب عند تلامذته بشكل خاص مثل الزبیدي في مرثیته له  زله الفضل في حف

اء، وكذلك تحدیده طریقة تي جرى فیها على طریق فحول العربال  فیه في القرن الشُّعْرَ
  .)٤( ))الخامس الهجري 

قرِّيیقول    دلسوقد ظل القالي ومنهجه أثیراً في  (( المَ بن ا، فقد طمع المنصور  الأنْ
بن حزم ابي علي ، وقد فاخر به أي بصاعد اللغوي على أثار فیق أبي عامر أنْ 

بي العباس أكثر أولئن كان كتاب  ((: المشارقه خاصه المبرد في كتاب الكامل بقوله 
  .)١( ))كتاب أبي علي لأكثر لغة وشعراً  إِنَّ وخبراً ف نحواً 
أصول  وسمعنا من شیوخنا في مجال العلم أنَّ  ((: بن خلدون ذلك بقوله وحمد      

، وكتاب البیان اتب لابن قتیبة ، والكامل للمبردهذا الفن أربعة دواوین هي أدب الك
ربعة ، وما سوى ذلك هذه الأ ،علي القالي والتبیین للجاحظ ، وكتاب النوادر لأبي 

    .)٢( ))فتبع لها فروع عنها 
  المعري ءالعلا يالمتنبي وأب أثرُ  :ثانیاً 

  : المتنبي أثرُ -أ

                                         
   ١٩٧، ص ١ج: العمدة  )٣(
  ٢٩ص :تیارات النقد الأدبي في الأندلس  )٤(
  ٩٤، ص ٤ج: نفح الطیب  )١(
  .١٢٦٨ – ١٢٦٧، ص ٤ج: مقدمة إبن خلدون  )٢(
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اعر د بن حسین بن عبد الصمد أبو الطیب الجعفي الشَّ مالمتنبي هو أح  
) م٩٦٥-٩١٥( الموافق ) هـ٣٥٤-٣٠٣(رة ما بین عاش في الفت الذيالمعروف 

دلسة العلمیة تُعدُّ البیئو  ة في القرن الرابع الهجري من أقدم البیئات اتصالاً بشعر یِ الأنْ
لفقد نقله إلیها  المتنبي ، إذ عرفته في وقت مبكر وذلك بوسائط متعددة ، مرة  أَوَّ

وهو جزائري وكان قد وصل ) هـ ٣٩٣ت ( جیشزكریا بن بكر المعروف بابن الأ
وقد ذكر ذلك ابن  ر وأخذ عنه شعره روایةللمشرق طلباً للعلم فلقى المتنبي في مص

، ودرس علیه دیوانه ، ثم ن بأبي الطیب خلال إقامته في مصرزكریا ب أنَّ  الفرضي
دلسرحل إلى  دلسيّ فأذاع هذا الدیوان في المجتمع  الأنْ الروایة  نَّ أ، غیر  الأنْ

دلسالمشهورة لشعر المتنبي في حلقات الدرس ب غوي الشاعر كانت روایة العالم الل الأنْ
الي قالحسین بن الولید المعروف بابن العریقات وكان دخول دیوان المتنبي قبل قدوم ال

  .)٣(للأندلس
دلسوقد قدم    م هون على شرح دیوان المتنبي ولقي شعره عنایة خاصة بینیالأنْ
مة تاف، یتمه نْ أرحل قبل  الذيمن الشروح منها شرح ابن الإفلیلي “ عنهم عددإذ أثر 

یتعقب سقطاته الأعلم الشنتمري وقد كان كل منهما معجباً بالمتنبي فلا تلمیذه 
، بیات المعانيأجزئي یعني ب“ وهو شرح ،ابن سیده ه، ثم شرحبالانتقاد والتهویل

وح شرح البطلیوسي والقرطبي وكذلك من الشر  ،بیات المتنبيأعنوانه شرح مشكل 
دلسقبال الكبیر من هذا الإ إِنَّ و  ،وغیره ن على شرح دیوان المتنبي دلیل على قوة ییِ الأنْ

اءتأثیره في  دلس الشُّعْرَ دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقین وتوجیه یِ الأنْ   .في وقت مبكر الأنْ
خیرة وفق بیئات جغرافیة ثلاثة في قسم كتابه الذَّ  الذي )١(وقد ذكر ابن بسام   
دلس دلسأنَّ شرق  ،الأنْ فقد قام أمراء  ،عر المتنبية تأثیراً بشالأَدَبیقالیم كثر الأأ الأنْ
دلسشرق  یوائهم عندما تبدلت الأم الأنْ ور وساءت باستقطاب المبدعین وحملة العلم وإ
ن تحتاج وقائعهم إلى الَّذیوال وزادت العنایة بشعر المتنبي  بظهور كبار الملوك الأح

دلسظهر ابن هانئ متنبي فمن یخلدها بشعر یكون بمستوى شعر المتنبي  مع  الأنْ
  .معز الفاطمي ال

                                         
  م الدار المصریة ١٩٦٧،ط ٤٥٥، ترجمة رقم ١١٧ص :الأندلس یخ علماء ار ت )٣(
 ١٤٠، ص٢ج:الذخیرة   )١(
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قرِّيوذكر    بي وقد ظل عین بشعر المتنالمعتمد بن عباد من المول أنَّ : )٢(المَ
القدماء عجب أَله  إنشاد بیتٍ ومن ذلك حرصه على تكرار  ،یردده ویستحضره دائماً 

  :)من الطویل(به یقول فیه 
ُ لي  اللیلُ  ادُ هم وسو أزورُ  غْري به بْ الصُّ  وأنثني وبیاضُ *** یشفع ُ   )٣(ح ی

شعار أتاتي  المظفر بن الأفطس كان حریصاً على أنْ  نَّ أ )٤(وأورد ابن بسام   
من لم یكن شعره مثل شعر  (( :فقال  ،ه حذوهب محتذ ،بلاطه محاكیة لشعر المتنبي 

  . ))، فلیسكتالمتنبي
اءه ممن عارض المتنبي من أنَّ ((:)٥(وكذلك ذكر ابن بسام   دلسیین الشُّعْرَ  الأنْ

ُعرف متنبي المغرب يالذابن هانئ  ، والأعمى التطلیلي وابن درَّاج القسطلي كان ی
دلسكان بصقیع  الذي طلق علیه أُ و  ،بي بصقع الشام وكان یجید ما ینظمكالمتن الأنْ

فكاره ومعانیه أوجلال  الشِّعْریةبي في إحكام لغته نمتنبي المغرب لمشابهته للمت
  .یهأورصاته حكمته ونفاذ ر 

 ،المتنبي وابن درَّاج من ذلك الوقت قائماً إلى عصرنا هذا  وقد ظل الربط بین  
 يحتذاء المتنبي وتقلیده وقال محمود علإابن درَّاج ب )١( الأمین أحمدحیث وصف 

یثب  نْ أابن درَّاج في القائد العامري لا یملك تفكیره من  یقرأ شعر الذينَّ إِ ((  :مكي
  .)٢( )) إلى مدائح المتنبي لسیف الدولة

 الشِّعْریةتركه شعر المتنبي على الساحة  الذيا یتبین لنا مدى الأثر هكذ  
دلسب دلسیینلدي عامة  الأَدَبي الذَّوقلعبه في ترقیة وتثقیف  الذيوالدور  الأنْ ،  الأنْ

ذا وقفنا عند حدود كتاب الذَّ  حظي  ما مريخیرة وحده لكفانا ما أورده ابن بسام الشنتوإ
دلسستحسان ببه المتنبي من الإعجاب والا وتتبع معانیه حتى صارت معارضة  الأنْ
                                         

 ١٢٠،ص ٢ج: نفح الطیب  )٢(
 ٦٠ص:دیوان المتنبي   )٣(
 ١٤٣، صمرجع سابق : الذخیرة   )٤(
 ١٤٦، ص: الذخیرة   )٥(
 ٢٧، ص:  ظهر الإسلام  )١(
،لامیلیو غرسیه غوس ، ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي ، مكتبة  ٦٤ص: مع شعراء الأندلس والمتنبي  )٢(

 م ١٩٧٤وهبه 
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دونستدلُ لذلك بما جاء في محاورة ابن ، المتنبي مقیاساً للجودة والبراعة لفاتك  شُهَّیْ
م قول أبي نعحداً من الفحول ؟ قلت أنت أهل جاذبت  :قال له الذيب قعبن الص
  .الطیب 

ُ المجدَ           ُ الغیثَ في غمدي وأن وأتركُ ** * طلبهُ أعن كتِفي و  أأخلع   تِجع
  :بماذا ؟ قلتُ بقولي : قال لي 

لُ بها ریح الصبا فتَحدَّرُ ** *ومن قبَّةٍ لا یدركُ الطرفُ رأسها     تزِّ
دلسيّ وذكر سلوى    نَّ  (( :أن ابن شرف القیرواني قال  الأنْ  ا اخترنا مئة بیتٍ إِ

نها خمسون للعرب في أثناء كلامهم ومحاضراتهم ، م النَّاسمثلاً مما یستعمله 
والمخضرمین ولبعض المولدین ، ومنها خمسون لأبي الطیب المتنبي خاصة، لما 

نح من ذلك وتمكن   )٣( ))...قواف  ىوشت ،أعاریض ىتله ، وهذه المئة على ش“ مُ
“ اختیار ابن شرف لأبي الطیب المتنبي من بین شعراء المثل دلیل إِنَّ لذلك ف  

ي الشِّعْر نتاجهم إیجاباً على إِ بشعره مما ینعكس  جابهم به والاقتداءإعآخر على 
شهد بذلك الكثیرون منهم المتشرق لامیلیو غرسیه وقد ني فال الأَدَبيوالارتقاء بذوقهم 

دلسحدث المتنبي في ألقد  (( :غوس بقوله حركة شعریة فریدة یطول المقام إذا  الأنْ
اءذهبنا في إحصاء  محمد : ذكر منهم أاً وحافزاً لهم ، ن كان المتنبي ملهمالَّذی الشُّعْرَ

دلسيّ بن هانئ  عرف شعر المتنبي ودرسه طویلاً ، وتأثر به في نهایة  الذي الأنْ
 الذي بن دراج القسطلي والرمادي وابن زیدون أحمدو  ،)١( ))المطاف في أجمل قصائده

ثلما والمعتمد بن عباد، م یدهور وابنه الولن قصائد المدح في أبي الحزم بن جأكثر م
  .فعل المتنبي مع سیف الدولة وكافور وغیرهما

دلسأكثر شعراء  نَّ إِ  (( :حسان عباس إوقال    نسجاً على طریقة المتنبي  الأنْ
عبد المجید بن عبدون : في السیاق مع بعض الاستقلال في المعاني شاعران هما 

  .)٢( ))بو محمد بن وهبونأو 

                                         
  م مكتبة وهبة ١٩٧٤أحمد مكي، ط )٣(
،لامیلیو غرسیه غوس ، ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي ، مكتبة  ٦٤ص: مع شعراء الأندلس والمتنبي  )١(

 م١٩٧٤وهبه 
  ١١٢ص: لمرابطین تاریخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف وا )٢(
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   :المعري ءالعلا بيأ أثر  -ب
 ةي ولد في معرĎ خن عبد االله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان التنو ب أحمدوهو    

، نشأ في أسرة مرموقة تنتمي م٩٧٣هـ الموافق ٣٦٣ال سوریا سنة النعمان في شم
ب بن قحطان جد العرب العاریة" ختنو " إلى قبیلة  رُ    .العربیة التي یصل نسبها إلى یعْ
العلاء المعري قد ترك  اأب بأنَّ  قْدالنَّ و  الأَدَبیتفق المؤرخون في مجال  كاد أنْ ی

لا ینضب للدارسین على مر  والفلسفة ظل مورداً  الأَدَبو  الشِّعْرأثراً كبیراً على 
حكام أن المعري قد ویذكر أبو القاسم الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الأ ،العصور

 نَّ أوَ  عْرالشِّ كثر منه في أنثري ترك أثراً في الأدب الأندلسي ممثلاً في الجانب ال
دلسيّ  الأَدَبمؤلفات المعري قد لاقت رواجاً كبیراً لدي مؤرخي  واخر القرن أفي  الأنْ

دلسدواوین شعره وجمیع آثاره وصلت  نَّ أَالخامس ، و   النَّاسفي حیاته وتلقاه  الأنْ
اءاء و الأَدَبكب أنبالقبول و   اعجبوامراء و قبل علیها الأأعلى حفظها ودراستها كما  الشُّعْرَ

أبابكر محمد بن عبد االله المظفر صاحب بطلیوس كان  نَّ أ، حتى بها اعجاباً كبیراً 
و المعري أمن لم یكن شعره مثل شعر المتنبي  (( :على قائله ویقول الشِّعْركر نی

دلسیین والأرجح عندنا هو أنَّ  ))فلیسكت ولا یرضى بدون ذلك ثروا كثیراً أقد ت الأنْ
ودلیلنا في ذلك  ،وتوجیهه الأَدَبيفي تكوین ذوقهم  كبیرٍ  هم بقدرٍ اسبالمعري و 

الكثیرون ونسبة للعلاقة  ابهشهد  يالتو  الشِّعْرعجابهم المسبق بالمتنبي وطریقته في إ
شعار المتنبي بلا حدود ویتعصب أ، فالمعري كان یعشق ة بین المتنبي والمعريالوتید

ب آخر وفي كتا" أحمد معجز"شعاره وعلق علیها في كتابه الشهیر أله، وقد شرح 
  .اسماه شرح دیوان أبي الطیب

 اأن((: یقول فیه  الذيالمتنبي  تالمعري كلما سمع بی نَّ أعن ذلك  ىمما یرو و   
ومما  )١())قصده المتنبي الذيالأعمي أنا هو  :كان یقول، نظر الأعمي إلى أدبي الذي

أدبي للخلیفة  حاضراً في مجلس ه كان المعرينَّ أ: یروى عن قوة العلاقة بینهما
ُ  العباسي في بغداد ، وكان هذا الخلیفة حاقداً لسبب ما على المتنبي قصه حقه من نْ ی

یجد   أنْ لاً او ه محفیجادة في القول فكلما ذكروا بیتاً من شعره كان الخلیفة یطعن الإ

                                         
 ٣٣ص:تیارات النقد الأدبي في الأندلس  )١(
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من فرط حبه  –ه إلى ذلك المعنى فلم یُطق المعري صبراً قفیه عیباً أو یجد منه  سب
  .))للمتنبي إلا قصیدته التي مطلعها لو لم یكن ((:فوقف وقال – للمتنبي

  )٢(اهلُ تِ أنتِ وهُنَّ مِنَّكِ أو قفَرْ أَ* **“ لك یا منازِلُ في القلوب منازِل
عمي من یدیه ورجلیه اسحبوا هذا الأ: رجالهلفغضب الخلیفة وقال  ،ه فخراً لكفا  
ا ! رموه خارجاً أو  لم ! أجاب  ءفي قول أبي العلا غضبهأوحین سالوا الخلیفة عمَّ

  : یقول فیه الذيدة إلا البیت یقصد هذا اللعین من القصی
ذا أتتك مذمتي من ناقص   )٣(فهي الشهادة لي باني كامل *** وإ

دلسوحدیث الكلاعي السابق یبین لنا المكانة التي حظي بها المعري في     الأنْ
، ومما یدل على تأثر عجابحیث الإ تقترن بأبي الطیب المتنبي من هوهذه المكان

دلسوتشكیل الشخصیة  الأَدَبي تكوین ذوقهمفي الأندلسیین بالمعري ومساهمته  ه یالأنْ
م الكلاعي بوضع ثلاثة مؤلفات في معارضته منها الساجعة والغریب معارضاً به یاق

یحمل  الذيوالسجع السلطاني معارضاً به كتاب المعري  )١( حجوالشاصاهل كتاب ال
هذه ،  )٢(ثم خطبة الفصیح معارضاً به خطبة الفصیح عند المعري  ،سم نفس الا

دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقتؤكد تأثر  مواقفیره من الغو    .بأبي العلاء المعري الأنْ
شْرِقبرز الروافد التأثیریة وتلك هي خلاصة لأ    النَّقْدو  الأَدَبي الذَّوقیة  في المَ

دلسيّ  ندلسیة بعضها أ ةي تكوین وتنشئة اتجاهات أدبیوقد شاركت هذه الروافد ف الأنْ
حْدَث والآخر محا دلسيّ الشاعر  بعفظ وبعضها محَدث محافظ ، وقد استو مُ  كلَّ  الأنْ

بعیداً عن العصبیة والخصومة حتى أصبحت القصیدة  هذه الروافد وبرز في شعره
دلسيّ المتكاملة في نظر الشاعر  واتجاهات هي التي تلتقي فیها روافد مختلفة  الأنْ

  .متعددة 
  :)٣(نجد ذلك ممثلة في قصیدة ابن عبد ربه إذ یقول   

                                         
  مطابع الزهراء للأعلام العربي مدینة نصر  ١ط ،٧٥ص :دیوان المتنبي )٢(
 ١٢٦ص :دیوان المتنبي )٣(
   ١٩٦٧، تحقیق محمد رضوان الداایة ط بیروت  ١٣١محمد عبد الغفور الكلاعي، ص: أحكام صنعة الكلام )١(
  م١٩٦٧، تحقیق محمد رضوان الدایة ، ط بیروت ١٣١ص: الكلام أحكام صنعة )٢(
  م ١٩٦٦، تحقیق إحسان عباس ط ، دار الثقافة بیروت ١٩٥ص: التشبیهات من أشعار أهل الأندلس  )٣(
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  الحجازيِّ  الشِّعْرلیست من  *** ب الفاظها ذِّ هُ  “منظومة
وغ نَجدیة   ديَّ ست بنجــصاحبها ل* **“لكنها في الصَّ

  صريَّ ـيِّ وبَ ـوفلغیر ك* ** “صریَّةداع بَ كوفیة الإب
دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقولم یكن  نتاجاً لتلك المؤثرات الفردیة السابقة فحسب  الأنْ

شْرِقة الأَدَبیهمت البیئات اسبل قد  ة مثل الأَدَبیوتكوین اتجاهاته  هیة كذلك في صقلالمَ
دلسة الأَدَبیت سلطانها على الحیاة سار مدمشق التي  لة منذ القرن یِ الأنْ الهجري  الأَوَّ

وجرى شعراء هذه  ،ة الأَدَبیمشق وحتى نهایة القرن الثالث فاكتسبت قرطبة صبغة د
بن زید والصمیل بن حاتم وأبي ي عاصم اشبي المخأالفترة مثل جعونه بن الصمه ، و 

  .از من شعر جریر والفرزدق والأخطلار حسام بن ضرار على طر الخط
 الذين عبد الرحمن الأوسط دمن  ل الأَدَبيفقد بسطت نفوذها  )١(: أما بغداد  

دلس واسعاً علىعباسیة رة الافتح الباب للحض ة ، الأَدَبیفي كل المجالات سیما  الأنْ
دلسیینفي نفوس  دوقد احتلت بغدا حیزاً كبیراً ومكانة خاصة ، أشار إلیها  الأنْ

رجال الأشرف بلاد یعترف لها بعبقریة (( :ري بیرس بقولههنالمستشرق الفرنسي 
ام والبحتري وابن ومواهبهم  فهي جنة أرضیة وموطن كل أشعار كبشار وأبي تم

ر الدلیمي اومهی ضيالرومي وابن المعتز والعباس بن الأحنف والشریف الر 
  .)٢())والمعري
نَّ س مویقول المستشرق غرسیه غو     الأَدَبي الذَّوقهمت في تكوین أسبغداد  إِ

دلسيّ  دلسيّ  الشِّعْر بمده بالاتجاه القدیم المحدث ذلك لأنَّ  الأنْ بدأ یتكون حیث كان  الأنْ
شْرِقوجه في أالقدیم المحدث في  لشِّعْرا   . )٣( المَ

دلسة الأَدَبیتأثیر بغداد واضحاً في الحیاة  ابدو ی   ة في القرن الرابع والخامس یِ الأنْ
  .الهجري عندما كان تقالید الحكم بید بني بویه 

دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقولم تكن المساهمة في تكوین  على الب الأنْ ات یئحكراً
نْ  نَّ أوالبغدادیة فقط بل الدمشقیة  كانت  مصر والحجاز كذلك قد ساهمتا في ذلك وإ

تاثیراً الحجاز مقصوراً على الناحیة الروحیة واقتصر دور مصر في الاتجاه الخلقي 
  .الصوفي  الشِّعْرخاصة 

                                         
  ٣٨ص: تیارات النقد الأدبي في الأندلس  )١(
  ٣٧، ص ١ج:كتاب الأدب الأندلسي  )٢(
  م١٩٦٩القاهرة ،،غرسیه غوس ط  ٦ص: الشعر الأندلسي  )٣(
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دلسیین الذین رحلوا عدداً  )٤(وقد ذكر البطلیوسي   للأخذ عن المعري من الأنْ
نصاري لب بن عیسى الأالسرقسطي وأبي تمام غا أحمدمان بن منهم أبي الربیع سلی

دلسبر القرطبي ، كما وفد إلى  بي عبد االله بن جاأو  من یروي شعر المعري عنه  الأنْ
عن أبي  وىر  الذيستاذ الحمیدي وأبي العقل البغدادي أكأبي عمر السفاقسي وهو 

حظي بها المعري في  العلاء شعره وحدیث الكلاعي السابق یبین لنا المكانة التي
دلس   .بي الطیب المتنبيأوهذه المكانة تقترن ب الأنْ

  الثُ لثَّ ا ثُ حَ بْ المَ 
ریة الاتجاهات   يِّ سالأنْدلُ  الأَدَبِ في  الشِّعْ

  
دلُ في  الشِّعْریة الاتجاهاتلم تكن للمدارس و    صورة واضحة كما هو  سالأنْ

شْرِقالحال في  دلسيّ  رالشِّعْ ن أ، ولعل السبب في ذلك هو  المَ قد ظهر متأخراً  الأنْ
شْرِقزمناً عن قرینه في  دلس إِنَّ ف المَ   .هـ٩١قد تم فتحها في سنة  الأنْ

دلسيّ ولم یستقر الحال في المجتمع    دلسلینصرف  الأنْ ون إلى الإبداع  یالأنْ
ة الأَدَبیشعراً ونثراً إلا في القرن الثاني الهجري في وقت خمدت فیه المعارك  الأَدَبي
شْ  شْرِق الشِّعْریة الاتجاهات نَّ أیة بین المحافظین والمحدثین مما یدل على رِقالمَ یة قد المَ

دلسوصلت إلى  شْرِقالروافد  ، وأنَّ بعد أكثر من قرن من الزمان الأنْ یة التي المَ
دلسيّ  الذَّوقهمت في تكوین اس  الاتجاهاتهي ذاتها عملت على نقل  الشِّعْرفي  الأنْ

شْرِ  الشِّعْریة دلسیة إلى قالمَ   .الأنْ
دلسيّ في المجتمع  الشِّعْرما أ   اءفاً على قْ فلم یكن وَ  الأنْ المحترفین  الشُّعْرَ

من أهل البلاد على اختلاف “ شاركهم في صناعته إلى حد الاجادة كثیر بلوحدهم، 
 قد شارك الأمراء والوزراء والكتَّاب والفقهاء الشِّعْرهوائهم ومشاربهم إذ تجدُ في میدان أ

دلسيّ فالمجتمع  ،والفلاسفة والأطباء وأهل النحو واللغة وغیرهم  بحكم تكوینه  الأنْ
دلسالثقافي القائم على علوم العربیة وأدابها ، ثم طبیعة  التي تستثیر العواطف  الأنْ

دلسيّ وتحرك الخیال كل ذلك جعل المجتمع  مما یجعلنا  طبعا الشِّعْریتنفس  الأنْ
دلسيّ  الشِّعْررز سمات بأنسعي للوقوف على أهم و  ، یةالشِّعْر من خلال اتجاهاته   الأنْ

                                         
 م ، ١٩٥٥القاهرة  ١عبد المجید حامد ط. تحقیق د١١٢ص: الانتصار ممن عدل عن الاستبصار  )٤(
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دلسولا خلاف بین المهتمین بالدراسات    على أنَّ  –فیما وقفت علیه  –ة یِ الأنْ
دلسيّ  الأَدَبفي  یةالشِّعْر  الاتجاهات   :ثلاثه هي  الأنْ

  : الاتجاه المحافظ:  أَوَّلاً 
قصد به الاتجاه    ُ شْرِقانشأ في  الذيي الشِّعْر وی نفسه،  الشِّعْرقدم “ وهو قدیم لمَ

یسلك مسلك القدماء في بناء القصیدة من حیث و  یهتم بالموضوعات التقلیدیة
حوره بوعبارته لا تخلو من خشونة وحوشیة أما  ، لفاظه جزلةأالأسلوب البدوي ف

ر مستمدة من النموذج ، فالشاعر ینظم قصیدته بلغةٍ وصو  فطویلة وقوافیه غنائیه
اءفي دفع “ وكان لعلماء اللغة دور كبیر ،لي القدیمالجاه إلى النظم على طریقة  الشُّعْرَ

الجاهلي والإسلامي ورسموا  الشِّعْرالقدماء بما جمعوا لهم من قدرٍ وافرٍ من اللغة و 
 .لهم طریقاً یسیرون علیه

دلسوفد هذا الاتجاه إلى  شْرِقمن  الأنْ اء أخذف المَ شْرِقالاء یتبعون شعر  الشُّعْرَ  مَ
وفي تقدیري ما  يءهم المثل الأعلي لهم في كل شنَّ أونهم وینظرون إلیهم على ویقلد
دلس هفعل حمل  من العالم العربي ، وأنَّ “ هم جزءنَّ أون ذلك إلاَّ لأنهم یشعرون بیِ الأنْ

شْرِق نَّ أعناقهم مثل المشارقة لا فرق بینهم ولأنهم یرون في أمانة أالتراث  هو مهد  المَ
لالإسلام ومكان الخلافة  طو بوموضع ه ،العربیة  اللغة اتخذوه نموذجاً  لذىى الأَوَّ

 الشِّعْرمما جلعهم یعكفون على دراسة  الشِّعْروقدوتهم في  الأَدَبومثلهم الأعلي في 
شْرِقالقدیم ، والقیام برحلات إلى  فضلاً عن استجلاب علماء  ،للقاء العلماء  المَ

 .الي وغیره قمثال الأمشارقه للتدریس بمساجدهم 

دلسهذا الارتباط الوثیق بین شعراء    والمشارقة جعل الكثیرین من  الأنْ
دلسیینالمؤرخین ینظرون إلى  نه لیس للشعر أنهم مجرد مقلدین للشرق و أب الأنْ

دلسيّ  دلسسمات خاصة تبرز من خلالها شخصیة  الأنْ متخذین من حدیث ابن  الأنْ
دلسيّ بسام    .امنه أهله“ ه قد شهد شاهدنَّ إِ إلیه ویقولون  حجة لما ذهبوا الأنْ
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دلسوأیاً ما كان ، فشعراء ((أمین إذ یقول  أحمدن قالوا بالتقلید الَّذیومن     الأنْ
شْرِقفي نظرنا لم یفلحوا كثیراً في استقلالهم عن  ، كما لم یفلح وابتكارهم وتجدیدهم المَ

  .)١( ))...في ذلك اللغویون والنحویون والصرفیون 
دلسيّ  الشِّعْرهكذا أصبحت مسالة علاقة    “ هو شعرأبشعر المشارقة  الأنْ

ر عشأم هو محاكاة وتقلید للمستقل كل الاستقلال بطابع خاص وسمات ممیزة 
شْرِق  إجابة قاطعة حتى كتابة هذا البحث،ي محل سؤال لم یصل فیه الباحثون إلى المَ

شْرِق الشِّعْرمن جنس  دلسيّ الأنْ  الشِّعْرونحن نسلم ونتفق مع القائلین بأن  ي یلتقي المَ
  .معه في صفاته العامة وموضوعاته ولیس من جنس آخر مستقلاً بذاته وصفاته

دلسيّ  الشِّعْرف    شْرِقفي تقدیري امتداد طبیعي للشعر  الأنْ قلیم الأندلس ي المَ وإ
الخاصة مع مثله مثل الإقالیم والبیئات الأدبیة الأخرى التي أنفردت بمیزاتها الأدبیة 

شْرِقالحفاظ على علاقتها بالأدب  الأم كالشام والعراق ومصر وغیرها من الإقالیم ي المَ
دلسة بما فیهم الأَدَبیفالقاسم المشترك بین كل هذه البیئات  ابط العروبة والدم ر  الأنْ

في “ متأصل الشِّعْر، ومعلوم أنَّ العرب من أشد الشعوب حباً للشعر ، فواللغة والدین
 ابن رشیق ورد عنهمأو  ،من طبیعتهم التي فطروا علیها “ فیها وجزء“ سهم عمیقنفو 

 .)١())نینهاححتى تدع الإبل  الشِّعْرلا تدع العرب ((قول الرسول صلى االله علیه وسلم 
نلمس ذلك من  ،عتزازبأصلهم وعروبتهم ووطنهم غایة الا فهم بطبیعتهم یعتزون

لارتباطهم القوي بموطنهم  الجزیرة العربیة رغم قساوة البیئة التي كانوا  في الأَوَّ
یعانونها وفي تاریخهم منذ الجاهلیة ما یشهد لهم بهذه الصفات وتمسكهم بها ، فإن 
رحلوا إلى بیئة جدیدة عملوا على تعریبها ونشروا فیها دینهم ولغتهم وأدبهم وحضارتهم 

لئتهم ، وأنهم لا یزالون یعیشون وبیربواحتي یشعروا بانهم لم یغت ى بكل قیمها الأَوَّ
عن الوطن القدیم ولا الوطن الجدید بالنسبة إلیهم لیس بدیلاً  وأنَّ  ،وعاداتها وتقالیدها

دلسوذلك ما حدث للعرب عندما دخلوا  ،، بل هو امتداد لهمنفصلاً عنه  وَّللأَ  الأنْ
ة ، ولم یأتِ القرن الرابع الهجري حتى كانت معالم الحضارة العربیمرة فاتحین

شْرِق دلسیة منتشرة في ربوع المَ شْرِقرار ما هي علیه في غه على ومدائن الأنْ   . المَ
                                         

 ٤٢١-٤١٩ص:النقد الأدبي  )١(
 من حدیث رافع بن خدیج  ١٠٦٠ص:اخرجه مسلم في صحیحه  )١(
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اءوكثیراً ما كان (( أمین أحمدتحلیلنا هذا یتماشى مع ما قاله    في  الشُّعْرَ
دلس العرب  نَّ أیرجعون في أسالیبهم وأفكارهم إلى الأسالیب والأفكار البدویة ، و  الأنْ

لنیناً إلى موطنهم وعیشهم من أشد الأمم عصبیة وح هم نفوسى إذ رغم ما كان في الأَوَّ
اكتسبوه من تلك البلاد وما حصل لهم من الحیاة التي لم یكن لهم بها  الذيمن الأثر 

لعهد في بلادهم ، كانوا ولا یزالون یمیلون إلى أخیلتهم   نْ أى ، ولم یكن لهم الأَوَّ
إنتاجهم ظلوا یتغنون دة وبعد قرون من حتى في تلك البلاد البعی...یهجروا عادتهم 

یقرأ  الذيالقدیم نموذجیاً لهم في الصناعة والخیال و  الشِّعْرویتخذون  ،بذكر بلادهم
دلسيّ  الشِّعْر یجده أخاً للشعر في بغداد بل في بلاد العرب نفسها من حیث   الأنْ

  .  )١( ))الصناعة العامة والموضوعات التي كانت عند القدماء
دلسيّ  الشِّعْرتجاه المحافظ فقد برز في ما الاأ   للأَ  الأنْ مرة في فترة تاسیس  وَّ
خلال القرن الثاني الهجري وهي الفترة  ،) هـ٢١٦ -هـ ١٣٨ (التي امتدت من الإمارة

دلسالتي حكم فیها  ه هشام وحفیده الحكم الملقب نعبد الرحمن الداخل واب الأنْ
قرِّيذكر  ،بالرَّبضي  د نّ بأ المَ لخلال هذه الفترة الخطوة  حظیتقد  لسالأنْ ى نحو الأَوَّ

دلسالثقافة  شْرِقنصارهم من أمویین و بسبب قدوم عدد كبیر من الأُ  ةة الحقیالأنْ أما  المَ
ما رغبة في الحیاة بالأقلیم الإسلامي الجدید وتزامن  معه رجوع إ فراراً من العباسیین و 

ل دلسیینفوج من  أَوَّ شْ الدارسین في  الأنْ أمثال الغازي بن قیس وأبو موسى  رِقالمَ
الهواري ، وعبد الملك بن حبیب واللیثي وزیاد بن عبد الرحمن وهم یمثلون الجیل 

ل دلسمن أهل الثقافة  الأَوَّ   .ة یالأنْ
لالأُ وبرزت خلال هذه الفترة السمات    دلسيّ ى للأداب وَّ تلك السمات التي  الأنْ

  .النهائیة ابصورته اهملامح تلكتمحتى أ أخذت في التزاید بمرور الزمن
دلسيّ  الشِّعْرسیر  نَّ أو    على نهج المدرسة المحافظة التي وفدت من  الأنْ
شْرِق حداثها السیاسیة أنتج عن البیئة الجدیدة ب الإمارةخلال فترة تأسیس  المَ

 الذي الشِّعْروالاجتماعیة التي فرضت موضوعات هي من صمیم الاتجاه المحافظ ك
قیل في وصف المعارك الحربیة ،  الذيالعصبیات بین البربر والعرب و  حیاءإقیل في 

                                         
 ١٤٠ص:النقد الأدبي  )١(
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دلسن واقع وظروف فإ كانت تتطلب هذه الموضوعات التقلیدیة التي عرف بها  الأنْ
المحافظ فإن الفخر والحماسة ترتبط بالصراع والغلبة وهي من لوازم البیئة  الشِّعْر

  . )٢(وقد أورد ذلك أحمد هیكل العربیة القدیمة
دلسيّ  الشِّعْرأما السمات الخاصة التي تمیز    وتجعله ذا شخصیة مستقلة  الأنْ

شْرِق الشِّعْرعن  د هیكل ، فهي التجدید الموضوعي وهو التطرق مي كما یقول أحالمَ
اءبعض التجارب التي لم یطرقها  لاو و تنأإلى موضوعات جدیدة  من قبل مثل  الشُّعْرَ

تضي تجربته في فقد البصر وكذلك التجدید الفني الطریقة التي عالج بها أبو المح
والتركیز العاطفي كما في أبیات عبد الرحمن الداخل في حدیثه عن تلك النخلة التي 

  .ها بالرصافة آر 
رنماذج من    :المحافظ  الأنْدلسيّ  الشِّعْ

   :في قصیدة یمدح بها عبد الرحمن الداخل  )١(بو المخشي أیقول 
دُّ ـامتطیناها سم ُ   ـاءً بالعنا ناها نضـفترك*  **نا اناً ب

  مهمهماً قفْراً إلى أهل الندى  ***وذریتي قد تجاوزت بها
ا  ّ نْ فوق الثرى  ***قاصداً خیر منافٍ كله   ومناف خیرُ مَ

فالشاعر في هذه الأبیات یستهل قصیدته بوصف الرحلة التي ساقته إلى   
الرحلة فبدت ممتلئة الشحم  ممدوحه ابتداء بركوب دابته التي كان قد سمنَّها لغرض

واللحم ، ولكن العناء أذهب امتلاءها وتركتها هزیلة متعبة ، فالشاعر وكل من معه 
قد قطعوا بهذه الدواب مفازة وقفراً بقصد الوصول إلى ذوي الأیدي البیضاء الكریمة 

فضل أكرم من في قبیلة مناف ، ومناف عنده أویخص الشاعر من بینهم أفضل و 
من خیار فإذا أردنا استخلاص “ ممدوحه خیار نَّ أن الشاعر یقول أوك ،اً البشر جمیع

التي  ظمظاهر المحافظة في أبیات أبي المخشي نجدها تتجلى في ذكره لبعض الألفا
دّنا أي : القدیم مثل امتطیناها  الشِّعْرألفها  ُ أي ركبناها واتخذناها مطیة ، وسماناً ب

  .نة ، ونضاءً أي متعبة هزیلةكثیرة الشحم واللحم فهي سمینة بدی

                                         
 ٢٧ص  :الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة )٢(
 ٨٢ص  :الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة )١(
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، والطبیعة ات تقلیدیة كوصف الرحلة والراحلةوهو یتطرق لموضوع  
وكل ذلك من باب تعدد الموضوعات وهي  ،الصحراویة ثم ینتقل إلى غرض المدح

  .المحافظ  الشِّعْربرز سمات أمن 
لته المحافظ عندهم قول الحكم بن هشام مفتخراً ببطو  الشِّعْروكذلك من أمثلة   

  :)٢(وقوته وانتصاره في موقعه الربض 
  ب مذ كنت یافعا لأمت الشعوقدماً ** *الأرض بالسیف راقعاً  عأیتُ صدو ر  
   اضي السیف دراعــأبادرها مست* **  رةـفسائل تغوري هل بها الیوم ثغ 
  ت بالسیف قارعـاـك بوانٍ ، وأني ***  راعهمن في قــكتنبیك أني لم أ 
    )١(ادٍ من الموت جازعفم أكُ ذا جی  ***   ىاعاً من الردادوا جز جوأني إذ  
  ها منازعــاـــــرك علیمه ***  هاد تركتــفهاك بلادي إنني ق  

  :سلحة القتالجید السیف وأموكذلك یقول الحكم في ت
  نالطع من اللحن في الأوتار واللهو والرَّدنْ  ***إلى الأذن  ىشهغناءُ صلیل  البیض أ 

  اً من الأمــنــوتستشعر الدنیا لباس  ***ف الدُّجى ساري وینكشبها یهتدي ال
دلسشهر شعراء هذا الاتجاه بأومن    عبد الرحمن بن معاویة بن هشام  الأنْ

بد الرحمن وأبو المخشي وهو عاصم بن زید العبادي ، والحكم بن هشام ، حفید ع
ابن ناصح  عباس ي، وعباس بن ناصح وهو أبو المعرِّ الداخل الملقب بالربضي

  . ةالتمیم ةهل الجزیرة الخضراء ، ومنهم الشاعرة حسانأالثقفي من 
حدث:ثانیاً    : الاتجاه المُ

شْرِقنشأ في  الذيیقصد به الاتجاه    من العصر  الأَوَّلخلال النصف  المَ
لالعباسي  ، نتیجة لمستحدثات الحضارة التي طغت على المجتمع العباسي وما  الأَوَّ

تي تلبیة للحیاة الجدیدة أی الشِّعْرلس لهو ومغامرات ومجون فكان تبع ذلك من مجا
شْرِقي بالشِّعْر  جتمع الجدید ، تزعم هذه الاتجاه في الم علن تمرده أأبو نواس و  المَ

 جدیدةً  غراضاً شعریةً أد بطریقته وأصبح یطرق وند) ظالمحاف(على الاتجاه التقلیدي 

                                         
 ٨٣ص  :المصدر السابق )٢(
 ٨٣ص  :الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة )١(
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وب محدث وتبعه في ذلك مسلم بن الولید من قبل بمنهج جدید وأسل لم تكن مألوفةً 
 .وأبو العتاهیه وغیرهم مما عرفوا بالمجددین 

شْرِقتزامنت هذه الفترة التي نشأ فیها الاتجاه المحدث ب  الإمارةفترة صراع  المَ
دلسب دلسوحكم خلالها  )هـ ٣٠٠-هـ ٢٠٦(والتي أمتدت من  الأنْ أربعة من  الأنْ

ن الأوسط وابنه محمد ثم حفیده المنذر وعبد االله ابنا ة هم عبد الرحممیَّ أُ امراء بني 
دلسيّ وقد تغیرت الحیاة في المجتمع  ،محمد  خلال هذه الفترة تغیراً كبیراً وبدأ  الأنْ
دلس لون لأَ یِ الأنْ مرة یفتحون عیونهم على حیاة الترف وینعمون بكثیر من التحرر  وَّ

مجالس  رتْ لأوسط ، وكثُ مثال عبد الرحمن اأفي ظل بعض الأمراء المتحررین 
دلسخاصة وقد وفد إلى  غناءوال ىالموسیق قار المشهور یزریاب العراقي الموس الأنْ

  .وجلب معه ألحان وآلات جدیدة 
دلسي المحدث الطریق ممهداً إلى الشِّعْر لذلك وجد الاتجاه  وتلقاه  الأنْ

اء  ظروف الملائمة،بالقبول والترحاب فضلاً عن ال -اللسان الناطق للشعب -الشُّعْرَ
دلسإلى ر المؤرخون أنَّ ناقل هذا الاتجاه وقد ذك هو عباس بن ناصح الشاعر  الأنْ

عد من شعراء الاتجاه المحافظ و  الذيعرف أیام الحكم الربضي  الذي ُ  هو قد عاصری
وتعود علاقته بهذا الاتجاه بأنه سافر إلى الشرق فلقي في عبد الرحمن الأوسط 

دلسوعاد إلى ، عه شعره نواس واسم باالعراق أ متاز الاتجاه أو  النَّاسشاعه بین أف الأنْ
 الذيلم تكن معروفة من قبل وفي الأسلوب  شعریةٍ  غراضٍ أه یهتم بنَّ أالمحدث ب

  .تعالج به هذه الأغراض
مریات والغزل التي ظهرت مع الاتجاه المحافظ الخفمن الأغراض الجدیدة 

  .ات والزهدیاتیوكذلك بواكر الطبیعجونیات الشاذ وهو الغزل بالمذكر والم
دلسیینوعلى الرغم انتشار الاتجاه المحدث بین  قد ظل الاتجاه المحافظ  الأنْ

یَّاریاً ولم یجرفه مقویاً نا اءمن “ الجدید بل ظل كثیر التَ متمسكین به ولعل  الشُّعْرَ
دلسيّ  الذَّوقالاتجاه المحافظ كان قد استقر في  نَّ أسبب ذلك  من ملكات  وتمكن الأنْ

اء   .ومناسبته للموضوعات الجادة  الشُّعْرَ
قرِّيأورده المحدث ما  الشِّعْرومن نماذج  دلسيّ  الشِّعْرانسیاق  المَ تجاه  الأنْ
شْرِقالمدرسة المحدثة  ل عندما دخل العراق بعد موت أبي نواس االغز یحیي  نَّ أیة بالمَ
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فجلس یوماً مع  ره بشعر أحدٍ لا یساوون شعو بذكره هجون وجدهم هنالك یل ةبمدة یسیر 
دلسهل أجماعة منهم فأزروا ب   : هقولیحفظ فقال لهم من منكم  الأنْ

  عنائي سیتُ تواح ىتأبطت رح* **كدت سماؤهم ألما رأیتُ الشَّرب 
  نحو ندائي  وحِ اب خفیف الرَّ ثف *** هربَّــ تُ ـالحان نادی فلما أتیتُ 

ـعِ ین إلا تَ ـقلیلُ هجوع الع     )١(مني ومن نظرائي وجلٍ على  *** ـةً لَّ
دحهم له ، فلما افرطوا قال وحسبوه لأبي نواس وذهبوا في م الشِّعْرب فاعجبوا

لفانكروا ذلك فأنشدهم قصیدته التي  ،لهم خفضوا علیكم فإنه لي    :ها أَوَّ
  ي ئوفارقت فیه شیمتي وحیا** *طائيالنبیذ خُ  بتداركتُ في شر 

  .وافترقوا عنه ا خجلو  ،القصیدة بالإنشاء تمَّ أفلما 
دلسیینومن أشهر شعراء الاتجاه المحدث من     یحي الغزال بن حكم ،  الأنْ

  .وسعید بن سلیمان بن جودي السعدي وغیرهم 
  : الاتجاه المحافظ الجدید: ثالثاً 

شْرِقظهر هذا الاتجاه في    تزعمه أبو  الذيكرد فعل للاتجاه المحدث  المَ
بو تمام من أوائل أي عن كثیر من تقالیده ، وكان العرب الشِّعْرخرج ب الذينواس 
اء ن ساروا في هذا الاتجاه وتبعه البحتري وآخرون ووصل الاتجاه غایته مع الَّذی الشُّعْرَ
عد قمة الاتجاه المحافظ الجدید الذيالمتنبي  ُ  .ی

اءوقد درج الباحثون على تسمیة هؤلاء  بالمحدثین وهي تسمیة عامة  الشُّعْرَ
اءاتطلق على  ي تمام ومن بمن لدن بشار بن برد ثم أبي نواس إلى أن المجددی لشُّعْرَ

أیام أبي تمام ومن سار فیه  عاصره وجاء بعده ، ولما كان اتجاه المجددین من
المحدثین  ةحذا حذوه ، اقتصرت تسمی نْ بشار ومَ  طریقه یخالف اتجاه المجددین مِنْ 

طلق اسم محافظ جدید على أ، و نواس بيأنتهي بأسار فیه بشار و  الذيعلى الاتجاه 
  .)١(نتهي بأبي الطیب المتنبيأسار فیه أبو تمام و  الذيالاتجاه 

الاتجاه المحافظ الجدید  نَّ أتي ، وكذلك شوقي ضیف وقد أورد نجیب البهیب
كان یهدف إلى المحافظة على منهج القصیدة العربیة ولغتها وموسیقاها والعودة 

                                         
 ٨٤ص  :الأدب الأندلسي )١(
  ١٩٦ص: دب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الأ )١(
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المأثورة وتجدید  الشِّعْریةعته العربیة بالاقتراب من التقالید العربي إلى طبی الشِّعْرب
  .وصوره وكذلك في أسلوبه وجمالیاته  الشِّعْرمعاني 

  
  
  

حَثُ ال بْ   ابع رَّ المَ
سيِّ  رِ عْ الشِّ  الةُ أصَ     ةِ بیعالطَّ  رِ عْ شِّ  لالِ خِ  منْ  الأَنْدَلُ

  

سي من قض“ كتاب یكاد لا یخلو بحث أو    دَلُ یة الأَصالة والتقلید عن الأَدَب الأَنْ
س والمشرق، حتى غدت إحدى المشاغل الكبرى لدى نقاد ومؤرخي الأَدَب  دَلُ بین الأَنْ
العربي من عرب وغیرهم، محاولین التعرف على مظاهر الإبداع والاتباع في الأَدَب 

دَ  سي، وأنقسم الباحثون حول علاقة الشِّعر الأَنْ دَلُ سي  بشعر المشارقة إلى فریالأَنْ : قینلُ
“ أهو شعر مستقل كل الاستقلال له طابعه الخاص وسماته وممیزاته أم هو محاكاة

ل“ وتقلید سي   :للشِّعر المشرقي، یرى الفریق الأَوَّ دَلُ وهم أكثر الباحثین، أنَّ الشِّعر الأَنْ
أنَّ الشِّعر : له، ویرى الفریق الثاني“ عبارة عن امتداد للشِّعر المشرقي فهو تابع

دَ  سي مستقل بذاته عن شعر المشارقة فهو غیر تالأَنْ نما بینهما روابط لُ ابع له، وإ
  .عامة
سیة، یرون أَنها صِیغتْ على نمط القصائد    دَلُ والذین یقولون بتقلید القصیدة الأَنْ

وي  ،المشرقیة، ویقصدون بالنمط المشرقي التقلید في كل شيء مثل الوزن والرَّ
ن إِ ألا ....((: لام ابن بسام حجة لهم حینما قال ویتخذون من ك .والبحر ،والقافیة،

أهل هذا الأفق أبو إلاَّ متابعة أهل المشرق، یرجعون إلى أَخبارهم المعتادة رجوع 
أو طنَّ بأقصى الشام أو العراق “ الحدیث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب

حْكماً “ ذباب ولكن ابن بسام نفسه یقول . )١( ))لجثوا على هذا صنماً وتلوا ذلك كتاباً مُ
س دَلُ لعبوا بأطراف الكلام المشقق لعب الدُّجي  ((: قبل هذه الفقرة في وصف أهل الأَنْ

ؤرق لو “ وحدوا بفنون السحر المنمق حداء الأعشى ببنات المحلق، نثر ،بجفون المُ
                                         

  .١١٥ص: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة  )١(
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ا ما نسب ولا مدح، أو تتبعه جرول م“ لو سمعه كثیر“ رآه البدیع لنسي اسمه، ونظم
س كذلك  ))...عوى ولا نبح دَلُ إنهم ...((: ثم یقول في موضع آخر واصفاً أهل الأَنْ

  .)٢( ))وأشرقوا فباروا الشموس والبدور ،تدفقوا فأنسوا البحور ،رؤوس شعرٍ وكتابةٍ 
سیین –وكذلك یقول الرافعي    دَلُ ومعلقاً على قول ابن  -مبیناً مدى التقلید عند الأَنْ

س لأهل المشرق في الملك إ ((: بسام السابق  دَلُ نَّ ما عناه ابن بسام هو منافسة الأَنْ
والسیاسة تبعتها المنافسة في مظاهر هذا الملك وما یستلزمه من الحیاة العلمیة 

سیین ككل "والأَدَبیة، أما الشِّعر فإنه لم یقصده كما زعم الزاعمون،  دَلُ أَنَّ شعر الأَنْ
لید، ویدخل في شعر الأقالیم الأُخرى بحیثُ یشتبه مظاهر حیاتهم، یغیبُ في سواد التق

النسیج وتلتحم الدیباجه، فهو لا یعرف الشِّعر إلا بأوزانه، ولا یمیز غیر ظاهره فإنَّ 
للشِّعر بنوع خاص دون سائر العلوم والمعارف روحاً كروح الإنسان تستوي مع 

اللبیب الحاذق  الجنس كله في جملة الأخلاق وتختلف في مفرداتها، حتى لقد یجد
من التفاوت بین أنواع الأشعار إذا هو استقرأها وتقصص تواریخ أصحابها ما یصح 

   ).١( ))أن یخرج من علم الفراسة الشِّعري
سي  بالتقلید المحض من الوهلة    دَلُ في تقدیرنا إنَّ إصدار الحكم على الشِّعر الأَنْ

لى حكم وي لیس مقصوراً على فریقٍ  من قاصر؛ لأنَّ القوافي والأوزان والرَّ “ الأَوَّ
راء دون فریقٍ، ولو كان الأمر كذلك لوقف الشِّعر العربي عند العصر الجاهلي؛  الشُّعَ
راء الجاهلیین قد استنفذوا كل الأوزان والقوافي فلا یصح لشاعر من بعدهم  لأَنَّ الشُّعَ

وي، أنْ ینظم شعراً  لا حصر لها في  وأنَّ هذه المشابهات في الوزن والقافیة والرَّ
جِد الشِّعر راء، منذ وُ ويوالحق أنَّ الشِّعر لا یقاس با، دواوین الشُّعَ نَّ إِ ف ،لوزن ولا بالرَّ

نَّما الشأن في الصیاغة والمعنى والشعور،  البحور راء جمیعاً وإ والقوافي ملك الشُّعَ
یختص االله فالشِّعر ملكة طبیعیة ولا تتأتي بالمحاكاة، وموهبة من المواهب التي لا 

بها جیلاً  دون جیل ولا إقلیماً دون إقلیم فحیث مرت مع الدم في جسم صاحبها، 
سیة توافرت  دَلُ ونبض بها حسه وتفتحت لها نفسه، انطلق كالطائر الغرد، والبیئة الأَنْ
، وحتى على سبیل تطابق  فیها كل الظروف والمقومات التي تجعل من الشَّاعر شاعراً

سیین نجد أنَّ الكثیر من القدامي قد المعاني والذي عاب  دَلُ فیه بعضهم على الأَنْ
                                         

  . ١٢٠ص: سابق المصدر ال )٢(
  ١١ص  :تاریخ الأَدَب العربي )١(
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لیس لأحدٍ من أصناف القائلین غنى عن تداول  ((: أجازوه قال صاحبه الصناعتین 
  .)٢( ))المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالبـهم

ذ نظرنا في الشِّعر القدیم والحدیث فوجدنا المعاني تقلبُ ویؤخ (( :ویقول الجاحظ     
في تشبیه مصیبُ أو معنى “ متقدم“ ولا یعلم في الأرض شاعر ،بعضها من بعض

راء المعاني  غریب إلا یدعیه فإنه لا یدع أنْ یستعین بالمعنى وعلى هذا تداول الشُّعَ
   )١(. ))من قدیم الزمان

سيدفع القائلون بتقلید الشعر ولعل الذي    دَلُ ، هو تاخره عن الشعر في الأَنْ
سين التاخر یتعلق بأسباب خاصة ب، كاالمشرق  دَلُ ، مثل التاخر في الاستقرار  الأَنْ

س لأول مرة، انشغلوا بالغزو والحرب  السیاسي فالمعلوم أنه دَلُ لما دخل العربُ الأَنْ
وتوطید دعائم الأمن في دولتهم الولیدة، وتنظیم الملك والدولة، فلم یتح لهم ذلك فراغاً 

رضه، وبعد أَنْ استراحوا من الفتح رجعوا إلى طبیعتهم یهدأون فیه لنظم الشِّعر وق
لى الملكة التي نشأوا علیها، وورثوها في دمائهم وهي قرض الشِّعر،  المتأصلة فیهم وإ

، ومرآة لحیاتهم الاجتماعیة فالشِّعر عندهم یمثل غذاءهم الروحي، ومتعتهم النفسیة
العقلیة والسیاسیة فالعربي یتغني به في حله وترحاله، یصدر فیه ما یجیش بخلده من 
حب وغضب ویرسم فیه ما یحیط به من جمال الطبیعة وتلهمه به هذه الجنة الساحرة 

  .من روائع القصید
ل    واع الأَدَب والفنون، والمولود الأَوَّ سیین في هذه وكان الشِّعر أسبق أَنْ دَلُ للأَنْ

سي، وأَقبل الناس  دَلُ البیئة الجدیدة فانتشر سریعاً بین جمیع الطبقات في المجتمع الأَنْ
والأَدَباء وغیرهم، یقول في ،والفقهاء والحكماء  ،والوزراء ،على نظمه الأُمراء والخلفاء

شِّعر في باستطاعة الفلاح الذي یحرث الأرض أَنْ یرتحل إلى ال ((: ذلك ابن حیان
سي  امتداد للشِّعر إِ ولذلك یمكن القول   )٢( )). أَيِّ موضوع یعنُ  له دَلُ نَّ الشِّعر الأَنْ

سیون متعلقین بالمشرق ومتأثرین بكل جدید فیه عن  دَلُ في المشرق ؛ فقد كان الأَنْ
لیهم  منه، أو العلماء الذین یرحلون من المشرق أو  طریق الكتب التي تصل إِ

                                         
س الرطیب )٢( دَلُ  ١٨٣ص:  نفح الطیب في غصن أَنْ

  

  ٢٥ص: البیان والتنبین )١(
 م ١٩٣٧، تحقیق ملتشود انطونیا ، باریس  ١٢٠ص:المقتبس  )٢(
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س دَلُ یین الذین یفدون إلى الشرق للحج أو لطلب العلم، وكانوا في بدایة أمرهم الأَنْ
راء وفي معارضاتهم لشعراء  مقلدین للمشارقة ویبدو ذلك واضحاً في أَلْقاب الشُّعَ
المشرق، ولكن هذا التقلید لم یمنعهم من الإبداع والابتكار والتمیز بمیزات تخصهم 

سیة حیث  نتیجةً لعوامل كثیرة وقد مثل الشِّعر دَلُ ركناً من أركان الحضارة العربیة والأَنْ
عبر عن قوالب تلك الحضارة وعن مضمونها وكان شعر الطبیعة من أًكثر الأَجناس 

س دَلُ ونقف فیما یلي على جوانب من شعر الطبیعة في . الشِّعریة ازدهاراً في الأَنْ
س لنبین مدى الأَصالة والتقلید ف دَلُ سيیه كنموذج للشِّ الأَنْ دَلُ  .عر الأَنْ

 :مفهوم شعر الطبیعة : أولاً 
قصدُ بشعر الطبیعة في الأَدَب العربي الشِّعر الذي یتناول بالتعبیر قسمین    ُ ی

الطبیعة الصائته ؛ وهي ما اشتملت علیه الطبیعة من الكائنات الحیة : رئیسین 
تلفة؛ المتحركة ذات الصوت سوى الإنسان، وذلك كأنواع الطیور والحیوانات المخ

لأنه ما من كائن حیيّ منها إلا وله صوت ممیز مهما تقاربت صوره وأَنماطه، ثم 
  :الطبیعة الصامتة ویقصدون بها ما اشتملت علیه الطبیعة من أنواع ثلاثة 

إلخ ..الجمادات الطبیعیة المختلفة سواء ما سكن منها ؛ كالأرض وجبالها وكثبانها  
والنباتات المختلفة وما الغِدران وبقیة المائیات، وما تحرك منها كالأنهار والبحار و 

ذلك، والظواهر الطبیعیة كالریاض والبساتین والأزهار والأَشْجَار إلى غیر : یتصل بها
كالشَّمس والقمر والنجوم والكواكب والرعد والبرق والریاح والنار واللیل : المختلفة

بیعة الصامتة إلى طبیعة وقسم بعضهم الط... والنهار والربیع والشتاء والصیف 
طبیعیة وهي التي أشرنا إلیها وأَخرى صناعیة وهي التي یرجع إلى الإنسان فضل 
تألیفها وتنسیقها كالقصور والبرك المائیة والنوافیر وغیر ذلك من كل مظاهر الجمال 
ذا نظرنا إلى شِعْر الطبیعة في الأدََب العربي منذ نشأته نجده قد شمل  المصنوع، وإ

یحتویه كتاب الكون المنظور سوى الإنسان وبذلك یكون قد تناول الطبیعة  كل ما
الصائته والطبیعة الصامته معاً فهو إذن الشِّعر الذي یصور الطبیعة بنوعیها 
الصائت والصامت، وقد عَرِفَ الشَّاعر العربي القدیم هذا الفن الشِّعري في زمن مبكر 

الطبیعة بقسمیتها في المشرف العربي حیناً ثم تابع شعراء العربیة عنایتهم بتصویر 



~ ١٠٥ ~ 
 

س حیناً آخر على تفاوت بینهم في درجات التوفیق النفسي  دَلُ وفي مغربهم بالأَنْ
  . والفني
ةِ وبواعِثُه في الأَدَب المشْرِقيِّ  أما   بیعَ وصل  فقد یرجع إلى أَسبابُ شعرِ الطَّ

لب بالشام إلى قمته، إذ شعرُ الطبیعة في ظل الدولة الحمدانیة على أیدي شعراء ح
إنَّ القصر الحمداني بحلب قد جمع حوله وبین جنباته من عشاق الطبیعة نقراً غیر 
راء وجهوا عنایتهم الكبرى إلى هذا اللون الأَدَبي، واستنفذوا كل طاقاتهم  قلیل من الشُّعَ

بداعیة في عرض نماذجه ولعل ذلك یرجع إلى أَسباب وبواعث یتصل بحیاتهم الإ
ل أمر: أهمها أمران ،فهم وطبیعة عهدهمظرو و  بیئي یرجع إلى طبیعة هذا “ الأَوَّ

الإقلیم وجمال بیئته التي بث فیها االله ألواناً من الجمال ما یحرك الشَّاعر، والثاني 
یرجع إلى وجود شاعر العربیة الأكبر على قمة الحیاة الأَدَبیة في “ نفسي“ أمر

لیهم الأفق على سعته ویغلق علیهم منافذ القول الذي كان یسد ع" المتنبي " عهدهم 
راء عزاء وسلوى لهم غیر القول في  في المدح أمام سیف الدولة، فلم یجد الشُّعَ

الناطقة بأَلْسِنةِ الجمال،  ،فانطلقوا یصفون بیئتهم الحلبیة المترفة بالحسن ،الطبیعة
ن الشِّعري ؛ لعدم خاصة وأنهم قد وجدوا في المتنبي ما یشبه العزوف عن هذا اللو 

بدیلاً لذلك  ،قربه من تكوینه النفسي الطموح الذي لا یرضي بغیر الولایة أو الإِمارة
نجده وقد سخر كل طاقته في المدیح الذي یتخذه وسیلته المثلى إلى غایته الكبرى 

)١(.  
راء الحلبیون إلى هذا الفن الشِّعري وكادوا    من أجل ذلك لقد توجه الشُّعَ

یه، وقد برع منهم من حمل اللواء وتقدم الركب وهو شاعر الطبیعیة یتخصصون ف
راء ساروا في ذات الاتجاه أمثال السري الرفاء،  أبوبكر الصنوبري، ثم كوكبه من الشُّعَ
بي الفرج، وأبي العباس النامي والوأواء الدمشقي وغیرهم ممن تحدثت  وكشاجم، وإ

ع .)٢(عنهم یتیمیة الدهر للثعالبي جاب، حیث یتقدم الصنوبري شعراء بإفاضة وإ
عصره في الهیام بمحاسن الطبیعة فأكثر الحدیث عنها وقسم القول فیها إلى أبواب 

  .متمیزة 
                                         

 م١٩٥٢، القاهرة  ٣ترجمة حسین یونس ط ١٤٠ص  :الشعر الأندلسي )١(
 هـ ٣٤١، حلب  ٢قیق محمد الصباخ ط، تح ٣٥ص  :الروضیات )٢(
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وضاتِ    ابُ الرَّ یتحدثُ فیه عن سحر الحدائق والبساتین، وبابُ الزَّهریات  ،بَ
یكتفِ  یصف فیه الأقحوان والسوسن والشقیق والنرجس والسرین والورد والیاسمین، ولم

بذلك بل یقیم المناظرات بین نوع ونوع ویفضل صنفاً على صنف، وقد تقدم على بن 
العباس الرومي إلى نحو ضئیل من ذلك، وأصبح فن المناظرات الشِّعریة بین الأزهار 
راء بالتعصب لنوع من  على ید الصنوبري بدعة العصر حتى عُرف بعض الشُّعَ

رِف الوأواء الدمشقي بح ب النرجس، والسري الرفاء بحب الورد الأحمر، الأزهار فعُ
أما الثمار فقد أكثروا فیها من لارنج .وأشتهر أبوبكر الخالدي بوصف شقائق النعمان

ولیمون وبطیخ وشمام وتفاح، وفي مجال المائیات فقد عنوا بالحدیث عنها وتفصیل 
أشعارهم أوصافها مثل السحاب والنهار والسواقي والبرك والثلجیات وكذلك فاضت 

بیع وبقیة فصول السنة من صیفٍ وشتاءٍ وخریفٍ     .بالحدیث عن الرَّ
ذا استقرأنا هذه الأشعار نجدها    تتشابه وتتقارب في الاعتماد  -على كثرتها –وإ

على الصورة الحیة، ویقل فیها التعاطف الوجداني الذي یندمج معه الشَّاعر في 
  .ضحة بین شاعرٍ وآخرالطبیعة التي صورها، حتى لا تجدُ فروقاً وا

راء في المشرق،     سنعرض فیما یلي نماذجاً من شعر الطبیعة قالها عملاقة الشُّعَ
وهؤلاء العملاقة هم الذین تتیح لهم شهرتهم وتمكنهم أنْ یكونوا قدوة تحتذى، وهم 

  .بمثابة القادة والرواد الموجهین للأدب في المشرق والمغرب 
  :   قال أبو تمام یصف الربیع

  دا الثرى في حلـیه تتكسر ـوغ*** رـرق حواشي الدهر فهي تمرم
  فر ـدة لا تكدیتاء جــوید الش***  نزلت مقدمة المصـیف حمیدة 

  ائماً لا تثمر ـلاقي المصیف هش***  ه تاء بكفـلولا الذي غرس الش
لیـــأنها عیـف***  رق بالنَّدىـمن كل زاهرة ترق   ك تحدَّر ـن إِ

  )١(عصب تیمن في الوغى وتمضر ***  أنـها مرة فكــمصـفرة مح
لى شاعر آخر وقد اجتمعت له المقومات لیكون شاعراً ممتازاً في الطبیعة،  وإ
وتدل سیرته على أَنَّه كان محباً للتجوال كثیر الرحلات، ویألف الریاض من 

                                         
  ١٩١ص: دیوان أبي تمام )١(
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النضرة والحدائق الملتفة، ویمیل إلى الغناء والمداعبة، وإِنَّ حبه للطبیعة كان 
  :إذ یقول ) هـ٣٣٤ت(میقاً وهو أبوبكر محمد بن أحمد الصنوبري ع

  هرت إعجابها ــما للربا قد اظ*** یا ریم قومي الآن ویحك فانظري 
  فالآن قد كشف الربیع حجابها ***   وبةـكانت محاسن وجهه محـج

  یحكي العیون إذا رات أحبابها***  س ـورد بدا یحكي الخدود ونرج
  حُمراً وقد جعل السواد كتابها***   دتـقد بـوشقائق من المطارق 

  ئ اللئام ترابهاــیوماً لما وط***  یانة ــلو كنت أملك للریاضِ ص
  "قویق " وكذلك یقول الصنوبري في وصف نهر حلب المسمى 

  أظهر تیــهاً وكـبراً عجیبا *** إذا شم ریح الشتاء  “ قویق
  یراً حزیـناً كئیبا ذلیلاً حقــ*** وإِنْ أقبل الصیفُ أَبصرتَه 

  یبا ـأَنْ یج أبي“ قویـق“ قویق*** إذا ما الضفادع نادینــه 
  )١(یباـمها أنْ تغلا تكاد قوائـف*** رادُ فـــیهـوتمشي الج

عْمرُ بالماء شتاءً فیشعر بالخیلاء والزهو      فالشَّاعر یصف النهر الذي كان یِ
عما یشعر النهر بالضعف  ویجف صیفاً فتصیح فیه الضفادع شاكیة ناقمة متذمرة

  .والهوان 
وكذلك من شعر الطبیعة قول أبي العباس النامي في وصف السحاب وبكاء   

   .المزن وضحك الریاض
قـ زْنِ مُ لْمُ يَّ هَلْ لِ ْ خَلیلَ ةُ عاشِقٍ ـ هْ  ***لَ   يَ لا تَدْريـأَمْ النَّارُ في أَحْشائِها وَ

واحِدٍ  حْ فَ  ***سَحابٌ حَكَتْ ثَكْلى أُصِیبَت بِ یـعاجَتْ لَهُ نَ رِ وَ الرِّ   اضِ على قَبْ
شَّحَتْ  عاً في خُـدودٍ تَوَ قُ دَمْ قْرَ ـ ***تَرَ طارِفُها بالْبَ رِ ـمَ قِ طِرزاً مِنَ التِّبْ   رْ

نَس قْمٍ وَ لا رَ شْيٌ بِ ْ ـفَوَ لا یَ ـ ضِـحْ *** دٍ  جٌ بِ نٍ وَ لا عَـیْ ٌ بِ ع دَمْ لا ثَغْرِ ـوَ    )١(كٌ بِ
نَّه تجاوز الصورة الحسیة البصریة إلى الوصف فالإبداع یظهر ویتجلى في أَ   

براز عاطفة متقدة  النفسي محاولاً استكناه السحابة واستیطانها وخلع الحیاة علیها وإ
نحوها متخذاً منها صورة لفؤاده المعذب وهذه الكثرة الحسیة في الكم والرؤیة النفسیة 

                                         
   ٤٧ص: دیوان الصنوبري )١(
  ١٢٠ص: دیوان أبي العباس )١(
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لیه شعر الطبیع ة الصامته بالمشرق المتواضعة في الكیف هو المدى الذي وصل إِ
في بیئه لم یظفر في آیة بیئة مشرقیة بمثل ما حظي به في كنف الحمدانیین بالشام 

  .ازدهاراً وقوةً ونماءً 
سي شعرُ الطَّ : ثانیاً   عواملُ ازدهارهِ و بیعةِ في الأَدَب الأَنْدَلُ
لى التهكم   سیون في شعرهم كافة فنون الشعر، من الزهدیات إِ دَلُ . طرق الأَنْ

نظموا قصائد الحماسة، والنسیب، والرثاء، والهجاء، والوصف بصفة خاصة وقد و 
س وتصویر سهولها  الممرعة وحدائقها الغناء  دَلُ راء في وصف جمال الأَنْ أطنب الشُّعَ

  : قوله )١(ومیاهها الدافقة وثمارها الیانعة وأطیارها الصادحة ومما تغني به بن خفاجة
دَل            ُ یا أهل أَنْ   لُ وأنـهارُ وأشجارٌ ـــماءُ وظ *** م ـس باالله دركـ
لا في دیاركم               یرت هذي كنت اختارـــولو تخ ***ما جنة الخلد إِ

لى حد كبیر ابن بیئته، فقد كان لمناخ هذه البلاد، وطبیعتها    وإِذا كان المرء إِ
شتهم، وبالتإِلى تأثیر جليُّ في طباع أهلها، وأمزجتهم ومیولهم ونزعاتهم وطرق معی

  .في فنونهم وآدابهم ومختلف ألوان نشاطهم وإِبداعهم
ذا كان الأَدَب نتاجاً للبیئة   وكانت  شخصیة الأَدیب ولیدة الظروف المحیطة  ،وإ

به والتي تعدو الطبیعة من أهم مكوناتها فمن الطبیعي أَنْ یصف شاعرنا القدیم 
ولمعان النجوم،  سرى اللیل، وعدو رحابة الصحراء وامتداد الأفق، وصفاء السماء، 

سي أنْ یصف الریاض والحیاض، والجبال  ،الخیل دَلُ وكان من حق الشاعر الأَنْ
  .والودیان، والأزهار والأطیار والظلال، والمیاه وغیرها من مفردات الطبیعة

سي  یظهر لنا وصف الطبیعة لدي معظم    دَلُ ومن خلال استقراء الشعر الأَنْ
ر  سي اء، وأَالشُّعَ دَلُ كان كثیر التجارب مع بیئتة الجدیدة وطبیعة بلاده نَّ الشاعر الأَنْ

الجمیلة، ومن هنا یمكن القول بأَنَّ شعر الوصف بصورة عامة  ووصف الطبیعة 
لى درجة لم یكن لها  سي إِ دَلُ بصورة خاصة قد شغل حیزاً واسعاً في ذهنیة الشاعر الأَنْ

الأُخرى، وذلك نتیجة لاستجابته لمؤثرات البیئة  مثیل عند أَقرانه من شعراء الأقالیم
س من مشاهد الفتنة ومظاهر الحسن، وهكذا انفعلت  دَلُ وما انطوى علیه بلاد الأَنْ

                                         
  ١١٦ص: ابن خفاجةدیوان  )١(
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نفوسهم  بما استشعرت حولها من عناصر الجمال، وفاضت قرائحهم ببدیع القول  
ل كان ینطق ة الأَوَّ تجاه تلك الربوع التي شغفوا بها وكان ابن خفاجة شاعر الطبیع

دل ولعل أبرز ثمرة من ثمار البیئة الأَندلوسیة الجدیدة في الشهر : سيعن كل أنْ
لى الطبیعه وتصویر مشاهدها  العربي، هو انعطاف هذا الشعر في كثیر من نماذجه إِ

سي   دَلُ   .وما كان من تغلغل مظاهرها في كثیر من أغراض الشعر الأَنْ
دلُ      .وسیین وخالطت نفوسهم وتغلغلت في أشعارهاهكذا دخلت الطبیعة حیاة الأنْ
سي ومن  دَلُ بیعةِ في الأَدَب الأَنْ  :عواملُ ازدهارِ شعرُ الطَّ
 .جمال الطبیعة الآسرة في بلادهم  -١
س ازدهاراً كبیراً   -٢ دَلُ  .ازدهار الحضارة العربیة في الأَنْ
 .كثرة مجالس الأنس والبهجة واللهو  -٣
عدت على ازدهار شعر الطبیعة في البیئة هذه العوامل مجتمعة وغیرها قد سا   

سیة، علیه یمكن القول  دَلُ سیین إلى الإحساس بالطبیعة وقول إِ الأَنْ دَلُ نَّه من بواعث الأَنْ
س بین طبائع  دَلُ الشِّعر فیها جمال الطبیعة الآسرة في بلادهم، إذ إنَّ طبیعة الأَنْ

 آیة رائعة من فرائد آیاته البلدان كطبیعة الربیع بین الفصول والأیام، صاغها االله
ومثلاً نادراً من بدائع آثاره فجاءت كما یشاء الفن الرفیع الآسر عروس الكون وغرة 
س طبیعة فاتنة تمتد في بطاحها السهول  دَلُ الأوطان، وفتنة الآفاق، فقد حبا االله الأَنْ

والأطیار  الواسعة الخصبة، وتجري فیها الجداول والأنهار وتغرد على أفنانها العنادل
وتنساب في مراعیها المعشوشبه الماشیة والأنعام، ویعمل الفلاحون نشطین فرحین 
في حقولها المعطاة ویعطر النسیم العلیل جوها المعتدل البلیل وتنثر شمس المساء 
بمنثور الذهب أفقها الرَّحب وقت الغروب فینعكس على صفحات المیاه ویجعل عالم 

عاً بالضوء، ثریاً بالصور غنیاً بالنغمات الموسیقیة السماء في شبه الجزیرة متر 
سیة نفسها هي الشِّعر ومن هنا شغفت بها قلوب  دَلُ الحالمة مما جعل الطبیعیة الأَنْ
سیین وهامت بها نفوسهم وتعلقت بها أَفئدتهم وفتنوا بها حتي حسبوها جنة الخلد  دَلُ الأَنْ

االله قد عجل لهم بها في الدنیا لیریهم وظلها الظلیل، حتي ظنوا أنَّ  –بمائها النمیر 
هم ابن خفاجةِ    :آیة من آیاته وصورة من جمال جناته ویقول في ذلك شاعرُ

دَلُ یا أهــ   وأَشجار“ وأَنهار“ لــماءً وظ***  س الله دركم ــــلَ أَنْ
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  ولو تخیرتُ هذه كنت أَختار ***  ي دیاركمـما جنة الخـــلد إلاَّ ف
  )١(فلیس تدخل بعد الجـنة النار***  ـلوا سقراً  تخشوا بعدها أنْ تدخلا

ینظر الشاعر إلى مفردات الطبیعة من الماء والظل والأنهار والأشجار وكأنها   
س وجنة الخلد، فالشاعر أصبح  دَلُ غایة في هذه الدنیا، ویعقد مشابهه بین طبیعة الأَنْ

دَلُ  سیة فكان الشاعر ینظر إلى كل مفردات الحیاة من خلال مكونات الطبیعة الأَنْ
لیه   .  شدید الحب لوطنه وتعلقه به وحنینه إِ

س وأَثرها    دَلُ وقد أطنب الجغرافیون والمؤرخون المسلمون في وصف طبیعة الأَنْ
في نفوس أدبائها وشعرائها وتوجیه ملكاتهم وطاقاتهم الفتیة إلى وصفها وتصویرها 

اس فیما كثره االله في بلادهم وهم أشعر الن ((: والتفاعل معها ومن ذلك قول  المقري
في هذا “ وجعله نصب أعینهم من الأشجار والأنهار والأطیار، لا ینازعهم أحد 

يِّ  الشأن وأَمَّا إذا ، “رخیم، وصفق للماء خریر هب النسیم ودار كأس في كف ظبْ
وأورقت العشبة، وخلعت السحب إیرادها الفضیة والذهبیة أو تبسم عن شعاع ثغرُ 

أو وصل طیف طارقٍ أو وعد حبیب غرار “ رق جفن زهر أو خفق بارقنهرٍ أو ترق
من الظلماء تحت جناح وبات مع من یهوى كالماء والراح فاولئك هم السابقون 
السابقون الذین لا یجارون ولا یلحقون وابن خفاجه سابقهم إلى هذا المضمار الحائز 

هم العرب ُ یة وبقاعهم النضرة وهممهم في قصب الرهان وقد أعانهم على الشِّعر أَنساب
فقول المقري هذا دلیل على أَنَّ مظاهر الطبیعة الجمیلة التي كثرها االله في  )٢( ))الأبیة

س هي التي أثارت في أهلها جذوة الشَّاعریة ووجههم إلى هذا اللون من الأَدَب  دَلُ الأَنْ
  .في شعر الطبیعة

س هو وحده الذ   دَلُ ي ساعد على ازدهار شعر لم یكن جمال الطبیعة في الأَنْ
سي الطبیعة هذا، بل أنَّ حیاة الم دَلُ أثرت أیضاً في تطور هذا اللون الشِّعري جتمع الأَنْ

سیین ببیئتهم وتفضیلها عل دَلُ راء الأَنْ ولكون . غیرها من البیئات ىالذي یمثل تعلق الشُّعَ
س سواء الطبیعیة أو الصناعیة،  دَلُ فهم یصورونها الشِّعر عندهم یصف طبیعة الأَنْ
یاض والأنهار و  الجبال والبرك عن طریق الطبیعة كما أبدعها االله في الحقول والرِّ

                                         
  .  ٣٥ص : ابن خفاجة دیوان )١( 

س الرطیب )٢( دَلُ  .١٦٠ص : نفح الطیب في غصن أَنْ
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وقد كان وصف الطبیعة في الشِّعر العربي منذ العصر الجاهلي ، والأحواض وغیرها 
راء الصحراء وتفننوا في وصفها ولكن هذا الوصف لا یتعدَ الجانب  إذ وصف الشُّعَ

الأموي والعباسي عندما انتقل العرب المسلمون إلى البلدان المادي،  وفي العصر 
المفتوحة وارتقت حیاتهم الاجتماعیة، أضافت إلى وصف الطبیعة وصف المظاهر 

راء العباسیین أمثال : المدنیة والحضاریة وتفننوا في ذلك فقد وصف الطبیعة الشُّعَ
ب ولكن أَضاف الصنوبري، وأبي تمام وأبي بكر النجدي الذي عاش في بیئه حل

سیون على دَلُ ات التي عرف هذا الموضوع حتى أصبح من الأغراض والموضوع الأَنْ
س دَلُ   .بها أصل الأَنْ

ضافة إلى    س إِ دَلُ ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار شعر الطبیعة في الأَنْ
س ا دَلُ سیة نجد ازدهار الحضارة العربیة في الأَنْ دَلُ زدهاراً جمال الطبیعة والبیئة الأَنْ

سیة وازدهار مجالس الأنس والبهجة واللهو،  دَلُ كثیراً مما شمل جمیع جوانب الحیاة الأَنْ
  . حیث كانت هذه المجالس تعقدُ في أحضان الطبیعة

في الأدب  الطبیعة وكذلك من العوامل التي ساعدت على ازدهار شعر 
سي دَلُ راء عرباً وأعاجم، فقد المرأةوصف  الأَنْ تشبیه محاسن المرأه بمفاتن  اعتاد الشُّعَ

س كانوا  دَلُ الطبیعه كأنْ یجعلوا قدها كالغصن وشعرها كاللیل، غیر أنَّ شعراء الأَنْ
راء المشرق مع مشاهد الطبیعة التي حفلت بها  بحكم بیئتهم أكثر تجاوباً من سائر شُّعَ
بلادهم الجمیلة، وكان من المنطقي تبعاً لذلك أنْ تشیع معاني الطبیعه في 
موضوعات الغزل ویسري نسقها في عناصر تصویر جمال المرأة فها هو ذا 

  :یصف لیلةَ لهوٍ وشراب ویقول متغزلاً   )١(المعتضد العبادي
نعم    نضیراً كما أنشق الكمام عن الزهر*** نضد بردها عن غصن بانٍ مُ

 وعلي العكس من ذلك عندما تغدو الطبیعة لدى الشاعر متسمة لملامح المرأة وهكذا
یصور ابن سهل الإِشبیلي بهاء الطبیعه مستعیراً لها معنى الغزل وواجداً في الأرض 

   )١(امرأة حسناء تتبرج بزهوٍ 
  ثر في رباها جوهراــوالطل ین*** را ـالأرض قد لبست رداءً أخض        

                                         
 . م١٩٧٥ویس تونس،  تحقیق الس ١١٦ص: دیوان المعتضد بن عباد )١(

  

  م ١٩٥٥بالنثیا ، ترجمة حسین مؤنس ط مكتبة النهضة القاهرة  ١١٢ص :تاریخ الفكر الأندلسي )١(
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  ر یقبل منـــه خداً أحمراـثغ*** ح وردها ـوكأنَّ سـوسنها یصاف         
سي  بین عنصري الطبیعة  وعلي هذا الغرا دَلُ ر یتم التبادل والتقابل في الشعر الأَنْ

الطبیعة والمرأة علي أَنَّ الطبیعة تتجلى أكثر في غزل بن زیدون حین : الجمیلین
یصعب في كثیر من الأحیان التمییز بین ملامح المرأة وبین مشاهد الطبیعة، وفي 

سیین عامة وفي شعر بن نونیته المشهورة مثالاً على هذه الظاهرة في ش دَلُ عر الأَنْ
  : زیدون بوجهة خاص ومن ذلك قوله

  والمنى في هبوب ذاك النسیم*** الهوى في طلوع تلك النجوم 
س حین       دَلُ وتبلغ الظاهرة مداها عند ابن خفاجة شاعر الطبیعة الأكبر في الأَنْ

راء  قد درجوا علي تشبیه المرأة یزاوج بین الطبیعه والمرأة في أكثر شعره، إذ كان الشُّعَ
بما یناسبها من مشاهد الطبیعة فابن خفاجة یجنح في أكثر شعره الوصفي إلى 
تصویر الطبیعة امرأة فاتنة الحسن بضة الجسد، فالأراكة لیست سوى فتاة طروب في 

   :قوله
  حسناء شد بخصرها زنار*** فكأنها وكأَنَّ جدول مائها           

  تثني ازدهت بأبهى حلي وازدانت بأحلى زینة أي هي غادة كثیرة ال
  ریح تلف فروعها معطار***    وصقیلة الأنوار تلوي عطفها

  والجزع زندً والخنیج سوار *** فالنور عقد والغصون سوالف 
سیین صورةً زاهیةً من جمال الطبیعة ومظهراً فاتناً من  دَلُ هكذا تراءت المرأة للأَنْ

مقري في كتابه نفح الطیب هذه الظاهرة الممیزة عند مظاهر حسنها، ومن قبل لمس ال
سیین فقال دَلُ ، ومن النرجس عیوناً ومن ((: الأَنْ أنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً

الآس أصداغاً ومن السفرجل نهوداً ومن قصب السكر خدوداً ومن قلوب اللوز وسرر 
   . )١( ))التفاح مباسماً ومن ابنة العنب رضاباً 

س ثالثاً    :خصائصُ وسماتُ شعر الطبیعة في الأَنْدَلُ
س قصائد مستقلة ومقطوعات شعریة خاصة   -١ دَلُ أفرد شعراء الطبیعة في الأَنْ

في هذا الغرض، بحیث تستطیع هذه القصائد استیعاب طاقة الشَّاعر 

                                         
س الرطیب )١( دَلُ   نفح الطیب في غصن أَنْ
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التصویریة وخیاله التصوري على غیر الالتزام الذي تسیر علیه القصیدة 
سي  زاویة من زوایا الطبیعة إلا وطرقهاالعربیة، فلم یترك  دَلُ   .الشَّاعر الأَنْ

س، ومرآة صادقة  -٢ دَلُ س صورة دقیقة لبیئة الأَنْ دَلُ یعتبر شعر الطبیعة في الأَنْ
س الطبیعیة والصناعیة  دَلُ لطبیعتها وسحرها وجمالها، فقد وصفوا طبیعة الأَنْ

 .والبرك والأحواض جبال وفي القصورممثلة في الحقول والریاض والأنهار وال
سي  لوحات بارعة الرسم أنیقة الألوان  -٣ دَلُ تُعد قصائد الطبیعة في الشِّعر الأَنْ

 .محكمة الظلال تشد انتباه القارئ وتثیر اهتمامه
أَصبح شعر الطبیعیة نظراً للاهتمام به یحل محل أَبیات النسیب في قصائد  -٤

 .وصف الطبیعیة المدیح، بل أَنَّ قصیدة الرثاء لا تخلو من جانب من
س ملاذاً وملجأً لهم یبثونها هموهم  -٥ دَلُ أصبحت الطبیعة بالنسبة لشعراء الأَنْ

وأفراحهم وأتراحهم إلاَّ أنَّ جانب الفرح والطرب غلب على وصف  ،وأحزانهم
 .الطبیعة فتفرح كما یفرحون، وتحزن كما یحزنون

س مرتبطاً ومتصلاً بالغز  -٦ دَلُ ل والخمر ارتباطاً وصف الطبیعة عند شعراء الأَنْ
، فوصف الطبیعة هو الطریق إلیها فكانت مجالس الغزل والخمر لا تُعقد  وثیقاً

 .إلا في أحضان الطبیعة 
س صورة من محاسن الطبیعة، والطبیعة ترى في المرأة ظلها  -٧ دَلُ المرأة في الأَنْ

  .وجمالها
سي  یعدل ما كان ل“  كبیر“  كان للزهرِ حیز     دَلُ ه من شأنٍ في في الشعر الأَنْ

سین عامة، ومن قبل عني شعراء العرب في ربوع جزیرتهم بوصف أزهار  دَلُ حیاة الأَنْ
البراري على ندرتها فوصفوا نبات الشیح والعوار والرند بنفحاتها الناعشه وشذاها 

 .العطر
راء على وصف الورد والیاسمین والریحان والنور والبهار      وقد دأب الشُّعَ

والنرجس والبنفسج والخیري والجلنار والسوسن فأكسب ذلك شعر  والفیلفور والآس
سي دَلُ  . الطبیعة غزارة میزته حتى أصبح أبرز الظوار التي اتسم بها الأَدَب الأَنْ

سي الإیغال في التصویر      دَلُ وكان من ملامح وصف الطبیعة في الشعر الأَنْ
سیون من میل إلى الزخرفه القائم على التزیین والتلوین جریاً على ما عرف به الأَ  دَلُ نْ
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والزینة، والشاهد على ذلك ما نجده عند بن عبد ربه الذي نظم في فصول كتابه 
الكبیر عقداً فریداً ورصع رأس كل فصل من فصوله بجوهرة تغایر سائر الجواهر في 
لیه ابن حمدیس في مطلع إحدى  بهائها وتألقها، وكذلك نجد ذلك في ما عمد إِ

سترعى منظر البرد المنتشر على الأرض صورة قلائد الدر التي تطوق قصائده حین ا
نحور الغید أو ما دأب علیه بن خفاجة في تشبیه ألق الماء بلجین شمس الأصیل 
سي  ذروته في فن الموشحات الذي  دَلُ وبالذهب وقد بلغ هذا المنحنى في الشعر الأَنْ

 . )١( .قام أصلا على أعمدة التزیین والتلوین
س إلى التلوین والتزیین إِ      دَلُ نَّ النزعة الكبیرة لدى بعض شعراء الطبیعة في الأَنْ

في العبارات أدت إلى اكتظاظ الصور في أشعارهم التي حفلت بالتشبیهات 
  )٢( .والاستعارات

نَّ البهجة والمرح والنشوة والحبور قد سبغت معظم الصور والمعاني في شعر        إِ
سي دَلُ  . الطبیعة الأَنْ

سي     دَلُ اتسامه بالغزارة ثم انفراده في  ولعل من أبرز ملامح شعر الطبیعة الأَنْ
كثیر من الأحیان بقصائد خالصة لوجه الطبیعة، على أنَّ هذا الشعر على كثرته قد 

سي   دَلُ لا یعني تفوقه على نظیره في المشرق، إلا أنه یبقى ظاهرة ممیزة في الأَدَب الأَنْ
شأن في سائر الأَدَب العربي في المشرق، حیث كان وصف لم یكن لها هذا ال

الطبیعة في معظم الأحیان یعیش على هامش الأغراض الشعریة الأخرى، فهناك 
س عرفوا بهذا اللون من الشعر أي شعر الطبیعة والذین لم  دَلُ شعراء بأعینهم في الأَنْ

وضوعاتهم وفي صیغ یعرفوا به منهم كان للطبیعة أثرها البالغ في سائر أغراضهم وم
معانیهم وصورهم إلى درجة یمكننا أنْ نقول أنَّ وصف الطبیعة كان بمثابة وتراً 
سیون إلى جانب الأوتار الأخرى في غیثارة الشعر العربي وعزفوا من  دَلُ أضافه الأَنْ

  .)١(خلاله أبهج الألوان
  نماذج من الوصف في شعر الطبیعة: رابعاً 

                                         
  ١٩٥ص: تاریخ الفكر الأندلسي )١(
  م١٩٩٦ دار النهضة العربیة القاهرة: عبد الحمید شیحة : الموشح الأندلسي  )٢(
  .دار الثقافة العربیة بیروت  ، ،٢٠٠٥ترجمة حسین مؤنس، : إمیلیو جارثیا : ر الأندلسي الشع )١(
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راء وصوروها في أشعارهم نعرض فیما یلي بعض الأصناف   :التي وصفها الشُّعَ
وضِیاتُ   -١  :الرَّ

وهو الشِّعر المختص في الریاض وما یتصل بها ومن أَمثله ذلك، الأبیات 
التي قالها أبو الحسن بن زنباع التي یصف فیها قصة الطبیعة وفعل السحاب 

  :والأمطار في الأرض قال 
  بها ضیرها وقشیـربلت بنوتس*** بها ـــرة طیـأبدت لنا الأیامُ زه

  وبدت بها النعماءُ بعد سحوبها  *** واهتز عطفُ الأرض بعد خشوعها 
  من بعد ما بلغت عِتيَّ مشیبها  *** ها ــبابفوان شــوتطلعت في عن

  ونها وقلـوبها ـفبكت لها بعی *** ـم بُ وقفة راحـوقفتْ علیها السح
  ها وبـطبـشرت بقببكائها وت ***  ت ـكاحفعجبتُ للأزهار كیف تض

  ق جیوبها ها وشـمن لدمها فی***  هاـر ذیولــوتسربلت حـللاً تج
    )٢(وأجاد حرَّ الشمس في تربیبها***  اـأنجادهفلقد أجاد المــزنُ في 

یشخص الشاعر مفردات الطبیعة ویقلع علیها صفات غیرها إجلالاً لها فیصف   
الذبول وجنت علیها الطبیعة فقست  السَّحابَ بالمنقذ لتلك الزهرة بعد أنْ أصابها

بقساوتها فسلبت منها النضرة والجمال، وفي ذلك تصور واضح من الشاعر ویظهر 
الشاعر تعاطفه وانحیازه للزهره فیضحك لضحكها وكأنَّه یرید أنْ یبین لنا تعاون 

  .  مفردات الطبیعة ومساعدة القوي منها الضعیف
  : بن سماك ومن ذلك قول الشَّاعر الوزیر عبد االله
بى متجمل ض مخضرُ الرُّ وّ   ل الألوان ـللناظـرین بأجم*** “ الرُ
  قبان ــخود زهـت بقلائد الع*** وكأنما بسطـت هناك شوارها  

ه “ والماء مطرد ُ   مانِ ـكسلاسلٍ من فضةٍ وجُ  *** یسـیل لعــاب
    )١(حسن الیقین وبهجة الإیمان*** بهجات حسنٍ أكمـلت فكأنَّـها 

                                         
  ،م، ، طبعة المعارف العثمانیة١٩٥٥ أبو الحسن بن زنباع الصنهاجي، ،١١٥ص : دیوان ابن زنباع )٢(
  ٢٧ص: دیوان ابن السماك )١(
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شاعر الروض بالحسناء التي تظهر في أروع زینتها مستخدماً في ذلك یصف ال  
الصور الخیإِلیة المتكاملة بین عناصر الطبیعة وكأَنَّه ینشد روح التعاون الذي یراه 

 .  من خلال استكمال صوره بترابط مفردات الطبیعة
 : الزهریات  -٢

سیون الأزه دَلُ ار وأَكثروا في وهو الشِّعر المختص بالأزهار، وقد وصف الأنَْ
هذا النوع من الوصف، فوصفوا الورد والنرجس والشقائق والیاسمین والقرنفل 
واللوز وغیر ذلك مما وقعت علیه عیونهم في تلك الطبیعة الخلابة، فهذا ابن 

ُرثي باقة ورد أصابها الذبول فتحرقت حزناً وآسًى یقول    :حمدیس ی
  ي علیها الحزن والأسف أذاب قلب*** یا باقة في یمیني بالردى ذبلت 
دفُ *** ألم تكوني لتاج الحسن جوهرة    )٢(لما غرقت فهلاً صانك الصَّ

یتخذ الشاعر من باقة الورد التي أصابها الذبول إنساناً مات من الأسى والحزن،   
وهو تشخیص بلیغ ینم عن قدرة الشاعر الفائقة في عقد المقارنة بین الأشخاص 

 .  ضارةوالطبیعة كجامع الحیاة والن
للمعتضد باالله عباد بن محمد بن عباد  الیاسمینومن ذلك أبیات في زهرة 

یصفها مشبهاً إیَّاها بكواكب مبیضة في السماء، ویشبه الشعیرات الحمراء 
  :التي تنسرح في صفحتها نجد حسناء بدا ما بدا فیه من آثار فیقول 

  في السماء تبیضُّ “ كأَنَّما یا سمیننا الغـضَّ كواكب
  )١(الطرقُ الحمرُ في جوانبه كخد حسناء مسه عضُّ و 

تتضح قدرة الشاعر التشبیهیة التي تفوق الخیال وذلك من خلال التشبیه المركب   
إذ جعل من زهرة الیاسمین لشدة بیاضها بالكواكب التي تطل في آفاق السَّماء في 

ذلك إلا  ظلام اللیل ثم یجعل من الشعیرات المتدلیة على صفحتها بالحسناء وما
س صورة من  دَلُ لارتباط الشاعر بالطبیعة، وهو ملمح غزلي لأن المرأة في الأَنْ

  .محاسن الطبیعة
 :الثمریات  -٣

                                         
  ١٤٠ص :ابن حمدیس دیوان )٢(
  .٤٥ص:بلیة دیوان المعتمد بن عباد ملك أش )١(
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  :وهو الشِّعر المختص بالأثمار والبقول وما یتصل بها      
سیون الثمرة نفسها فوصفوا التفاحة والسفرجل والرمانة والعنب  دَلُ فقد وصف الأَنْ

، یقول أبو عثمان المصحفي وقد توحتى الباذجان وأَ مل أبدعوا في ذلك كثیراً
  ثمرة السفرجل 

  وتعبق عن مســكٍ زكيِّ التنفس *** ومصفرَّة تختال في ثوب نرجس 
  ولونُ مـحب حُلَّة السقم مكتسي*** لها ریحُ محبوبٍ وقسِوة قلــبه 

  وأَنفاسها في الطیب أنفاسُ مؤنس *** فصفرتها من صفرتي مستعارة  
  وحاكت لها الأنواء ابراد سـندس *** لما استتمت في القضیب شبابها ف

  لأجعلها ریحانتي وسط مجلسـي*** مددتُ یدي باللطف أًبغي قطافها 
  یرف على جسم من التبر أملس*** من الزغب أغبر “ وكان لها ثوب

  ي غلالة نـرجس ـولم تبق إلا ف*** ها ـدي من لباست في یفلما تعرَّ 
    )٢(فأذبلها في الكف حــرِّ تنفس***  ره ـوح بذكلا أب ذكرت بها من

عْبراً لعقد عدة    الذي یلاحظ أَنَّ شعراء الطبیعة یتخذون من وصف مكوناتها مَ
تشبیهات فیبثون صوراً من الخیال والتشخیص وملمح الغزل واضح فیها كما في 

كل صفات الدلال  حدیث هذا الشاعر عن ثمرة السفرجل التي جعلها فتاةً وأقلع علیها
فهذه الصورة عبارة عن تاریخاً لحیاة السفرجل منذ كانت تختال على شجرتها باللوانها 

  .  وریحها وروحها إلى أَنْ ذبلت في كف الشاعر
 :المائیات  -٤

وهو الشِّعر المختص بوصف الأنهار والبرك والسواقي ومن ذلك ما وصف 
قد احتوت على تماثیل به ابن حمدیس بركة من الماء في أحدِ القصور و 

لأُسُود تفذف الماء من أفواهها، ولعل لفن النقش والنحت والزخرفة الذي كان 
ة التي رسمها الشَّاعر بكل في جمال هذه الصور “ كبیر“ سائداً آنذاك أثر

  .براعة
  :إذ یقول 

                                         
  ٤٦ص: دیوام المصحفي )٢(
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  ه زئیراً ـتركت خریر الماء فی*** ن ریاسة  ـوضراغم سكنت عری
  واههـا البلوراـوأذاب في اف*** ومها ــفكانما خشىَّ النضارُ جس

ثیراً ـالنفس لو وج *** ي ـف“ كأَنَّ سكونها متحرك“ أسْد   دت هناك مُ
  ارها لتثوراــأقعت على أدب *** ا ــأنَّمــها فكـوتذكرت فتكات

  س نوراـها اللواحـوالسنـت*** وتخالها والشمس تجلو لونها ناراً 
  ار فعدن خریراـلا نتذابت ب*** ـداولٍ جـ وفــفكأَنَّما سلت سی

ــردها تقدیفقدَّر سـ***  ائه درعـاً ـوكأَنَّما نسج النسیم لم   راً ــ
  عیناي بحر عجائب مسجورا*** ـوها ـوبدیعة الثمرات تعبر نحـ

ثَّر في النُّـهى تاثیراً ــشجریةٍ ذه             ؤَ ُ   بیةٍ نزعــت إلى سحر ی
  )١( قبضت بهن من الفضاء طیوراقد سرَّحت أغصانها فكأنَّما           

سي  في لجج الطبیعة لكن لم یزل في      دَلُ على الرغم من غرق الشاعر الأَنْ
ل لشخصیة الشاعر العربي من إظهار القوة والاعتداد  ن الأَوَّ أواخر مخیلته المكوِّ

ل  .  بالنفس وقد وجد الشاعر في هذا المنظر ما یعود به إلى عهده الأَوَّ
 :الثلجیات  -٥

  شِّعر المختص في الثلج والبرد ال
ومن الأبیات الرائعة التي قیلت في الثلج تلك التي قالها أبو جعفر ابن سلام 

  :إذ یقول  )م ٥٥٠ ت(المعافري 
  وه نفسُ وتشنـ“  رُّ به عینتق *** ن منظر ـلج في حسلم أر مثل الث

  س به اللـماءٍ یقلرُ بلا مـوقط*** ه سـناً  يء لـبلا نورٍ یض“ فنار
   )١(فقد ذاب خوفاً أن تقبَّله الشَّمسُ *** وأصبح ثغر الأرض یفترَّ ضاحكاً 

سي لونیة من الخیال الخصب استطاع بها أنْ    دَلُ أكسبت الطبیعة الشاعر الأَنْ
یصور كل حركة الحیاة من حوله والتشبیه بین مفردات الطبیعة والإنسان حاضر في 

  .  حك به كما جعل لها شعوراً للخوف والفرحمخیلته فیجعل للأرض ثغراً كالإنسان تض

                                         
  ٥٤ص :ابن حمدیس دیوان )١(
  ١١ص: دیوان المعافري )١(
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للشاعر ابن زمرك یمدحُ فیها السلطان ویصف الثلج في “ ومن ذلك أبیات
  :نفس الوقت فیقول 

ليـب الإمارة تُعْـیا من به رت بـــتنِي ــومعالمُ الفَّ *** تَ   خرِ المشیدةُ تَ
  نا الغني ن بنصر مولاــقییلاإنَّه ثلج *** لـج حـالاً ـأزجر بـهذا الـث

عتني ــوافترَّ ثغراً ع***  ه ـة لقدومـرامبسط البیاض ك   ن كـرامة مُ
زهرِة*** تلٍ ــتلوح لمع“ رةفالأرضُ جوه   تنـي ـوح لمجـتف“ والدوح مُ

حسن *** سبحان من أَعطى الوجود وجوده    لیدل منه على الجــواد المُ
   )٢(ـعِ المتقنِ یدیشیرُ إلى الب“ أثر*** انها وان في إتقــــوبدائع الأك

كثیراً ما یتخذ الشاعر الطبیعة رمزاً للقوةِ والانتصار فالشاعر هنا یتخذ من   
بیاض الثلج مجالاً للتفاؤل وشارة للانتصار والتأمل في قدرة االله سبحانه وتعالى في 

  .)١(إتقان الكون ونظمه

س الشَّاعر و    دَلُ د قال في الجبل وق) ابن خفاجة (من رواد شعر الطبیعة في الأَنْ
  :حین راح یتامله وهو یفضي إلیه 

  اربِ انَ السَّماءِ بغــیطاول أَعن*** “ اح الذؤابـة بازخـوأرعنَ طمَّ 
  في العواقبِ “ طوال اللیالى مفكر*** ـأَنَّه هر الفلاةِ كـعلى ظ“ وقور

لیه وهو أَخرس صامتٍ    ـجائبِ رى بالعـفحدثني لیل الث*** أصغت إِ
  )٢(تل تائبُ ـن اواهٍ تبـــوموط*** تُ ملجأ قـاتلٍ ألا كم كن: وقال 

اتخذ الشاعر من هذا الجبل وهو من أشهر مكونات الطبیعة رمزاً للوقار والهیبة   
وأخذ یصوره وكأنه إنسان تراكمت علیه الخبرات والتجارب فیرشده ویتعلم منه أسالیب 

  .  الحیاة
دلِج ومأَوبِ ... وقال بظلي    وكم مرَّ بي من مُ

نَّ كلمة قال في قوله( یقصد بها استراح بظلي وقت القیلولة ولیس "قال بظلي : إِ
 .)من القول

                                         
  ٧٥ص: دیوان ابن زمرك  )٢(
)١( www.alnosara,wahaa.com2011.  
  .١١٧ص: ابن خفاجة دیوان )٢(
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  ان التجاربــــها عنه لسیتجرع*** رة ـه كل عبفاسمعنى من وعظ   
  ل الثرى خیر صاحبـوكان على لی*** فسلي بما أبكى وسر بما شجى 

خرس، ومزج مشاعره فكان ابن خفاجة بارعاً في تصویره الجبل الذي شبهه بالأ
به، مما جعل الصور التي عرضها له نابضة حیه تثیر في المتلقى الخواطر 
والتأویلات، فإذا قارنا قول ابن خفاجة هذا بما قاله قیس العامري قبله في الحدیث 

  :إذ یقول  –عن جبل التوباد 
ــوكبَّر للرَّحْ *** ن رأیتُه توباد حیــواجهشتُ لل       منِ حین رآنيـــ

  )٣(ومن ذا الذي یبقى على الحَدَثَانِ *** فقال مضوا واستودعوني بلادهم 
في تقدیرنا أنَّ ابن خفاجه قد استكمل جوانب الصورة العامة للجبل وانفعل         

بكل الأحاسیس والخواطر والأفكار أما قیس فكان تصویره للجبل مجرد خاطرة 
س قد غرقوا في  ،عابرة  دَلُ الطبیعة وصارت جزءاً من حیاتهم فكأنَّ شعراء الأَنْ

وأسر جلَّ تفكیرهم حتى أصبحوا یرون في مظاهر الطبیعة صفات من یحبون 
في وصفه ) المالقي(واتخذوا من مباهج الطبیعة أداة للتذكر، نلمس ذلك في قول 

  " .حسن الورد" جاریة تدعي 
  مونحسناً وطیباً وعهداً غیر مض*** ه ـتذكرت بالورد حسن الورد منبت   

  بونن فیها بمغـــبساعة لم أك*** ها  ــي لرؤیتـهیفاء لو بعتُ أَیام   
به في الغصـن خالقُ       فما ترى حین تبدو غیر مفتـون*** ه  ـكالبدر ركَّ

سي في شعر الطبیعة سهولة الانتقال ومعبراً إلى أَغراضٍ       دَلُ وجد الشاعر الأَنْ
لاقة بین المرأة والكثیر من مكونات شعریةٍ أُخرى، خاصة الغزل ذلك لقرب الع

  .الطبیعة كالبدر مثلاً والورد والزهر 
نقفُ في ختام قولنا على تجربة ابن زیدون الذي یعده الكثیرون أهم شاعر      

س ارتقت تجربته الشِّعریة على جناح الطبیعة إلى مستوى فنيّ  دَلُ وجداني في الأَنْ
  .رفیع لم نعهده في أدَب المشرق وقتذاك 

  : وقصیدته القافیة المشهورة تؤكد هذا الجانب الابداعي والتي منها    

                                         
  .١٤٠ص: قیس بن الملوح دیوان )٣(
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ــراء مش   ووجه الأرض قد راق“ والأفق طلق*** تاقُ  إني ذكرتك بالزهـ
  ـاقــتل إشفـــكأنَّه رقِّ لي فاع ***  ائله في  أُص“ لالوللنسیم اعتــ

  واقــبات أطـلت عن اللـكما حل*** “سمـوالروض عن حاله الفضي مبت
  راقــام الدهر سبتنا لها حین نــ*** رمت  ــكأیام لذات لنا انص“ یوم

  )١(ناقــدى فیه حتى مال أعجال الن***  رٍ ن زهـنلهو بما یستمیل العین م
الذاتیة یمثل خطوة رائدة في أدب الطبیعة عند العرب ویعد مظهراً من أبرز 

سيمظاهر التج دَلُ   .دید في شعر الطبیعة الأَنْ
  

  
  
  
  
  
  
 

ابع  الفَصلُ الرَّ
سُ وتطوره  دَبي في الأنْدل َ قْد الأ ُ النَّ  نشأة

  
ل وَّ َ دَبي في :  المبحثُ الأ َ د الأ قــــــــــــــــــــــــــــــْـ نشأةُ النَّ

ُس   الأنْدل
اني قْد : المَبْحثُ الثَّ قْدیةِ المَشْرِقیة على تكوین النَّ أثرُ المذاھبِ النَّ

 الأنْدلسيّ 
ـــــــــــــــــقْدِ : الثُ المَبْحثُ الثَّ  عواملُ تطــــــــــــــور النَّ

ُسيِّ   الأنْدل
                                         

  .١٥ص: ابن زیدون ندیوا )١(
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  ابعُ الرَّ  صلُ الفَ 
  وتطوره سالأنْدلُ في  الأَدَبي النَّقْد ةُ أنش

لُ حَ بْ المَ    ثُ الأَوَّ
  سالنَّقْد الأَدَبي في الأنْدلُ  ةُ أنش 

  

دلُ في  الأَدَبيلم یكن للنقد  نة المعالم تعد نقطة حاسمة یِّ صورة واضحة ب سالأنْ
دلسيّ  النَّقْدید بدایة لتحد لم  -على كثرتها  -قبل القرن الرابع الهجرى ، فالمصادر الأنْ

یمكن الحدیث عنها ودراسة نقادها فى الوقت  واضحةٍ  نقدیةٍ  تشر إلى وجود حركةٍ 
شْرِقه یشهد فی الذي  ، تمثلت تلك النهضة فى ظهورالعربي نهضة نقدیة كبرى المَ
قَّادكبار  ُ  ،وغیرهم يوالجمح يالجرجان يوالقاض والآمدي ،يالعلو  أمثال ابن طباطبا الن

دلسفى  النَّقْدلذلك یجوز القول بأنَّ بدایات  مزدهرة فى  “نقدیة “تقابلها حركة الأنْ
شْرِق تتجاذبها تیارات عقلیة ورؤى واتجاهات مختلفة بمثابة الطاقة التى دفعت بها  المَ

على  المتفق علیه بین كثیر من المؤرخین هو أنَّ للمشرق أثراً كبیراً و  إلى الأمام ،
دلسة والعلمیة فى الأَدَبیالحركة  دلسفقد وفد إلى  الأنْ ل القرن الرابع من خلا الأنْ
شْرِق َ اء وخصص المَ الأَدَبمن العلماء و عدد كبیر  المَ باباً كاملاً فى نفح الطیب  يرِّ ق

دلسلذكر الوافدین إلى  شْرِقمن  الأنْ شْرِقلداخلین للأندلس من ا علم أنَّ أ((:قال المَ  المَ



~ ١٢٣ ~ 
 

، م ، ومنهم من اتخذها وطناً ، فضلاً عن غیرهتحصر الأعیان منهم كثیرون لا “قوم
ـه وصیرها  نیتّ شْرِق، ومنهم من عاد إلى سكناً ، إلى أنْ وافته مَ قضیت  بعد أنْ  المَ

دلسب ـنیتَّه الأنْ بوعلي القالي وأبو أ، و بن عبد الرحمن القرشيسماعیل إومنهم  )١( ))أُمْ
السرخسي وأبوالحسن البغدادي وكذلك لكثیرٍ و ، صاعد بن الحسین البغدادي ءالعلا

دلسیینمن العلماء والمشایخ  شْرِقعلمیة إلى  “رحلات الأنْ بدافع الحرص على  المَ
الأسانید جازة والحصول على یوخ المعاصرین والرغبة فى نیل الإملاقاة مشاهیر الش

نَّ  (( :یقول ابن خلدون العالیة والاستكثار من الشیوخ،  حصول الملكات عن  إِ
المباشرین والتلقین أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً ، فعلى قدر كثرة الشیوخ یكون 

فالرحلة لابد منها فى طلب العلم لاكتساب الفوائد ، حصول الملكات ورسوخها 
لففي العصور  ،)١( ))لرجالمال بلقاء المشایخ ومباشرة الكوا دلسى من تاریخ الأَوَّ  الأنْ

شْرِقفي نقل مختلف فنون العلم والمعرفة السائدة فى “  بالغ“ للرحلة أثر وقد  ، المَ
كانت الرغبات العلمیة للمرتحلین متباینة ومتنوعة ، فمنهم من یؤثر روایة الحدیث ، 

ـعنى بتفسیر القرآن ، ومنهم من من یطل ُ ب الفقه ومنهم یلقى شعر ومنهم من ی
منهم من یجمع عدداً من هذه  “منهم من یطلب اللغة والنحو وكثیر المشارقة كما أنَّ 
  .                    ة الأَدَبیالفروع العلمیة و 

لونركز في هذه الدراسة على  وشاركوا  الأَدَبسهموا في نقل أن الَّذیئك النفر أَوَّ
دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقفى تكوین وصقل  دلسیینوبین  ،الأنْ شْرِقوأهل  الأنْ من  “علاقة المَ

لنوعٍ خاصٍ  ، فقد تعددت الوشائج التى تربطهم بالمنبع ،  ، وشدّ ها العامل الدینىأَوَّ
شْرِق دلسیینأنظار  المَ جد ذلك واضحاً عند من ن، ، ومذاهبه وعلومهبسیاساته الأنْ

شْرِقصرَّح بإعجابه وهیامه ب ر وضوحاً عند من سعى جاهداً لإبراز كثأوبشكلٍ   المَ
دلسالشخصیة    .                                                 ة المتمیزة یالأنْ

نَّ  (( :سام بیقول ابن   دلسأي  -أهل هذا الأفق   إِ ا إلا متابعة أهل  - الأنْ ـوْ ُ أب
شْرِق ق ع، حتى لو نة ، رجوع الحدیث إلى قتاد، یرجعون إلى أخبارهم المعتادة المَ

، ثوا على هذا صنماً لجاب بالعراق ذطنَّ بأقصى الشام و  ، أو “بتلك الآفاق غراب
                                         

 ١١٦، ص٣ج:نفح الطیب  )١(
 ٤٠٦ص: المقدمة  )١(
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، ومناخ وأشعارهم السائرة، مرمى القصیة م الباهرةهكماً وأخبار حْ وتلوا ذلك كتاباً مُ 
  .  )٢( ))الرؤیة

قَرِّيوقال       شْرِقعن الراحلین إلى  المَ دلسیینمن  المَ حَصْر  أعلم أنَّ  (( : الأنْ
، لا یمكن بوجه ولا بحال ولا یعلم ذلك على الإحاطة  إلا علام الغیوب أهل الإرتحال

ن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام، لطال ممالشدید المحال، ولو أطلقنا عنان الأقلام 
دلس عالم ((: ، وذكر منهم)٣( )) الكتاب وكثر الكلام امي، سعبدالملك بن حبیب ال الأنْ

واللخمي،  بوبكر ابن العربي،أد البلوطي ، وأبوالقاسم الشاطي و ومنذر بن سعی
  .  )١( ))والسرقسطي وغیرهم 

شكل جامع قرطبة في أواخر القرن الثاني الهجري مدرسة جامعة لعلوم الدین 
یلتقي فیه العلماء على اختلاف اتجاهاتهم بطلاب العلم ودارسي  ،الأَدَبواللغة و 

لى إمسجد قرطبة مركزاً تبدأ منه رحلات طالبي العلم وبمرور الزمن یصبح  ،الأَدَب
شْرِق فیعكف علیه المؤدبون مع طلابهم  الأَدَبلتعود إلیه برفد عظیم من اللغة و  المَ

 واضحةٍ  المصادر لم تنقل إلینا بصورةٍ  ومع أنَّ  ،فیأتون علیه درساً وشرحاً وتعلیقاً 
یدور في تلك الحلقات  الوافد وما رالشِّعْ كان یدور حول  الذيالتعلیق  طبیعةَ  ودقیقةٍ 

لحتى یتبین لنا الخیوط  دلسيّ  النَّقْدى لنشأة الأَوَّ نجده عن الزبیدي من  لكن ما الأنْ
وت یسحبه على بعض المؤدبین فیما تتعلق بعملهم مثل نعته للخشني بالبصر نع

،  )٣(لم فیهاوحسن التك الشِّعْربأنه من أهل العلم بمعاني والحنیْطي ،  )٢(بكلام العرب
إضافة إلى وصف للملكات  ،بعلم العروض  النَّاسبن یوسف بأنه من أحذق  حمدولأ

هذه النعوت مجتمعة تبین عن وعي واضح بمهمة  إِنَّ عند كثیر منهم ف یةالشِّعْر 
دلسیینورسالته لدى  الأَدَب وكذلك مما  ،النَّقْدو  الأَدَبخلال تلك الفترة من تاریخ  الأنْ

دلسیة النَّقْدالحركة یدل على وعي  یَّار ة وتفتحها على یِ الأنْ ة المعاصرة لها یالنَّقْدات التَ

                                         
 .   ٢ – ١، ص  ١ج: الذخیرة  )٢(

 ج
 .    ٥، ص ٢ج: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب  )٣(
  ٢٠– ٥ص  :  الطیب من غصن الأندلس الرطیب )١(
  ٢٩٠ص :طبقات النحویین واللغویین  )٢(

 

 ٣٠٥ص  :المصدر السابق )٣(
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شْرِقفي  دلسيّ صدىً للنقد تبره نعآنذاك  المَ في نشأته في الفترة السابقة ما جاء  الأنْ
دلسیینمن  ذكره في بعض المصادر أنَّ  من وضع كُتباً في طبقات أدباء  الأنْ

دلس   .الأنْ
قد ألف طبقات ) هـ٣١٠ت(عثمان بن ربیعة  أنَّ ((: )٤(يرضفقد أورد ابن الف 
اء دلسب الشُّعْرَ وضع  ،)هـ٣٠١ت(الأقشتین محمد بن موسى بن هاشم  ، وأنَّ  الأنْ

دلسكتاب طبقات الكتاب في  ه كان في یبدو أنَّ كتاباً  )٥( ، وألف تمام بن علقمة الأنْ
حیة فى ترجمته لیحیى دعتمد علیه ابن ا الذي، وهو الكتاب الأَدَبيالتاریخ 

  .)١())الغزال
بمبدأ  “ مبكر “ يوبالنظر إلى هذه المؤلفات یمكن القول بأنَّ للأندلسیین وع 

اءالمفاضلة بین  بمنهج الطبقات في تقسیم  جادة كما أخذواوم على أساس الإتق الشُّعْرَ
اء شْرِقمن  واوفد نالَّذیوالكتاب  الشُّعْرَ   .  المَ

ذا نظرنا إلى هذ    دلسه المؤلفات وإ ة نجدها تقوم على أساس المفاضلة بین یالأنْ
اء نَّ  الشُّعْرَ اءمنهج الطبقات في تقسیم  فى جودة النظم ، وإ والكتاب هو منهج  الشُّعْرَ

شْرِقوافد من  دلسیة النَّقْدالحركة  فذلك دلیل على أنَّ  ، المَ كانت مرتبطة بحركة ة یالأنْ
شْرِقالنقد في    .المَ

لدیري أن البذرة وفي تق      دلسيّ ى للنقد الأَوَّ قد صدرت عن حلقات الدراسة في  الأنْ
لفاظ ویدور وقته یتعلق بالأ النَّقْدمجالس المؤدبین وحلقات التعلیم والتدریب وكان 

ون خلال تلك دبحول المشكلات النحویة كما قال بذلك إحسان عباس وكان المؤ 
ن من الاستخدام الصحیح للأداة العربیة الفترة یهتمون بتدریب تلامیذهم على التمك

یة والملاحظات التى ظهرت فیها النَّقْد، ونستدل على ذلك ببعض المواقف  النَّقْدفى 
قد ) هـ ٢٩٨ت (ودي النحوي ــج أنَّ  ((: )٢(نزعة تعلیمیة واضحة فقد ذكر الزبیدى

  : أنكر على عباس بن ناصح وقوله 

                                         
 ٤١١، ص ١ج :اریخ علماء الأندلست )٤(
 ٤١١ص: المصدر السابق )٥(
 م١٩٥٤ه ، تحقیق ابراهیم الأبیاري وزملائ ١٣٣ص :المطرب من أشعار أهل المغرب  )١(
 ٥١٠ص  ٤ج :النقد الأدبي في الأندلس )٢(
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تیهُّا  یَ  وْ ـدُ بالاخلاص نُ َ   الله فیها وهو نصراني  ***شْه
 من أصحاب عباس،“ فلحن عندما لم یشدد یاء النسب ، وكان بین الحاضرین رجل

ما قدم إلیه قال له عباس لفساءه ذلك فقصد إلى عباس بالجزیرة الخضراء ، ف
حْنُكَ  ينهذا الأوان ؟ قال أقدم ماأقدمك أعزك االله في   . لَ

  : فقال  ،القول في البیت السابق  وكیف ذلك ؟ فأعلمه بما جرى من: قال عباس 
  . م بیت عمران بن حطان ههلاّ أنشدت

م دیاً فعدنانيإِنْ و * **  نٍ یوماً یمانٍ إذا لاقیت ذا یَ عَ   لقیتُ مَ
وكذلك من المواقف  ،وأصحابه فأعلمهم يفقدم الرجلُ قرطبة فاجتمع بجود

 يا أورده شوقیة الدقیقة التى صدرت عن حلقات المؤدبین مالنَّقْدوالملاحظات 
اءأنَّ عباس بن ناصح وفد على قرطبة ، وأسمع :  )١(ضیف له  قصیدةً  الشُّعْرَ
  : مطلعها

كَ ما رُ مْ عَ عْدَمْ تُقى االلهِ والكرمْ  *** البلوى بعارٍ ولا العدَمْ  لَ   )٢(إذا المرءُ لم یَ
  :یقول فیه  الذيفلما ورد في تلك القصیدة البیتُ    

  )٣(مخُطَّ بالقل الذيعاجز إلاَّ ولا   ***ز تجافَ عن الدنیا فما لمعجِّ 
یصنع  أیُّها الشیخ ، وما:  -وكان وقته شاعراً صغیراً  –قال له یحیى الغزال  

فَعِّـلُ مع فاعل ؟ فقال له ابن ناصح كیف تقول أنت   ))یعنى معجز مع عاجز (( مُ
  : أقول : فقال 

اجزٍ    )٤(خُطَّ بالقلم الذي ولا حازمٍ الاَّ * **تجافَ عن الدنیا فلیس لِعَ
ني لقد طلبها عمك فما وجدها  واالله یا  (( :فقال له عباس           . ))بُ

دلسيّ  النَّقْدیة عند نشأة النَّقْدوتتسع هذه الملاحظات والمواقف  لتشمل إلى  الأنْ
جانب الأسس اللغویة ملامح نقدیة عن المقاییس التى عرفت عن الرواة معتمدین فى 

  .   الأَدَبي وقالذَّ ذلك على 

                                         
 ٢٥٦ص : طبقات النحویین واللغویین   )١(
  ٤٧ص : س الهجري تیارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخام )٢(
  ٢٧ص: المصدر السابق )٣(
  ٢٩ص: المصدر السابق )٤(
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ت (أنَّ عثمان بن المثنى  )٥(ونستدل لهذا الموقف بما أورده شوقى ضیف
لقد لقى أبا تمام وكان ) هـ٢٧٣ دلسإلى  من أدخل شعره أَوَّ  الذي ، فأنشده شعره الأنْ

  :         یقول فیه 
ُ أكبرُ جاء أكبر من مشى  هِـه الأوهامُ *  **االله   فتعثرت في كُنْ

ُ  حسنُُ  لولا أنه : ، فقال له ابن المثنى  الشِّعْرن هذا البیت مبتدأ وكا          شعرُ
  : بقوله  الشِّعْرلا ابتداء له ، فوقدت في نفس حبیب وابتدأ 

ن ره الإلمامُ * **ألمَّ بها فقال سلام  “ دِمَ    كمْ حَلَّ عُقْـدَة صَبْ
 :فقال له ابن المثنى هبتداء إلي تمامفي الیوم التالي  بهذا الا الشِّعْر ثم أنشده

ثم لقیه في انصرافه ، وحبیب قد عظم  فعظم  في نفس حبیب ، النَّاسأنت أشعر  ((
            )١( ))قدره ، وجل خطره فكان یؤثره ویعرف له فضله 

ذا تأملنا هذا الموقف نجد أنَّ  قد  یةالشِّعْر با تمام على شهرته وعظم مكانته أ وإ
لم یعرف عنه الكثیر في ذلك الوقت بدلیل  الذيمثنى أخذ في الاعتبار ملاحظة ال

بتداء على مقاییس حسن المطلع أو حسن الاه غیر من شعره وجعل له ابتداءً جریاً أنَّ 
قَّادمن  الشِّعْروهو ما نادى به رواة  ُ دلسيّ هذا  نَّ إوهذا الموقف یجعلنا نقول  ، الن  الأنْ

جعل أبا تمام یؤثره   یة مماالنَّقْدة و بیالأَدَ المكانة من كان على قدر  ))المثنى  ((
نتوقف عنده للإستدل على قوة  الذيیة النَّقْدوكذلك من المواقف ویعرف فضله، 

دلسيّ  الأَدَبي النَّقْد ةانطلاق ه بأنَّ   )٢(عند مرحلة النشأة والتكوین ما ذكره الزبیدي الأنْ
شْرِقالبظهور الحسن بن هاني في  يلما سمع عباس بن ناصح الجزیر  واستمع إلى  مَ
  :قصیدتین له إحداهما یقول فیها 

  ....................................**.*جربت من الصبا طلق الجموح    
  :ویقول في الثاني 

  ....................................  ***أما ترى الشمس حلت الحمراء    

                                         
 ١١٢ص ١ج: المغرب في حلى المغرب )٥(
 .، تحقیق شوقي ضیف  ٣٢٥-٣٢٥ص:  ١المغرب في حلي المغرب ج )١(
 . ٢٦٢ص: طبقات النحویین واللغویین )٢(
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عنه حابس فتجهز  ينبسح ه أشعر الجن والأنس ، واالله لاإنَ  (( :قال عباس 
شْرِقإلى     .  )٣( ))المَ

لقاء الضوء علیه یتبین لنا الآت يالنَّقْدبإعادة النظر فى هذا الموقف      يوإ
على مذهب المحدثین  يه كان یجر نَّ أنواس على الرغم من  أبيعجاب بشعر بداء الإإ

 أي ((ه نَّ فهو على مذهب العرب الأوائل وأ الشِّعْرویخالف بذلك طریقة عباس في 
قَّادیتفق مع الكثیر من  ))السابق  النَّقْدالموفق  ُ ي النَّقْدن یرفضون التعصب الَّذی الن

 – يفي تقدیر  -یه النَّقْدهذه الملاحظة  ، وأَنَّ أمثال ابن طباطبا وابن قتیبة والصولي 
تعبر عن ذوق نقدي أصیل یحس بالجمال ویقرره بعیداً عن القدم أو الحداثة ، وكذلك 

لنجد فیها الإشارات  شْرِقفي  الأَدَبي النَّقْدى لنشأة الأَوَّ ون ر عندما كان یصد المَ
دلسيّ  النَّقْدو  الأَدَب نَّ لأأرى في ذلك غرابة  یة دون تعلیل ولاالنَّقْدالأحكام  إنما هو  الأنْ

ختلاف الزمان والمكان فقد ظلت االعربي العام وعلى الرغم من  الأَدَبخلیة في جسم 
إضافةً  إلى اهتمام أدباء . تینة متمثلة في رابط الدین والدمقة قویة والوشائح مالعلا

دلس شْرِقي النَّقْدو  الأَدَببدراسة  الأنْ وا به ذجاً احتذنمو أوتفرغهم الكامل له واتخاذ  المَ
دلسكل هذه العوامل مجتمعة أو   الذيیة النَّقْدوكذلك من المواقف . جدت النَّقْد الأنْ

دلسيّ  النَّقْدمنهج یبین وضوح  وكذلك  )١(أورده الزبیدي وبروزه للسطح مبكراً ما الأنْ
ینشده من شعر أبي  نواس طلب من عباس ابن ناصح أنْ  أبا أنَّ  )٢(هیكل أحمد

لى قول أبي المخشفلما ب ،في العمى  يالمخش   : يلغ عباس في إنشاده إِ
  ناما فقأت عیني الاَّ الـدُّ * **كنت أباً للدرى إلا الدرا

اءطلبته  الذيهذا (( :قال أبو نواس           )٣( ))فأضلته الشُّعْرَ
یة السابقة دور النَّقْدیتبین لنا من خلال الوقوف على الملاحظات والمواقف      

دلسب الأَدَبي النَّقْدالمؤدبین في إرساء دعائم   كثیراً من هؤلاء المؤدبین قد ، وأنَّ  الأنْ
شْرِقتیمم  من الرواة المشارقة والأخذ منهم ثم عادوا والتزموا سجادة  للقاء عدد المَ

                                         
 . ٣٢١ص: المغرب في حلي المغرب  )٣(
  ٢٦٢ص :ینیطبقات النحویین واللغو  )١(
  ١٠٠ص :الأدب الأندلسي )٢(
براهیم الابیارى ط ٢٧٠ص ٥ج: العقد الفرید  )٣(  م١٩٤٠سنة  ١، تحقیق أحمد أمین وإ
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شْرِققد رحل إلى ) هـ١٩٩ت(بن قبس  ينجد الغاز  ،التأدیب ، ومن أمثلة ذلك   المَ
دلس، ثم رجع إلى  هونظراء يولقي في رحلته من رجال اللغة الأصمع والتزم  الأنْ

،  يجعفر الدینور  باأ شْرِقالمَ في رحلته إلى  يالتأدیب بقرطبة ، وأن الأقشتین قد لق
عرابي وأنّ محمد لته جماعة من الرواة منهم ابن الإكما لقي عثمان بن المثنى في رح
براهیم بن خداش وجلب معه عدداً  يبن عبداالله الغازي فقد لقي الریاش ، وأبا حاتم وإ

اءكبیراً من دواوین  دلُ  النَّقْد ، وهذا یجعلنا نقول أنَّ  الشُّعْرَ د تأثر في نشأته ق يسالأنْ
 النَّقْدتأثیر الرواة المشارقة في رحلة  يبنقد الرواة المشارقة ، وتتأكد لنا هذه الفرضیة أ

دلُ   وأوائل القرن الرابع بما أورده يوبشكل واضح في أواخر القرن الثالث الهجر  سيّ الأنْ
دلسيّ الناقد   قْدالنَّ في عقده من قضایا ) هـ٣٢٨ – ٢٤٧(بن عبد ربه   أحمد الأنْ
شْرِق  وعیوبه وسرقاته ، وما الشِّعْري في عصر الرواه من خلال حدیثه عن فضائل المَ

ُعرف بالضرائر  ، وهو مایجوز في الكلام لا وما الشِّعْریجوز في    . الشِّعْریةی
شْرِق النَّقْدوللوقوف على حجم التأثیر والتأثیر بین       دلسيّ ي و المَ في طور  الأنْ

شْرِقفي  الأَدَبي النَّقْدنلقي بعض الضوء على صورة  نْ نشأته من الأفید أ خلال  المَ
دلسيّ  النَّقْدتلك الفترة لیتبین لنا مدى استقلال  شْرِق النَّقْدعن  الأنْ   .ي أو تبعیته له المَ
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  انيالثَّ  حثُ بْ المَ 
شْرِق النَّقْدیةِ  المذاهبِ  أثرُ    الأنْدلسيّ یة على تكوین النَّقْد المَ

      
 ،الأَدَبونقاد لهذا  “د نقدجِ وُ  “د أدبجِ للأدب ، فمتى ما وُ  “تابع النَّقْد لاشك أنَّ 

 الأَدَبمنذ أقدم عصور  النَّقْدالعرب قد عرفوا شیئاً من  وقد بینا في موضع سابق بأنَّ 
ة في المجتمع الأَدَبی، وأخذت هذه المعرفة في التطور مع تطور الحیاة العربي
ى لشهد حركة انفتاح واسعة ع الذيخلال القرن الرابع الهجري  ة، خاصالعربي

  .ثقافات الأمم المجاورة وآدابها من فرس ویونان وغیرهم 
وقد لازم هذا الانفتاح حركة ترجمة مزدهرة شملت مختلف آداب الیونان 

بدأ  الذيالعربي ونقده  الأَدَبفتركت حركة الترجمة هذه أثراً على  ،والفرس وعلومهم 
ویمكن ملاحظة ثلاث مجموعات أثرت على  ،العلمیة الدقیقة  ةتجه نحو المنهجیی

اءمجموعة : وتحدید مساره هي الأَدَبي النَّقْدتطور  والكتاب ، ومجموعة  الشُّعْرَ
  .اللغویین ومجموعة المتكلمین 

اءف ذلك وتقدمه ، ونجد مثالاً ل النَّقْدوالكتاب تركوا أثراً كبیراً على تطور  الشُّعْرَ
ریه تدل على كانت له ملاحظات على شعر معاص الذيالشاعر بشار بن برد 

وكذلك أبو نواس  ، )١(وذوقٍ أدبي أملته حیاة الحضارة الجدیدة امتلاكه ملكةً نقدیةً 
یَّارأخذ یتمرد على  الذي القدیم وأخذ یجاهر بالدعوة للخروج على نظام القصیدة  التَ

قَّاداساً نقدیاً لدى الكثیر من العربیة مما ترك أثراً أصبح مقی ُ ، حتى عصور متأخرة الن
اءوكذلك من  لیعتبره الكثیرون صاحب  الذيالكتاب نجد عبداالله بن المعتز  الشُّعْرَ  أَوَّ

ن الَّذیض آراء الشعوبیة دحالعربي القدیم و  الأَدَبكتاب نقدي عربي دافع فیه عن 

                                         
 م١٩٨١مؤسسة الرسالة  ٢ط ٢٣٩ص :تاریخ النقد الأدبي في الأندلس  )١(
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أنه من أصلٍ فارسي وقد بیِّن ذلك شوقي العربي و  الأَدَبعلى  “زعموا أنَّ البدیع دخیل
  . )٢(ضیف

، الشِّعْرفي جمع اللغة و  كبیر“ دورلهم كان فقد  ، مجموعة اللغویینأما 
كبیر من غیر العرب في الإسلام ، فقد كانوا حُفاظاً  “خاصة بعد أن دخل عدد

هم كما كان ل ،فیه اللسان العربي آفة اللحن  تللشعر العربي واللغة في وقت أصاب
العربي بكل صلابة  الشِّعْرت التجدید في أَوَّلاملاحظات نقدیة دقیقة ، ووقفوا أمام مح

وقوة ، مقیاسهم في ذلك الرجوع إلى الشواهد القدیمة والقیاس علیها ، وقد ساهم 
 فیما بعد ومثالاً  النَّقْدبمؤلفاتهم التى تعد من أهم مرتكزات  النَّقْداللغویون في تطویر 

اءطبقات فحول (لذلك كتاب  یعدُ من أبرز وأقدم  الذي يلابن سلام الجُمح)  الشُّعْرَ
اءفیه یة التى سارت على منهج واضح فى التألیف، فقد قسم النَّقْدالدراسات  إلى  الشُّعْرَ

اءبقاته لواحد من قط یتعرض فى ط طبقات، ولم نجده   .  المحدثین الشُّعْرَ
في تطور النقد الأدبي  فاعلاً  اً اساهم مجموعة المتكلمین اسهمتوكذلك    

قصد بعلم الكلام الجدل الدیو  وتحدید مساره ،  ،ني في شؤون العقیدة عند المسلمینیَ
" الجاحظ "فرقة المعتزلة ومن زعمائها عمرو بن بحر رق المتكلمة ، ومن أشهر فُ 

ب ، وعاوكتاب الحیوان ، شعراً للمحدثین نقل لنا في كتابه البیان والتبیین ، الذي
ئك ، كما أثنى على بشار بن برد ومسلم بن الولید لأَو على اللغویین رفضهم شعر 

اءوأبي نواس ، وأبدى رأیه في بعض  مع  سلمى ، أبيالجاهلین مثل زهیر بن  الشُّعْرَ
إلى المنهجیة والمقارنة ، وكان لانقسام  الأَدَبي النَّقْدبدایة القرن الرابع الهجري ، اتجه 

قَّاد ُ  النَّقْدفي دفع عجلة  “كبیر“ دور  بي تمام على البحتري والعكسفضل لأبین م الن
كتابه أخبار أبي تمام  ليبوبكر الصو أونشطت حركة التألیف في هذا المیدان ، فألف 

عد من أعظم كتب  يثم ظهر بعد ذلك كتاب الموازنة للآمد ُ ثم جاء  وأجلها ، النَّقْدوی
،  حوله خصومات عنیفة بعضها في عصرهثارت وأ النَّاسفملأ الدنیا وشغل  يالمتنب

ِ شهر كتاب أُ أ، و  بعد عصره متد بعضها الآخر إلى ماأو  ف في هذا المجال كتاب ل
شْرِقى بالأَدَب النَّقْدهذه هى صورة  ، يالوساطة للقاضي الجرجان من بدایة العصر  المَ

                                         
 .  م ١٩٦٤، دار المعارف مصر  ٢، ط ٣٧ص :النقد الأندلسي  )٢(
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شْ  النَّقْدالعباسي حتى القرن الرابع وعلى ضوء هذه الخلفیه عن  ي ننفذُ للإجابة رِقالمَ
یَّار عن الفرضیة القائلة أنَّ للمذاهب و  شْرِقیة النَّقْدت االتَ دلسيّ  النَّقْدعلى “ یة أثرالمَ ، الأنْ
  .  خاصة في مرحلة التكوین والنشأة

دلسوالنثر وهو لاحقاً لهما ، و  الشِّعْرارتباطاً وثیقاً ب النَّقْدیرتبط         ون عرفوا یالأنْ
قصد به فخامة على  الشِّعْر ُ المذهب العربي ومذهب المحدثین ، أما مذهب العرب فی
محمد  أورده ما وجزالته والإقتداء بصور العرب ومسلكهم في التعبیر ، هذا ،اللفظ 

 الذيمذهب العرب على شعر الشاعر " نهم یطلقون أ،أي  )١(رضوان الدایه عنه
فلا یخرج عن نهج القصیدة  ، اییس النحویین واللغویین في شعرهیكون متمسكاً بمق

العربیة القدیمة وصیاغتها العامة من وقوف على الأطلال ، ووصف الحیوان ، ثم 
الهجاء ، أو الفخر أو غیرها حسب غرض القصیدة التى قِـیل فیها ، وهذا  المدح أو

رثا شیخه القالي بقصیدةٍ جزلة الألفاظ كثیرة  يه عندما ذكروا أن الزبیدو قصد ما
دلسیینویوجد من  )٢(صاغها صوغ فحول العربالغریب ،  جیز التي رامن قال الأ الأنْ

 (( :قال عنه الزبیدي  الذيموي مثل ابن عثمان الأصم كانت شائعة في العصر الأُ 
داً و  كان لغویاً فصیح اللسان  ، )٣( ))على مذاهب العرب كثر أشعارهأ، شاعراً مجوِّ

دلسومن  (( : الحمیديوكذلك قال  ممن نهج على طریقة العرب الأوائل في ن یالأنْ
وكذلك أورد ابن حزم في رسالته  )٤( ))شعرهم أبو مروان عبد الملك بن زیادة الطیبَّي

دلسعن فضل  قَرِّي، ونقل عنه  الأنْ دلسيّ اعر أن أبا الأجرب جعونة الشَّ  (( :المَ  الأنْ
      . )٥( )) على مذاهب الأوائل لاعلى طریقة المحدثین كان یجري في شعره

لمذاهب العرب وطریقتهم  “واضح “ه كان هناك تعصبمما سبق یتبین لنا أنَّ 
نْ  الشِّعْرفي  القدیم وأهل اللغة  الشِّعْركان محصوراً في فئةٍ قلیلةٍ من المعجبین ب وإ

                                         
 ٦٣ص: لأندلسي اریخ النقد الأدبي في ات )١(
مطبعة السعادة  ٢، تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید ط ٢ج :یتیمیة الدهر في محاسن أهل العصر )٢(

 م١٩٥٦مصر 
 م١٩٥٤تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،  ٢٨٤ص  :طبقات النحویین واللغویین  )٣(
 ٢٦٥ص  :وة المقتبسذج )٤(
 ١٧٥، ص  ٢ج: نفح الطیب  )٥(
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یة القائمة على الإعجاب بالتراث القدیم النَّقْدنشر مقاییسه  الذيوالنحو وتلامیذ القالي 
  .ى اللغة والغریب والاحتكام عل

فهو النهج على طریقة  ،ایةالده محمد رضوان أما مذهب المحدثین كما ذكر  
أبي نواس وأبي تمام وابن المعتز والأخذ بالتجدید في العصور البیانیة والبدیعیة 

وكان الاهتمام بمذهب المحدثین هو الأمر الشائع عند  ، )١(والإكثار من ذلك
دلسیین دلسعجاب أهل إِ سبب وراء ، وربما كان الالأنْ بشعر المحدثیین دون شعر  الأنْ

دلسيّ  الذَّوق العرب الأوائل هو أنَّ  شعر أبي تمام  ،المحدث  الشِّعْر بأَوَّلاً تأثر  الأنْ
 الشِّعْربدایات  نَّ أَوالبحتري وابن الرومي ، وابن المعتز وأبي العتاهیة ، لذى 

دلسيّ  رثها أتستند إلیه وتستمد منه  الذيمرجع كانت تعتبر شعر المحدثین هو ال الأنْ
شْرِقي ، ولیس شعر العرب الأوائل كما كان الحال في الشِّعْر  یعني  ولكن لا ، المَ

دلستعصب أهل  دلسیینفالناظر في شعر  ،لمذهب معین دون غیره  الأنْ یجد  الأنْ
 دون واحدٍ  جنب مع مذهب العرب في شعر شاعر واضحاً المذهب المحدث جنباً إلى

دلسة الأَدَبیصراع بینهما ، ولذلك لم تشهد الساحة  ة معارك نقدیة حادة بین نقاد یالأنْ
دلس   . )٢(حول التعصب للقدیم أو المحدث كما بیَّن ذلك إحسان عباس الأنْ

شْرِقعلى أشده في وعلى الرغم من أن الصراع كان  تمام  أبيحول  المَ
دلس إلىوالبحتري وقد تسرب هذا الصراع   الذيیحدث صراعاً نقدیاً مثل لم لكن و  الأنْ

شْرِقثارت في  أنَّ أبا حفص عمر بن یوسف الخیطي  (( :)٣(كما ذكر ذلك الزبیدي المَ
ظ من علم ، وكان یتعصب للبحتري ، وكان له ح الشِّعْركان من أهل العلم بمعاني 

  .)) مطبوع ومجود  “العربیة وهو شاعر
دلسي أهل نوقد ع   ،بشرح دواوین المحدثین والمشارقة رةخلال هذه الفت الأنْ

 الذيتمام  أبيفشرح الطبیخي دیوان صریح الغواني مسلم بن الولید ، كما شرح شعر 
دلسكان مشهوراً عند  ه لم تظهر حركة نقدیة ن عظیم الشأن ، ویمكن القول أنَّ یالأنْ

شْرِقوالمعالم كما كان الحال في  الاتجاهاتسیة واضحة دلُ أدبیة أنْ  قد یكون و  المَ
                                         

 م١٩٨١، مؤسسة الرسالة  ٢ط  ٢٤٥ص: الأدبي في الأندلس تاریخ النقد  )١(
 م١٩٩٣، دار النشر والتوزیع عمان الاردن  ١ط ٤٨١ص: تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )٢(
   ٣٣٠ص: طبقات النحوین واللغویین  )٣(
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دلُ  النَّقْد السبب وراء ذلك أنَّ  وذیوع  المتنبيكان في بدایة نشأته ومع ظهور  سيّ الأنْ
شْرِقشعره في  دلسهتم به أدباء أوالمغرب ،  المَ في معانیه  ن حاكوهالَّذیوشعراؤه  الأنْ

دلُ ي الشاعر لوأغراضه ، حتى سمى ابن دراج القسط الغرب  يالمعروف بمتنب سيّ الأنْ
  . وطریقته  يثره بالمتنبلشدة تأ

هبون ، وانتشر شروح و كما تأثر به شعراء آخرون مثل ابن عبدون ، وابن 
دلُ  ري وأبي القاسم الأفلیلي وشرح ابن علم الشنتمن لشعر المتنبي مثل شرح الأییسالأنْ

دلسكل ذلك یبین مدى اهتمام أدباء  ،كل شعر المتنبي شْ سیدة مَ  بالمتنبي  الأنْ
دلُ تأثر ، ومثلما وشعره لى إمن شعره  “تنبي تأثروا بالمعري وانتقل كثیرون بالمیسالأنْ
دلُ  اءوظهر أثره على  سالأنْ   .والكتاب الشُّعْرَ

شْرِقیة النَّقْد الاتجاهاتنَّ إِ مما سبق ذكره یمكن القول       “أثر ایة كان لهالمَ
دلُ  النَّقْدفي تكوین  واضح وملموس تضح أثره وبدأ في بدأ ی الذي النَّقْدهذا  سيّ الأنْ
شْرِق النَّقْدالاستقلال عن  دي على ید ابن حزم وابن المَ یرسم  استطاع أنْ  الذي شُهَّیْ

دلُ منهجاً واضحاً للنقد    .  سيّ الأنْ
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  الثُ الثَّ  حثُ بْ المَ 

   سيِّ الأنْدلُ  النَّقْدِ  تطورِ  عواملُ 
  

شْرِقفي  الأَدَبي النَّقْدلقد عاش  دلُ اوكذلك في  المَ  يخلال القرنین الثان سلأنْ
التى  يصراعاً بین طریقتي العرب والمحدثین فضلاً عن حالة الترد يوالثالث الهجر 

الخطأ قد تفشى فضمنه  نَّ إِ  (( :بقوله )١(يشهدتها اللغة والتى أشار إلیها الزبید
اء  النَّقْدأما في القرن الرابع فقد أصاب  ))تَّاب أشعارهم واستعمله جملة الك الشُّعْرَ

دلُ  القالي ومجالس  يهم في ذلك المؤدبون ومدرسة أبي علاسشیئاً من التطور  سيّ الأنْ
دلُ  الأَدَبي الذَّوقهمت في تكوین اس يالخلفاء والأمراء وهى ذات العوامل الت  سيّ الأنْ

  .   إلیها في موضع سابق من هذا البحثوالتى أشرنا 
  :المؤدبون : لاً أوَّ 

ن كانوا یقومون ذیالمن المعلمین “ هم نفرالمؤدبین  لقد ذكر ابن بسام أن
ظاهرة  يوالصرف والعروض وغیرها وه بتعلیم الناشئة علوم العربیة من النحو

ل يشرقیة تعود إلى العصر العباسم د لاأَو  يه بجانب معلم، وقد ذكر الجاحظ أنَّ  الأَوَّ
فاء والوزراء بناء الخاصة من الخل، معلمون لأعب من الطبقة الوسطىعامة الش

قرِّيوالفقیه و  يخبار وكان منهم اللغوي والأ يوالبیت العباس ء ، وذكر منهم المفضل المَ
 ، والكسائيه بالمفضلیاتالملقب الشِّعْریةالمهدي واختار له مجموعته  علمالضبي م

 يبناء أبي دلف العجلأن وقطرب مؤدب الأمین و و مأمؤدب الرشید وابنیه الأمین والم
، والیزیدي یحیى حمر أحد مؤدبي الأمینبن مبارك الأ ي، وعلن المشهورو أمقائد الم

، ومنهم الفراء مؤدب يالمهد ي،بن المبارك مؤدب أبناء یزید بن المنصور الحمیر 
  .     شید والمأمونبناء هرثمة قائد الر أوأبوعبید القاسم بن سلام مؤدب  ، نو أبناء المأم

ادة فحسب بل كانت ساحات العلم الكبرى وكذلك لم تكن المساجد بیوتاً للعب    
، وكان و یملونهأیلقونه  ، ویكتبون ماحلقون حول الأساتذةتومعاهد لتعلیم الشباب ی

                                         
 ٤١٣ص،  ١ج :البیان والتبیین )١(
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لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته الخاصة فحلقه للغة وحلقه للنحو وحلقه للفقه 
  . )١(وهكذا

دلسأكد الباحثون في الدراسات   هموا مساهمة كبیرة اسالمؤدبین قد  ة بأنَّ یالأنْ
دلسفي  الأَدَبي النَّقْدفي دفع مسیرة  الخامس وانقسم خلال القرنین الرابع و  الأنْ

لإلى مجموعتین  النَّقْدهم في تطویر حركة تمهاالمؤدبون من خلال مس ى یمثلون الأَوَّ
ي النَّقْدتیار  نَّ ،  اللُّغوَ صحة  على تنصب في معظمها الأَدَبي النَّقْدصلة اللغة ب إِ

  ، فلا یمكن أنْ أَوَّلاً یتصف بالجمال الاّ إذا تحققت له الصحة  النص لا النص ، لأنَّ 
، ومن هنا كان لعلم إذا تجاهلنا البناء اللغوي  الأَدَبينصل إلى فهم صحیح للنص 

أدائه وملاءمته لأحوال  الممیز في سیاق النص وتركیب جمله وأسلوب اللغة عطاؤه
بلاغهم به ، لذ الأَدَبيهدف من العمل ال ، ذلك لأنَّ متلقیه  اهو إیصاله إلى سامعیه وإ

 ، حتى لاخالیه من الأخطاء صحیحة التركیب تكون هذه الرسالة واضحة لابد أنْ 
الفني  الذَّوقمخاطبة  إنَّ  (( :یذهب أثرها الاتصالي وتأثیرها الفني ، یقول تمام حسان 

یجنِّـد  لوجدانیة تتطلب من الأدیب أنْ للسامع أو القاريء بقصد استنباط المشاركة ا
قدراته اللغویة في جمیع النواحي بدءاً بالأصوات واختیارالكلمات المناسبة ذات 

 )٢( ))التى تتناسب مواقعها من اللفظ وقسطها من المعنى  يالجرس والتأثیر الموسیق
عن من أجل ذلك كانت معرفة اللغة ضرورة یحتاج إلیها الأدیب یقول ابن خلدون 

 یحتاج إلى ذلك الأدیب في نظمه ونثره ، حذراً من أنْ  وأكثر ما (( :أهمیة فقه اللغة 
من اللحن في  رَّ ة في مفرداتها وتركیبها ، وهو أشیكثر لحنه في الموضوعات اللغوی

  .  )٣( ))الإعراب وأفحش 
دلُ ن مارسوا عملیة التأدیب في ذیالوعلماء اللغة         ص من منطلق الحر  سالأنْ

اءاء و الأَدَبعلیها كانوا یقفون بالمرصاد للأخطاء التى كانت تصدر من  ا كم الشُّعْرَ
وتثقیفهم بلسان العرب وأدبهم وكان فریق منهم  ةذاسندت إلیهم مهمة تعلیم التلام

یجمع بین علوم الدین واللسان مماجعل سلطانهم واسعاً وعلمهم أشد عمقاً وأثراً ، ولقد 
                                         

 ٤١٣ص ١ج :البیان والتبیین )١(
 م١٩٨٣العدد الأول دیسمبر  ٤مجلة فصول ، ج،  ١١٦ص :اللغة العربیة والنقد  )٢(
 ٥٥٠ص :المقدمة )٣(
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شْرِقإلى والمعلمین ممن ارتحل منهم  قامت طبقة المؤدبین واغترف من علمه  المَ
دلسیة في النَّقْد، بدور كبیر في قیادة الحركة وأدبه لفي بدایاتها  الأنْ ى ، فكان لهم الأَوَّ
شْرِقفي إدخال ضروب الثقافة  “دور دلسة إلى بلاد یالمَ ودواوین  لغویةٍ  كتبٍ  من الأنْ

لطلابهم  الشِّعْرن یشرحون الَّذی، فهم  النَّقْدة شعریة وفي مجالسهم تكونت نواة حرك
ویوضحون معانیه ، ویتتبعون مافیها من المآخذ اللغویة والنحویة وفي ذلك یقول 

ل: وكانت اهتماماتهم العربیة ذات وجهین  (( :محمد رضوان الدایه ضبط اللغة  الأَوَّ
شْرِقوروایتها ونقل كتبها المعتمدة من  : ة وصرفیة ، والثاني مع دراسات نحوی المَ

  . )١( ))والوقوف علیه تدریساً وشرحاً وتوثیقاً  الشِّعْرروایة 
دلستُعنى  وكان طبیعیاً أنْ  ، ى تعلیم الناشئة الفصحى وقواعدهابقیام مؤدبین عل الأنْ

رات في كتاب عشوبدأ ذلك في القرنین الثاني والثالث للهجرة ، وعلماء اللغة یعدون بال
شْرِقن رحلوا إلى الَّذیللزبیدي ، ومن أوائل اللغویین  طبقات النحویین الغازي بن :  المَ

شْرِقرحل إلى  الذي) هـ ١٩٩ت( قیس  ولقي الأصمعي وأخذ عن مالك الموطأ  المَ
ومنهم الهواري وله كتاب في القراءات ، ومن معاصریهما جودي بن  في الفقه ،

شْرِقعثمان الراحل إلى  لك عثمان بن المثنى تلمیذ ابن وكذ )هـ١٩٨(المتوفى سنه  المَ
لقب أبا تمام وأخذ عنه دیوانه ، ومنهم ثابت بن عبد العزیز وابنه  ذيالعرابي ، الأ

لالقاسم وهما  دلُ من أدخل معجم العین إلى  أَوَّ   .سالأنْ
وتمت هذه النقلة اللغویة على ید محمد بن عبد السلام  (( :قال الزبیدي         

شْرِقرحل إلى  الذي )هـ ٣٥٨ت (الأزدي  فلقي أبا جعفر النحاس فحمل عنه  المَ
 :وبیَّن الزبیدي طبیعة عمله فقال .)٢())كتاب سیبویه ، وقدم قرطبة ولزم التأدیب فیها 

تى ورد حولم یكن عند مؤدبي العربیة ولاعند غیرهم من عني بالنحو كبیر علم  ((
نَّ المؤدبین  ، وذلك أنَّ یى الأزدي علیهممحمد بن یح ما كانوا یعانون إقامة الصناعة إِ

وا لا في تلقین تلامیذهم العوامل وما شاكلها وتقریب المعاني لهم في ذلك ، ثم كان
یجیبون في شىءٍ منها حتى  ، ولا أبنیة ولا، ولا تصریفینظرون في إمالةٍ ولا إدغام

                                         
 م١٩٨١مؤسسة الرسالة  ٢، ط١٠ص :تاریخ النقد الأدبي في الأندلس  )١(
 ٣٠١ص :طبقات النحویین واللغویین )٢(
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اء الفن في الشرق من استقص، وأعلهم بما علیه أهل هذا الشأن النظرنهج لهم سبیل 
.                                             )١( )) وأنهم بذلك استحقوا اسم الریاسة ،بوجوهه، واستیفائه على حدوده

يز هذا الجانب براعلى إومن العوامل التى ساعدت   بدوره الذيو  اللُّغوَ
دلسفي  الأَدَبي النَّقْدساعدت في دفع عجلة  د عبد موقف الحكام فكانت جهو  الأنْ

ذلك المنصور ابن أبي عامر الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر من بعده وك
في   يمة والتدقیق العلمفعالة في تشجیع العلماء وحملهم على التألیف والترج “جهود

واضحاً  يغوَ ووضعت المكتبات العامة في خدمتهم ، مما جعل الاتجاه اللُّ النسخ، 
دلسيّ  دَبالأَ و  النَّقْدسیرة موبارزاً في     )٢(الأنْ

يهذه العوامل وغیرها حققت تطوراً ملحوظاً في إذكاء الحوار  بین  اللُّغوَ
   .                                   نفسهم تارة وبینهم وبین تلامیذهم تارة أخرى أالمؤدبین 

 النَّقْدالمؤدبین اللغویة في دفع مسیرة  هامساومن الشواهد التى تدل على 
د جرى بین أبي الكوثر الخولاني ، وأبي محمد الإعرابي  الذيالحوار  هوتطویر  سيّ لُ الأنْ

نقله  الذيطلقها الثاني شكراً لإبراهیم بن حجاج في مجلسه و أحول كلمة في عبارة 
بو الكوثر أ، فكتب  ))بحقك  تك العرب إلاتاالله ما سید (( :في طبقاته یقول  يالزبید

، ودفعاً لقول إبراهیم ابن  ))تك دسو  ((العرب تقول  ه بأنَّ إلى یزید بن طلحة دعماً لقول
عراب في أتتسور على الأ ((انتصر للإعرابي رادعاً الخولاني بقوله  الذيحجاج 

لیس العلم من جهة (( :وجاء رد یزید بن طلحة حین حضر ممهداً بقوله  ))لغاتهم ؟ 
غالبة ولكن من جهة الإنصاف والحقیقة   :العرب تقول  حاورة بإثبات أنَّ منهیاً الم ))المُ

تفقهوا قبل أن  (( :اعتماداً على تعریف الفعل وكلمة عمر بن الخطاب  ))سودتك  ((
  .)٣( ))تسودوا 
من النماذج  یلاً قاطعاً إذا اضفناه إلى غیرههذا النموذج یصلح دل يفي تقدیر  

والاهتمام فلم  على عظمة ومكانة الشخصیة اللغویة التى تعهدها المؤدبون بالرعایة
ینحصر دورها في حفظ متون اللغة وتصاریفها بل كانت قادرة على توظیف 

                                         
 ٣١١ص  :طبقات النحویین واللغویین )١(
 ١٠٧ – ٨١ص :الحركة اللغویة في الأندلس )٢(
 ٢٢١ص: ویین واللغویین طبقات النح )٣(
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مام حتى والدفع به إلى الأ الأَدَبي النَّقْدمحصولها ومحفوظها من اللغة في تطویر 
دلس ةتضمن للقصید ية سلامة البناء یالأنْ وكذلك شاهداً آخراً  ،والبعد عن الخطأ  اللُّغوَ

ُ  مقام وهو مانورده في هذا ال روى عن قاضي القضاة منذر بن سعید البلوطي ی
أتیتُ ابن النحاس في مجلسه فألفیته یملي في أخبار : إذ یقول ) . هـ٣٥٥ت(

اء   : شعر قیس بن معاذ المجنون حیث یقول  الشُّعْرَ
ـها *   **  “حزینة “ خَـلیلىَّ هل بالشام عین ُ ـى على نجدٍ لعلي أُعین ـكَّ   تُبَ

  ا  ت وبات  قرینــهـمطوقةً  بات  ** * امة ـــالباكون إلا حم قد أسلمها
ـها أُخرى على خ ُ دانی  ***  انة ٍ ر ز یْ ـتُجاذِب ُ ـهاــیكاد ی    )١(ها من الأرض لینَ

وكیف : فقال لي  ،باتا یفعلان ماذا أعزك االله : فلما بلغ هذا الموضع قلت          
أبا  وفي روایة أخرى أنَّ  ))نها ، فسكت بان وبان قری (( :أندلسي قلت  تقول أنت یا

زال  یستثقلني بعدها  ، قال القاضي فما )٢( ))ارتفع  ((قال وقال له  جعفر استبان ما
   .))حتى منعني العین وكنت ذهبت إلى الانتساخ من نسخه 

یة النَّقْدمحة لهذه ال (( :علق مصطفى علیان على الموقف السابق فقال 
یضاً أاللغوي عند منذر بن سعید ، وتلمح  النَّقْدة في مجال تكشف عن درایة وممارس

حاس على الرغم من نق ومهارة لغویة في دفع الروایة التى یروي بها ابن الذإلى ح
البلوطي ،  نَّ یضاً من أَأآنذاك ، وعلى الرغم العلماءُ مكانته العلمیة التى شهد بها 
  . )٣( ))كان تلمیذاً في مجلس أستاذه 

قاله ابن  من الموافق التى تدل على ممارسة المؤدبین للنقد اللغوي ماوكذلك    
  :    مفسراً قول المتنبي ) ٤٤١ – ٣٥٢(الأفلیلي 
ـها         یْ یَ   وصعَّر خَذها هذا العِذار *  **فأفرخت المقاوِدُ ذِفْرَ
ماسها المقدرة ، وصارت قال ولكنها ملكتها الغلبة وسكن ش ثم (( :بقوله         

الإبل المذللة التى أفرخت المقاود زفاریها ، وكالخیل المرتاحة التى تصعر للجم ك

                                         
دلس )١(  ٥٩ص: تیارات النَّقْد الأَدَبي في الأنْ
دلس  )٢( دلسیة ١٣ص: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنْ ، تحقیق محمد تاویت الطبخي مكتبة نشر الثقافة الأنْ

 القاهرة 
دلس في القرن الخامس الهجرى  )٣(  ٥٦ص: تیارات النَّقْد الأَدَبي في الأنْ
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خدودها ، وأجرى هذا على سبیل الاستعارة مشیراً إلى ما أحاط بنزار من سلطان 
  .  )١( ))فرها وقمع مخالبها تأضبط  الذيسیف الدولة 

قالُ في نق وغایة ما (( :ویقول عبد الرحمن عثمان      ُ دبین اللغوي أنه نقد د المؤ ی
لما وعاه المؤدب من قواعد نحویة وماحصله من دراسات لغویة وبلاغیة ،  “مصادف

على أنه . فهو نقد عملي تطبیقي یجعلُ جُلَّ همه البیت بل التركیب اللغوي للعبارة 
ن من عمل هؤلاء المؤدبین ، ف عند بعض علماء اللغة المشارقة من  النَّقْدینبغي ألانهوّ

كان  ن ونحاة في القرن الثانى والثالث الهجرى لم یذهب عن ذلك بعیداً ، إذلغویی
.                                  )٢( ))الف القاعدة ویشذ عنهاینصب على مالم یجز على المذهب أو مایخ

ولكن على الرغم من الجهود الكبیرة التى بذلها المؤدبون من علماء اللغة في 
تهذیبه والارتقاء به لكنهم لم یسلموا من نقد الآخرین والاتهام بالقصور و  النَّقْدتطویر 

د، نجد ذلك عند ابن  النَّقْدفي خدمة  أنَّ ابن   )٣(ورد ابن بسامأفقد  ، المعريو  شُهَّیْ
د تقوم على الحفظ في اللغة  حمل على المعلمین لأنهم وقفت بهم صنعتهم التى شُهَّیْ

                                                 ،دون الإحسان ودون الإساءة بداع في مرتبة وسطى دون الإ
وما ذلك إلا لأنهم یفتقدون الموهبة الفطریة في أدبهم ونقدهم  ومضمون قول بن 

د ، النَّقْدو  الأَدَبیجوز الاطمئنان لعمل المعلمین في  ه لاأنَّ  يوكذلك یوافقه المعر  شُهَّیْ
بعدتهم عن أي هام في هذا المجال وهو الموهبة الفطریة التى لافتقادهم لعنصر حیو 

  .  الأَدَبينتاج ي والإالنَّقْدسلامة التذوق 
) الطبع(دهم من الغریزة كثر قسوة في محاسبة المعلمین فقد جر أ يوكان المعر 

في قول امرىء ) الثاء(وا دوشد) الواو(واستدل لذلك بأنهم زادوا  الشِّعْرفساد ورماهم بإ
  :        یسالق

ـمر غدوةً   جیْ ىَ رأس المُ   من السیل والغُـثاء فَلْـكةُ مِغْـزَلِ *  **كأنَّ ذُرَ

                                         
مخطوط مصدر عن الأصل الخزانة العامة بالرباط  :القاسم الأفلیلى على شعر أبي الطیب المتنبي شرح أبي )١(

 ١٢٥ص
 ١٤٥ص :معالم النَّقْد الأَدَبي )٢(
 ٢٣٤، ص ١، م ١ق: الذخیرة  )٣(
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فرق  يذا فعلوا ذلك فأإ هم أساؤا الروایة ، و نَّ في زیادة الواو إِ  ((:  يقال المعر        
نَّ یقع بین النظم والنثر في معرفة ووزن ما ذلك شىء فعله من لا غریزة له ، وإ

وفي تشدید الثاء  )١( ))ظنه المتأخرون أصلاً في المنظوم وهیهات هیهات ، فالقریض
نَّ  (( :یقول لن زادوا الواو في أوائل الأبیات ، الَّذی، وهو نقیض هذا  لجهول إِ ئك أَوَّ

ُ  نْ أ، وهذا البائس أراد أرادوا النسق فأفسدوا الوزن ة فأفسد اللفظی نَ ثم . )٢( ))صحح الزِّ
فطر علیها  معرفة ما (( :یقول  ُ یجري في الأوزان من تغیرات غریزة وهبة من االله ی

دراك الشاعر القدیم لذلك سلیقة وطبعاً ، كما عبر عن ذلك إ، وقد كان  الإنسان
ي فنلى آخره ، فإذا إكنا نمر في البیت حتى نأتي  ))بلسان امرىء القیس  المعري

  .  )٣( ))یتعلم  “ماعندهم علم وقارب تبین أمره للسامع ، وهذا یفتقده المعلمون إذ أنَّ 
الدافع إلى هجوم المعلمین والتقلیل من  ولكن بعض الباحثین یرون أنَّ         

دمن قبل ابن  النَّقْدمكانتهم  في خدمة  كلِّ یعود إلى مس المعريو  شُهَّیْ ائل شخصیة فَلَ
دفقد اتخذ ابن  )٤(عصره  قصة مع لغویي ات موهبته شاعریته الفذه وسیلة لإثب شُهَّیْ

ثقافته اللغویة العریضه في مقارعة  المعريفي التفوق على المعلمین ، بینما وظف 
  . اللغویین ونقص آرائهم 

 النَّقْدوا في تطویر حركة مهأسن الَّذیأما المجموعة الثانیة من المؤدبین        
دلُ  ذكر لنا  ، وقد الشِّعْر يالتى اهتمت بمعان يوالدفع به إلى الإمام فه سيّ الأنْ
 فإنَّ (( :فقال  الشِّعْرالذین عرفوا باهتمامهم بمعاني عدداً كبیراً من المؤدبین  يالزبید

، وقد شهر بعض هؤلاء  الشِّعْرأخرى من المؤدبین قد أخذت نفسها بمعاني  “فئة
خاصة في أوائل القرن الرابع الهجري ، فأبو العباس  الشِّعْرالمؤدبین بالبصر بمعانى 

، حسن التقریب لها ، وكذلك محمد بن أصبغ كان  الشِّعْر يذكیاً في معانبحوم كان 
  .         )٥( ))حسن التأدیة لها  الشِّعْر يذا علم بالعربیة وبصر بمعان

 نجد من تخصص منهم في معاني شاعرٍ وبالوقوف على مؤدبي القرن الرابع 
براز حسنه وجماله بعینه وبذل جهده في توضیح معانى شعره خاصة الغریب منه وا

                                         
 ٣١٤ص: رسالة الغفران )١(
 ٣١٥ص: المصدر السابق )٢(
 ٣١٦ص: المصدر السابق نفسه )٣(
 ٢٢٣، ص ١٦ص: لعلاء المعريتعریف القدماء بأبي ا )٤(
 ٢٨٩ص: طبقات النحویین واللغویین  )٥(
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عبداالله المكفوف كان مؤدباً بالقرآن  اللناس ، فیحدثنا الزبیدي بأن ابن الأصغر أب
شعر حبیب  يبمعان“ من علم النحو وبصر “ن له حظوالحدیث والنحو ، وكا الشِّعْرو 
ت (حفص عمر بن یوسف  الحنیطي أبا ، وأنَّ )١(من أشعار المحدثین تمام وغیره يأب

كان یتعصب له  الذيخاصة شعر البحتري  الشِّعْرالبصر بمعاني  من ذوي) هـ٣٣٨
الغواني فقد تخصص فیه الطبیخي ، أبو العباس ولید بن  ع، وأما شعر صری )٢(أیضاً 

مع بصر بها ، وقد جمع إلى  يكان حسن التلقین للمعان الذي) هـ٣٥٢ت(عیسى 
وتخصص أبو ، )٣(تعنه هذه المشروحا النَّاسشعر حبیب وأخذ  يذلك شرحاً لمعان

الأقدمین والمحدثین مع حسن الاستنباط ویقول عنه  يالقاسم الأفلیلي في معان
غة انه في قرطبة بعلم اللسان العربيه بذ َّ أهل زمنَّ إِ  (( :يالزبید ، والضبط لغریب اللّ

وقال عنه . )٤())میة ، والمشاركة في بعض معانیهافي ألفاظ الأشعار الجاهلیة والإسلا
ب المتنبي كثیر عظیم السلطان على شعر حبیب الطائي وأبي الطی (( :كوال ابن بش

وله كتاب شرح فیه معاني شعر المتنبي ،  (( :وقال الحمیدي )٥( ))العنایة بها خاصة
  .   )٦( ))ه كتاب حسن وقد أخبر ابن حزم عنه بأنَّ 

غة وضبطها المؤدبین إلى جانب اهتمامهم باللّ  نَّ إالسابقة تجعلنا نقول الشواهد 
دلسفي  الأَدَبي النَّقْدفي سبیل الارتقاء ب ثقل شأناً  اأخرى م دفعوا من زاویةٍ  الأنْ

میدان  النَّقْدوحسن معناه ، ولما كان  الشِّعْروهى غرابة  ،النَّقْدفي خدمة  تهواهمی
غریبة وواضحة وحسن  الشِّعْرفإن هذه الزاویة أعني الاهتمام بمعاني  الأَدَبتطبیقة 

لناه مع یقلل ذلك من دور سلامة التركیب اللغوي في  دون أنْ  ى بالاهتمام عن غیرهأَوَّ
دلسى فكل مكمل للآخر ، وهذا یعنى أن مؤدبي الشِّعْر بناء النص  قد اتخذوا  الأنْ

ولم یكن  وترتفع درجته عن غیره الشِّعْرل به غرابة المعنى وحسنه مقیاساً نقدیاً یفض
مقیاساً  ، فمنهم من اعتمدهأنفسهممحل اتفاق بین المؤدبین  معیار الغرابة في المعنى

                                         
 ٢٨٩ص: طبقات النحویین واللغویین )١(
 ٣٠٣ص :المصدر السابق  )٢(
 ٣٠٥ص :المصدر السابق نفسه  )٣(
 ٣٠٥ص :المصدر السابق  )٤(
 ٩٣، ص ١ج :الصلة  )٥(
 ١٥١ص :وة المقتبسجذ )٦(



~ ١٤٣ ~ 
 

لإنقسام في تعصب ، ونلاحظ هذا امنهم من قال بأفضلیه وضوح المعنىنقدیاً و 
 ي تمام ومسلم ابن الولیدأب ي، وتخصص بعض المؤدبین في معانيالحنیطي للبحتر 

ختلاف والتضاد یجب ملاحظته في هذا المقام والوقوف علیه هو أنّ هذا الا الذيو  ،
وتفضیله كان ملمحاً من ملامح خصومة أدبیة نقدیة في مقاییس  الشِّعْرفي اختیار 

الحكم وابن بي مذهب الغرابة ، ومثل عند المؤدبین ، مثل فیه ابن أرقم والغا الشِّعْر
  . ذهب الوضوحفرج م

تعمل هذه الخصومة على  ه كان من الممكن أنْ أنَّ (( :یقول مصطفى علیان 
ة التى كانت ي لو اتسمت هذه بالالتزام والحیدالنَّقْدبمسوغات الثراء  ورفده النَّقْداء نم

شْرِقعلیها في  الخصومة انحصرت في اطار المیل الفردي  وهذا یعني أنَّ  ،)١( ))المَ
اءمن  إِنَّ وقد ورد في شعر القرن الرابع ملامح هذه الخصومة الفردیة ، ف من  الشُّعْرَ

 ،بمعانیه  الواضحة الجلیة أعتدصفها بالعمق والإبداع ، ومنهم من فخر بمعانیة وو 
دلسنقسام مؤدبي اونستدل على  إلى  الشِّعْرفي القرن الرابع بالنسبة لمعاني  الأنْ

اجتمع محمد بن أرقم ، وكان من أهل  (( :إذ یقول يغریبه وواضحه بما أورده الزبید
، مع رباً لأمیر المؤمنین عبد الرحمن الناص، وكان مؤد الشِّعْرالعلم بالعربیة ومعاني 

، ابن فرح بن محمد الحاجب ، ومحمد بن یحیى موسى: اء منهم الأَدَبجماعة من 
 عند رغبة عبد الرحمن لاً المعروف بالیساري وذلك للنظر في إنتساخ شعر حبیب نزو 
قال یقدم في صدر الكتاب الناصر ، وعندما شاورهم أمیر المؤمنین في أي القصائد 

فیه وصف القلم  الذي لغرابته وحسن معناه وشعرهویقدم  الشِّعْرما یفضل نَّ إ ((:ابن أرقم
فدفعوا جمیعاً علیه ذلك وقالوا الوضیع  ))ه علیه متقدم ولا لحقه فیه متأخرلم یتقدم

لأبي عبد  نْ ذِ هم كذلك إذ  استؤُ  ام، فبین، یعنون ابن الزیات فأخجلوهوضیعیتعصب لل
أخبرني أبو الحسن  (( :وحین سئل عما جرى من القول قال . فأذِن لهبي االله الغا

فیه ذكر القلم شیئاً  الذيلامي ال یفضلون على شعره المغني أنّ أهل بغداد لا
  )١())لغرابته
   الأنْدلسيّ  النَّقْدحركة تطویر في  دور مدرسة القالي: ثانیاً 

                                         
 ١٩٨٤:تیارات النقد الادبي في الاندلس  )١(
 ٢٩٨ص: طبقات النحویین واللغویین  )١(
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 الأَدَبي الذَّوقناء ذكرت في موضع سابق دور أبي علي القالي في تكوین وب
دلسيّ  ، فمن  وتطویره النَّقْداسهم به في دفع حركة  وصقله ، وأقف هنا على ما الأنْ

  هو أبو على القالي ؟   
قرِّيذكر  ـذون بن هارون بن أنه أبو علي إسماعیل بن القاسم بن عَیْ  المَ

ـقبَّ  بن سلیمان ، وجده سلیمان هذا مولى عبد الملك بن مروان ،عیسى بن محمد  لُ
ـیقلا وهى من أعمال دیار بكر  ))بالقالي  (( دَ . لأنَّـه سافر إلى بغداد مع أهل قالِ لِ وُ

دَ من دیار بكر سنة  ن أخذ عنهم الَّذیمن مشایخه  ، ٢٨٠وقیل سنة  ٢٨٨بمناز جرْ
ید الأزدي  الأَدَب ه وغیرهم أو . أبوبكر بن دُرَ یْ سْـتوَ  ومن ،بوبكر ابن الأنبارى ، وابن دُرَ

 يبوبكر الزبیدى ، سافر إلى الموصل وأقام بها لسماع الحدیث من أبي یعلأتلامیذه 
هـ وكتب بها ٣٢٨حتى سنه  وأقام بها) هـ٣٠٣(، ثم سافر إلى بغداد سنه  يالموصل

دلسإلى ، ومنها خرج الحدیث    . )٢( )) الأنْ
ئة ثمدخل قرطبة لثلاث بقین من شعبان سنة ثلاثین وثلا (( :لكان قال بن خ

دلسحكم  الذيیام ولایة أمیر المؤمنین عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر أ في  الأنْ
الأمیر عبد االله ، عبد الرحمن  بعد وفاة جده) هـ ٣٥٠ - ٣٠٠(  بین الفترة ما
لالناصر  دلسب من لقِّـب بالخلیفة الأُموي أَوَّ   .)٣( )) الأنْ
دلسالأالقالي  يبو علألما دخل  (( : يقال الصفد   دلسقَصَدَ صاحب  نْ  الأنْ

الناصر لدین االله عبد الرحمن ، فأكرمه ، وصنف له ولولده الحكم تصانیف وبث 
دلسدخل  اعلي القالي لم أبا لكان أنَّ وكذلك ذكر ابن خ )) علومه هناك اجتمع به  الأنْ

نْ : له الحكم ابن عبد الرحمن الناصر ابن القوطیة وكان یبالغ في تعظیمه ، قال مَ
نْ رأیته ببلدنا هذا فيأن ، وكان بن القوطیة من محمد بن القوطیة: اللغة ؟ فقال  بلُ مَ

باد النساك ، وكان جیِّد  ، صحیح الألفاظ ، حسن المطالع والمقاطع ،  الشِّعْرالعُ
تألیف ویعینه على ال يعل وكان الحكم المستنصر قبل ولایته الأمر وبعدها ینشط أبا

 ، )١())البغدادي ((بالإفراط في الإكرام ، وكانوا یسمونه  رهبواسع العطاء ، ویشرح صد
                                         

                 ٧٢، ص٣ج:نفح الطیب  )٢(
 ).د ، ت ( ، تحقیق احسان عباس  ٦٠٤، ص  ٤ج: وفیات الاعیان  )٣(
  ).    د ، ت ( ، تحقیق احسان عباس  ٦٠٤، ص  ٤ج: وفیات الاعیان  )١(
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على اهتمام الخلفاء ،  “استدعاه من بغداد وفي ذلك دلیل الذيالناصر هو  نَّ ویقال إ
دورهم الفاعل في دفع حركة  يخاصة الناصر وابنه المستنصر بالعلم والعلماء وبالتال

دلسيّ  النَّقْدو  الأَدَب توفي بها في  ه استوطن قرطبة إلى أنَّ نَّ أَ (( : نخلكاقال ابن  ، الأنْ
لشهر ربیع الآخر وقیل في جمادي  من  لست خلون هـ لیلة السبت٣٥٦ى سنه الأَوَّ

  . )٢())طبةالشهر المذكور ودفن في قر 
ـل قدوم أبي علي القالي إلى  دلسلقد شكَّ وأقامته بقرطبة ،  هـ٣٠٣في  الأنْ

لما قام به من دور كبیر في الارتقاء  الأَدَبي قْدالنَّ زدهار امرحلة جدیدة من مراحل 
دلسفقد شهد له  النَّقْدو  ،الأَدَبي الذَّوقب ون أنفسهم بأنه بذل جهوداً كبیرة في یالأنْ

دلستعریف   ملاهأ الذيم، بدلیل كتابه الموسوم بالأمالي ن بأدب المشارقة ولغتهیالأنْ
یتعلق بلغة العرب شرحاً وبیاناً  ه مامتنوع المادة ، أورد فی “وهو كتاب ،على طلابه

فیه من  ذكره وأقوالٍ إلى جانب ما ،أشعار ٍ و  ،كما أورد فیه طائفة مقدرة من أمثالٍ 
غریب اللغة ، فكان كتابه مستودعاً لجملة من الفنون وقدومه إلى قرطبة یعد فاتحه 

دلسعهد لغوى ب   .)٣(.ي أسلوباً اتخذه المعلمون من بعدوترك القال الأنْ
دلسأدخل القالي إلى    للمشارقة عرَّفت  الشِّعْریةمجموعة من الدواوین  الأنْ
دلُ أدباء  للأَ  سالأنْ یَّار مرة ب وَّ ة من مذهب الأَدَبیالمختلفة والمذاهب  الشِّعْریةات التَ

انحاز بعض القدماء ومذهب المحدثین ، وكان المیل إلى مذهب المحدثین أكبر بینما 
هو على مذهب العرب  الذي الشِّعْرعجاب بمذة القالي إلى الإاللغویین ونفر من تلا

نَّ  (( :حسان عباس إیقول  شعر العرب الأوائل هو النموذج الأعلى المحدث لا الشِّعْر إِ
هم لم یعرفوا شعر العرب الأوائل ، توحوه في أشعارهم ، ولیس معنى هذا أنَّ سا الذي

بر من إعجابهم ، وكانوا على وعیىٍ  المحدث نالت القسط الأك الشِّعْرولكن نماذج 
شْرِقوصلهم من  الذيالعربي  الشِّعْر مستمر بأنَّ  المذهب : یمثل هذین المذهبین  المَ

  .  )١( ))القدیم ، والمذهب المحدث 

                                         
    ٦١٥ص: المصدر السابق  )٢(

 

 ١٧٠ص  : بي الأندلسي في العصر الخامس الهجري  تیارات النقد الأد )٣(
دلسین  )١(  ٤٨ص :تاریخ الأَدَب الأنْ
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لأسس القالي  دلسمدرسة للدراسات اللغویة ب أَوَّ ، وبرز عدد من  الأنْ
دلسیین بیدي  كرفي الدراسات اللغویة مثل أبي ب الأنْ تتلمذ على یده وهو  الذيالزَّ

كما ألف كتاب طبقات النحویین ، وكتاب لحن ) مختصر العین (  صاحب كتاب
لا ((  :ابن سعید  هعن ذي قاللاو ) هـ٤٥٨ت( بن إسماعیل  يعل ،العامة وابن سیدة 

دلسیعلم ب تفخر مرسیة به . أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة ، ولا أعظم تألیفاً  الأنْ
ومن أهم ماقاله في  ))عظم والمحكم المحیط الأ (( :وله معجمان  )٢( )) عظم الفخرأ

 (( :هناك قرابة لغویة بین اللغات السامیة واللغة العربیة إذ قال  نَّ أاللغة أنه بیَّن 
نسب الكنعانیون ، وكانوا أمة یتكلمون بلغةٍ  یضارع  ُ كنعان بن سام بن نوح ، إلیه ی

هذه المدرسة اللغویة التى أسسها القالي شكلت رقابة لغویة صارمة  إِنَّ و ، )٣( ))العربیة 
  . النَّقْدساعد على الارتقاء بحركة  وتوجیهه مما الأَدَبي النَّقْداء في تقدیم الأَدَبعلى 

وأحدث القالي حركةً  نقدیةً  لغویة من خلال الانتقادات التي وجهت إلى 
بیه على أوهام القالي نالت (( : الله البكري كتاباً اسماهو عُبیدا، فقد ألف أب يكتابة الأمال
: تتعلق باللغة ومن ذلك قول البكرىأورد فیه تنبیهات متنوعة منها ما  ))في أمالیه 
   :ه من صدره سأر یدنو  الذي ))الأوقص  ((رحمه االله  يقال أبو عل
  :                     ة بن الحجاج بإذ یقول رؤ 

ـهُ صیاغةً   ـهُ أذمُّ طله* **وأرذلُ قَصُ یْجري الأقربین عَیْ   .)٤(أوْ
ـطلَ : قال     یْ   .  هو العنق : والعَ

، وكیف یكون  “وتصحیفُُ ظاهر“ بیِّن“ وهذا وصم (( :یعلق البكري بقوله  ثم     
ُخْزي الأقربین عَطلهُ دون یاء أي عنقه ، ویرید یخزي أوقص طویل العنق ؟ إنَّ  ما هو ی

  .  )١( ))العنق : والعطل . ه الأقربین وقص عنق
  :یقول البكري :  يفي كتاب الأمال يوردها البكر من أمثله الملاحظات التى أو    

                                         
 م١٩٧٨دار الفكر بیروت  ١٦٧، ص ١٣ج: المخصص في اللغة  )٢(
 م١٩٧٠، دار المعارف ،  ٣ط: ، تحقیق شوقى ضیف ٢٥٩، ص ٢ج: المغرب في حلى المغرب  )٣(
 ٧٥ص:  دیوان رؤبه بن الجراح  )٤(
، تحقیق صلاح فتحي هلل ، المكتبة العصریة ، صیدا  ٨٣٦ص :في أمالیه  يیه على أوهام أبي علالتنب )١(

 م٢٠٠٦بیروت 
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  .     في الرجز  يوأنشد أبو عل 
دقاً  لـقا* **أشْـكُو إلى االله عیالاً دَرْ قمینَ وعَجُوزاً شُمْ قرْ   مُ

نم –وأنشد القالي شملقا بالشین المعجمیة وهو تصحیف      ا هو سملقُ بالسین وإ
، لا نبات بها المهملة ، أي لاخیر عندها ، مأخوذُ ُ  من الأرض السملق ، وهي التي

یة على الملاحظات التي النَّقْدالقالي مرتكزاته  يوبنى أبو عل ،)٢(دُ قیل وهي التي لا تل
كانت تصدر عن مجالس الرواة والمتذوقین للشعر من الأمراء والخلفاء ، إضافة إلى 

ارسته الشخصیة للنقد من خلال حلقات دروسه ، فنقل عن الرواة مثلاً إعجابهم مم
بالقیم المتوارثة عن العرب والتى أوردها في صفات الكثیر من الأشیاء كاهتمامهم 

عِىبصفات الخیل فقد نقد  كان مولعاً بصفات  الذيذؤیب  وهو من الرواة ، أبا الأَصْمَ
  : ذؤیب  وأبنوى قال غالخیل شأنه شأن طفیل ال
ُوحَ ل ـب ها هقَصَرَ الصَّ ُ ** *ا فشُـرِّجُ لحْـمُ ـع   بالنَّيِّ فهي تثوخ فیها الإصْبَ

عِىفقال     في “ بي ذؤیب بصر بالخیل ، وهذا عیبلم یكن لأ ((: الأَصْمَ
 وأورد القالي في أمالیه فصلاً كاملاً عنوانه ما، )٣( ))یكون رخو اللحم  الفرس أنْ 

ُستحب من الفرس م مما  (( :ع بیان لوجه المشابهة فیما ورد من التشبیهات یقول ی
ُستحبُ من الفرس طول وظیفي الرجلین ولذلك شبهت بالنعام ف ي طول الوظیف ، ی

ما یشبه من خلق الفرس بخلق النعام طول الوظیفین وقصر الساقین ، ویستحب  نَّ لأ
  .)٤( ))قصر الظهر مع طول البطن

ُ  أنَّ یجب ملاحظته هنا هو  الذيو  اهتماماً كبیراً  الشِّعْریةالمعاني  يولالقالي ی
یة التى النَّقْده كان یقصد بذلك تدریب تلامیذه على المقاییس نَّ إأقول  كذلك یمكن أنَّ 

، ذجاً لذلكعند العرب واتخذ من الفرس والخیل نمو  الشِّعْریسیر على هدیها معاني 
لامیذه وصقل مواهبهم النفدیة حتى في أذهان ت الشِّعْروفي سبیل ترسیخ نقد معاني 

یطمئن لهم في حمل لواء المدرسة القالیة اللغویة كان یقدم نماذج تطبیقیة عملیة ، 
النفاث یجمع نفاثة  (( :حیث قال به على بیت مقصورة أبي صفوان الأسدي مثل تعقی

                                         
 ٨٣٧ص: المصدر السابق  )٢(
 م١٩٢٦، ط دار الكتب المصریة  ١٨٢، ص ١ج:  الأمالي )٣(
 ٢٤٨، ص ٢ج: الأمالي )٤(
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نما شبهه بجمر الغضى لأن جمرها أشد حرارةً  وأكثر بقا ءً وهو مانفثه من فیه ، وإ
اءكثرت أوأحسن منظراً ، لذلك  یة النَّقْدومن القضایا  )١( ))ذكرها في أشعارهم  الشُّعْرَ

 النَّقْدة وهى من أشهر قضایا الأَدَبیهتم بها القالي في دروسه مسألة السیرقات أالتى 
ال حظاً وافراً من النقاش الكثیر من الآراء ون افي قدیمه وحدیثه ، كتب عنه

اتصالاً وثیقاً بالموازنات بین قصائد  الشِّعْریةسألة السرقات ، وتتصل موالعرض
اء  لاو الوزن والقافیة والتنفي الموضوع و  تفي مختلف جوانبها إنْ اتحد الشُّعْرَ

باللفظ تتصل أحیاناً بالمعاني ویتصل بعضها  -إذن  -، فالسرقات الصیاغي
  . والصیاغة والوزن والقافیة

ق رَ وسْ (سرقة عنده أخذ المعاني ، واستخدام عبارة لقالي فقد كان معیار الأما ا
في الأمر قوله فیما أشده  أورده الذي ، ومن النماذجلكللدلالة على ذ) هذا المعنى

    :الشاعر
د نومي وذ      سن في القلب الأثرــبقبلةٍ تح** *عر  طالبتُ من شرَّ

  رلیس لغیر العین حظ في القم  ***مستعجلاً وما انتظر   يفقال ل  
  :    علي بن الجهم أخذ منه قوله  أنَّ  )٢(یقول القالي            
  نقري بلیل ولا رِ ــنُضيء لم یس * **  إنما لةــوقلن نحن الأه  

یْ فلا            یسري  الذيلَ إلاّ بالخیال ـوص ولا* **“ لَ إلاّ ما تزّودَ ناظرنَ
أمالیه ینص على موضع تجده في  ومع تتبع الفكرة عند القالي كثیراً ما      

، دلالة على صراحة رأیه في المسألةلل" قال أبو علي  (( :السرقات التى یمیزها بقوله 
  : أنشدنا محمد بن السري السراج  (( : )١(ومن أمثلة ذلك قال

  وكل حجازي له البرقُ شـائق ** *  ينبدا البرقُ من أرض الحجاز فشاق   
بْض العِ    ق واللیلُ سرى مثل نَ ـلى كلها والأسـال** *دونه  رْ   قُ وأعْـلامُ أبْ

نَّ : قال القالي    : الطائي أخذ من تلك الأبیات فقال  إِ
  النضائضعلى المـیْس حَیَّـاتُ اللصاب * **هم نَّ كأ“  إلیكَ سرى بالمدح ركب  

                                         
 ١٨٢ص: الأمالي )١(
 ٢٣٠، ص ١ج: المصدر السابق  )٢(
 ٢٣١، ص ١ج: الأمالي )١(
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  .)٢(نوابضُ   “رقـــها عُـأَوَّلاوقد لاح * **دَاك كأنها ــتشیمُ بروقاً من نَ   
المعنى ورصانة  ةلصاأیدور حول  یة ماالنَّقْدوكذلك من ملاحظات القالي          

یتعلق بالبناء الفني للقصیدة ومدى قدرة الشاعر على إصابة غرضه  التعبیر ومنها ما
نقل في الأمالى قولاً  یؤكد ما ذهبتُ إلیه ما الذيبعیداً عن التطویل في المقدمات ، و 

نَّ  (( :لبعضهم  ا یریدُ مدحنا فیشبب في قصیدته بخمسین بیتاً فیما یبلغنا أحدكم  یأتین إِ
وقد أتانا أبو العتاهیة فشبب ببیتین ثم  ، ))حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره 

  .)٣(قال
ي یقوم النَّقْدمذهب القالي  نَّ إبالنظر إلى جملة من الملاحظات یمكن القول    

العرب التى لخصَّ مبدأها أحد الأعراب یة على الطریقة التى رسمها النَّقْده سِ سُ في أُ 
  .)٤( )) أنْ تظُهر المعنى صحیحاً واللفظ فصیحاً  (( :حین سُئل عن البلاغة قال 

یرسم  له من جهود نقدیة من خلال مجالسه أنْ ذلقد استطاع القالي بما ب 
فهو بذلك  الشِّعْریم و لتلامیذه خطوط واضحة ومعالم بیِّنه یسیرون على هدیه في تق

دلسفي  الأَدَبي النَّقْدرساء دعائم إاهم مساهمة كبیرة في یس هذه القضایا  ، وأنَّ  الأنْ
ها أبوعلي القالي جلَّ اهتمامه لم تكن جدیدةً على الساحة لاأَو وتلك المسائل التى 

قَّادبداء الآراء بین كثیرٍ  من إ و  نقاشٍ  كان محلة فقد الأَدَبی ُ شْرِقفي  الن ، وأنَّ ما  المَ
  .القالي یشكل قناعاته الشخصیة وآرائه المحضة تبناه

دلسه بقدومه إلى في تقدیري أنَّ   وجد أرضاً بكرةً وعقولاً خالیة من آراء  الأنْ
الكبیرة التى حظي بها ، هذه العوامل مجتمعة  ةنقدیة سابقة فضلاً عن القبول والمكان

نتجت أیئةٍ أدبیة خصبة ه فیما بعد ، في بن تبنوا آراءالذی رینكسبته عدداً من المناصأ
غراض فكان من نه واتجاهاته في مختلف الأبكل الوا الشِّعْرمحصولاً وافراً من 

في تقدیري  النَّقْد، ف حركة نقدیة تأخذ بیده الأَدَبينتاج واكب هذا الإی نْ أالطبیعي 
  . ي لتداركهالشِّعْر بمثابة العین الفاحصة التى تبیِّن مواطن الخلل في البناء 

ي وحملوا بصدق لواء المدرسة النَّقْدظلوا أوفیاء لمذهبه  ةالقالي تلامذخلف 
دلسالقالیة في  ُعد حلقة وصل بینه وبین  الذيمن بعده منهم الزبیدي  الأنْ تباعه من أی

                                         
 ٢٤٨، ص ٢ج: الأمالي )٢(
 ١٧٩، ص١ج:  المصدر السابق )٣(
  ٢٤٣، ص ١ج: المصدر السابق  )٤(
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، والبكري وعاصم ثال الأعلم الشنتمري والأفلـیـلينقاد القرن الخامس الهجري أم
  .       وغیرهم 

مجموعة كبیرة من  ))طبقات النحویین واللغویین  ((ي نجد في كتاب الزبید
یة التي أصدرها على أشعار من ترجم لهم من النحاة واللغویین بذات النَّقْدالأحكام 

  .    ة التي درب علیها القالي تلامیذهیالنَّقْدالمقاییس والمعاییر 
قال  :ول ـأورده الزبیدي عن شعر أبي أیوب بن حجاج إذ یق ومن أدلة ذلك ما

د ، وله قصائد حأسبعدما  الشِّعْر ، سان جیِّدة المعاني حلوة الألفاظنَّ فأحسن وجوَّ
  :منها قصیدته الكافیة التي یقولُ فیها 

  لظلوم لا أرتجي منه نسكاً ** *كنتُ حراً فصرتُ عبداً وملكاً   
  :  وقصیدة أخرى یقول فیها    

  على قلب مستهتر “ ءسوا  ***ري  أقلي من اللوم أو أكث            
  )١(ب وسر بريـبجهر مری** *یروحُ ویغدو على وصله             

 نسجام اللفظ والمعنى بدلیلیتعلق با “أصدره الزبیدي واضح الذيي النَّقْدفالحكم     
   .)٢( . ))قصائد حسان جیِّدة المعاني حلوة الألفاظ  (( :قوله 
   الأنْدلسب النَّقْد دور مجالس الخلفاء في تطور حركة: ثالثاً 

دلسلعبت مجالس الحكام ب من أمراء وخلفاء دوراً مهماً وبارزاً في تطویر  الأنْ
اءیة لما كانت تضمه من مشاهیر النَّقْدالحركة  قَّاداء واللغویین و الأَدَبو  الشُّعْرَ ُ ، وكانوا الن

اءلما یعرضه  يالنَّقْدیشاركون في التقویم  ى علیهم ر الشِّعْ نتاجهم إمن  الشُّعْرَ
 النَّقْدیمیز  ، وفي مقدمتهم الأمراء والخلفاء وأهم مایةالنَّقْدحكامهم أَویصدرون علیها 

وسیلة إلى إرضاء  النَّقْدتخذ من أ الذيوالسیاسي  الأَدَبيفي هذه المجالس التنافس 
ة التى تعقد في الأَدَبیالخلفاء أو وسیلة لاقصاء المنافسین وكانت هذه المنتدیات 

دلسفي  الأَدَبي النَّقْدالأمراء والخلفاء تشكل مصدراً مهماً من مصادر  حضرة  الأنْ
خلال تلك الفترة لما تحتویها من أمزجة فنیة مختلفة ، واتجاهات فكریة متباینة ، 

 الشِّعْري حبعلامیة وثقافیة لمإِ وآراء ومذاهب نقدیة متقاطعة فضلاً عن كونها وسیلة 

                                         
  ٥٤ص: طبقات النحویین واللغویین )١(
 ٥٥ص:  المصدر السابق )٢(
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دلسيّ  الأَدَبي الذَّوقن بذلوا جهداً كبیراً في تكوین ذیالَّ ومن الحكام  ،ومتذوقیه من  الأنْ
دلسفي  النَّقْدجانب وتطویر حركة  لقب  الذيعبد الرَّحمن الثالث  ةالخلیف الأنْ

دلستدت فترة حكمه بما الذيبالناصر   -هـ ٣٠٠(حوالى الخمسین عاماً من سنه  الأنْ
دلُ وقد تولى أمر ) هـ٣٥٠ .                                       لأمیر عبد االله ا بعد موت جده سالأنْ

تعودَ المؤرخون على تسمیة الفترة التي تبدأ باتخاذ عبد  ((: هیكل  أحمدقال 
الموافق ) هـ٤٢٢ -هـ ٣١٦(الناصر لدین االله في سنه  ةالرحمن الثالث لقب الخلیف

دلسبفترة الخلافة الأمویة ب) م ١٠٣١ – ٩٢٩( یؤمن  ع فیها الناصر أنْ ، استطا الأنْ
دلس دلسیوسع رقعه الدولة  من الخارج كما وحدها من الداخل وأنْ  الأنْ ة ، ویبسط یالأنْ

دلسنفوذها ، ویقیم في قرطبة أعظم حكومة عرفتها  وفي  )١( ))في عهدها المدید  الأنْ
دلسيّ ظل هذا الاستقرار السیاسي نهض المجتمع  ،  يفي كل جوانبیه الاجتماع الأنْ

 الشِّعْر، فازدهر  الأَدَبيمما وفر بیئةً صالحة للانتاج  يوالثقاف يوالفكر  يالاقتصادو 
اءوقویت روح التنافس بین  اء ونتج عن ذلك میلاد حركة نقدیة قویة الأَدَبو  الشُّعْرَ

دَّ بذلك عهد  الأَدَبينتاج ثابة الحارس الأمین على رعایة الإكانت بم شعراً ونثراً ، فعُ
دلسالناصر العصر الذهبي للدولة عبد الرحمن  ة وأصبحت قرطبة حاضرة یالأنْ

دلُ سلامیة في الخلافة الإ اءاء و الأَدَبمجمعاً للعلماء و  سالأنْ قَّادو  الشُّعْرَ ُ وقبلتهم  الن
ل لیها كانت الرحلة في روایة ىالأَوَّ اءو  الشِّعْر، وإ   .  الشُّعْرَ

، وكانت المناقشات  دَبالأَ یضم الصفوة من أهل العلم و  ةوكان مجلس الخلیف
یة النَّقْدة و الأَدَبیتستقي منه الحركات  الذيالتي تدور في هذه المجالس المنهل 

الحكم الثانى  ةبنه الخلیفأالناصر إلى  ةأمر البلاد بعد الخلیف تحول ،موضوعاتها 
دلسلقب بالمستنصر آلت إلیه شؤون  الذي هـ ، ٣٥٠بعد وفاة والده في سنه  الأنْ

في كثیر من المواقف خاصة فیما یتعلق  أبیه وقد تقفى أثرهده امتداداً لعهد وكان عه
بشأن العلم والعلماء ، بل ربما كان یفوق أباه في محبة العلماء وتقریبهم إلى مجلسه 

یزید عن الأربعمئة  والاهتمام بشئونهم وفي سبیل ذلك كون مكتبة ضخمة شملت ما
قرِّيألف مجلد كما ذكر ذلك  لما یوجد كتاب من خزائنه إلا وله وق (( :یقول إذ  المَ

                                         
دلسىِّ من الفتح إلى سقوط الخلافة  )١(  ١٧٩ص: الأَدَب الأنْ
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ولده ووفاته ، في أي فن كان ، ویكتب فیه نسب المؤلف وم “أو نظر “وفیه قراءة
  .)١( ))تكاد توجد إلا عنده لعنایته بهذا الشأن  غرائب لاویأتى من بعد ذلك ب

ه هتم بتوجیأالحكم المستنصر  ةلعلَّ من أهم الأعمال التى قام بها الخلیف
دلسيّ ، وتوثیق التاریخ والتراث اء والعلماء للتألیفالأَدَب وكتابته والترجمة للأعلام  الأنْ

في شتى المیادین من شعراء وعلماء وأدباء ، وقضاة ونحویین وغیرهم من أعلام 
دلسالثقافة و  دلسسعاً في كل میادین المعرفة با، فخلق بذلك حراكاً و ةیالأنْ ، وجعل  الأنْ

شْرِقوقبلة تیممها القادمون من  النَّقْدو  الشِّعْررفیة مشعة للأدب و قرطبة بؤرة مع  المَ
اء أمثال أبي الأَدَبكبیر من العلماء و “ وحرصه فوفد إلیها عدد الخلیفة بتشجیع من

دلسة واللغویة التى وفدت على الأَدَبییعد من أبرز الشخصیات  الذيالقالي  في  الأنْ
كان قدومه بتشجیع ورغبة من المستنصر  )٢(ي، وقال الضبالناصر ةأیام الخلیف

دلسيّ  النَّقْدو  الذَّوقومساهمة القالي في توجیه    .في موضع سابق  ذكرناه الأنْ
دلسیینالمستنصر أذكى في  به قام الذيالدور  وطنیة أندلسیة أصیلة ،  الأنْ

دلسكیدة في توكید دعائم الثقافة أوأوجد فیهم رغبة  جذوة  ة ، فضلاً عن تحریكیالأنْ
وكل هذه العوامل مجتمعة ساعدت على  ، الأَدَبيالمنافسة مع المشارقة في الانتاج 

إذ شهده ألیف النوعي ت، بدلیل نشاط حركة الوالتوجیة والتقویم النَّقْدتطویر حركة 
ف إ عصره ـیاني كتاب الحدائقذا ألّ ، معارضاً به كتاب الزهرة لمحمد داود ابن فرج الجَّ

دلسیینر وذكر فیه فقط شع ه قضاة قرطبة ، وألف ، وألف الحارث الخشني كتابالأنْ
  . ت النحویین واللغویینه طبقاالزبیدي كتاب

، وهو عالم جلیل باللغة المستنصر محمد بن أبي الحسن الخلیفةكما أمر 
  . العین للخلیل مع أبي علي القالي یقابل كتاب ، أنْ  الأَدَبو 

دلسدخل  ) هـ٣٦٦(بعد موت الخلیفة الحكم المستنصر في مرحلة تاریخیة جدیدة  الأنْ
دلسكان حاكم ) هـ٣٩٩ -هـ ٣٦٦(استمرت نحو اثنتین وثلاثین سنه من  من  الأنْ

ویِ  الذي، المستنصر الخلیفةشام الثاني ابن ه الخلیفةالناحیة الرسمیة  ُ ع بالخلافة وهو ب
دلسفقد كان حاكم  ةما من الناحیة الفعلیأ،  شرة من عمرهفي الثاني ع مد بن مح الأنْ

                                         
 ٣٨٦، ص ٣ج: نفح الطیب  )١(
 ٢١٣ص: بغیة الملتمس  )٢(
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ثم انتقل الحكم من بعده لابنیه  خلیفةكان حاجباً لل الذيأبي عامر الملقب بالمنصور 
دلسيّ المظفر والمأمون ، وقد اعتاد المؤرخون للأدب  على تسمیة هذه الفترة بفترة  الأنْ

  . )١(هیكل أحمدالحجابة كما قال بذلك 
دلسوكان المنصور بن أبي عامر حاكم  ) هـ٣٩٢هـ ـ ٣٦٦(لفترة من في ا الأنْ

دلسفي  النَّقْدة ودفعوا بحركة الأَدَبین تركوا أثراً كبیراً في الحیاة الَّذیمن الحكام   الأنْ
كرام من ینسب أكان المنصور محباً للعلم مؤثراً للأدب مقدماً في  (( :یقول الضبي 

 ُ سبوع یجتمع معروف في الأ “بهما حظه منهما ، وكان له مجلسد متوسلاً فإلیها وی
فیه أهل العلوم للكلام فیه بحضرته ما كان مقیماً بقرطبة ، وكان حریصاً على 

  .   )٢( ))فیه  الشِّعْرالاستماع لإنشاد 
ن سبقوه الَّذیعُرف المنصور بأنه كان مولعاً بتقلید الخلفاء والأمراء الأمویین 

دلسفي حكم  م ، ربما لإحساسه بأنه منافستهم والتفوق علیه، بل كان میالاً إلى  الأنْ
إلیه فشمل هذا التنافس كل مجالات  النَّاسیلفت  ویرید أنْ  يمو لیس من آل البیت الأُ 

ة وحتى العمارة ، بدلیل أنه شیَّد مدینة الزاهرة ، لیقابل بها مدینة الأَدَبیالحیاة الفنیة و 
یة العامریة ، لیب نْ اهي بها قصر الزهراء التى بناها الناصر ، وكذلك أنشأ قصر المُ

یة الرصافة التى أنشأها عبد الرحمن الداخل ، ووصل التنافس بالمنصور  نْ أن إلى مُ
دلسأدخل إلى  وهو أبو العلاء صاعد بن  )هـ٣٨٠(صاعداً البغدادي سنه  الأنْ

ي يالحسین ابن عیسى البغداد قرِّيأصله من الموصل قال عنه  اللُّغوَ وكذلك  )١(المَ
صاعد قرطبة أیام المنصور بن أبي عامر عزم المنصور  ولما دخل (( :ابن بسام 

، فما وجد عنده ما ي الوافد على بني أمیةآثار أبي علي البغدادیعفيَّ به  على أنْ 
یرتضیه ، وأعرض عنه أهلُ العلم وقدحوا في علمه وعقله ودینه ، ولم یأخذوا عنه 

فدَحَضُوه ورفضوه ونبذه  "الفصوص "، وكان ألف كتاباً سماه كتاب هشیئاً لقلة الثقة ب
  . )٢( ))في النهر 

                                         
دلسىِّ من الفتح إلى سقوط الخلافة  )١(  ٢٦٤ص: الأَدَب الأنْ
 ١١٥ص: بغیة الملتمس )٢(
 ٧٥، ص ٣ج: نفخ الطیب  )١(
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كان عالماً باللغة والأداب والأخبار ، سریع الجواب  (( : يوقال عنه الحمید
، طیب المعشر ، فكه المجالس ممتعاً ، فاكرمه المنصور ، وزاد في  الشِّعْرحسن 

، لقاليالمنصور منافساً لأبي على اوقد جعله  )٣( ))الإحسان إلیه والإفضال علیه 
یؤلف كتاباً على غرار الأمالي ، فثار كبریاء صاعد ووعد المنصور  وعرض علیه أنْ 

مما ذكره القالي ، وفي ذلك یقول الحمیدي  “یرد فیه خبر بكتابٍ أجلَّ منه وأعظم ، لا
خبار والأشعار الفصوص في الآداب والأ أبو العلاء للمنصور كتاباً سماه وجمع (( :

ناس بالمسجد الجامع بالزهرة في عقب سنه خمس وثمانین لا یتلوهوأمره المنصور أنْ 
ترك صاعد . )٤( ))أمة  النَّاس ووجوه الأَدَبوثلاثمئة ، واحتشد له من جماعة أهل 

دلسالبغدادي أثراً كبیراً في الثقافة  ، وأثار حركة علمیة ونقدیة واسعة ة عامةیالأنْ
نهضة أدبیةً  شعریة عظیمة بإذكاء روح ، وأوجد الأَدَبالنطاق شملت اللغة والنحو و 

اءالمنافسة بین  ، فأثر بذلك أثراً بالغاً في تهذیب بدیهةً  وارتجالاً  الشِّعْرفي قول  الشُّعْرَ
دلسيّ  الأَدَبي الذَّوق ل، واستحدث صاعد طریقة جدیدة لأَ ونقده الأنْ دلسمرة ب وَّ في  الأنْ

، ویضبطونه بالشكل أَوَّلاً میذه ، فیكتبونه ي تلاالشِّعْر یلقي النص  ، بأنْ الشِّعْرتدریس 
وعلى الرغم من الخدمة الجلیلة التى  ،لغةً  ونحواً ، ثم یقوم بشرح المعنى العام لهم 

دلُ قدمها صاعد البغدادي لأهل  نَّ : لكن هناك من ینكر فضله ویقول  سيّ الأنْ  إِ
فلح فیما قدمَ من أجله نسبة لعظم وال ُ تركها القالي في نفوس الة التى هالبغدادي لم ی

دلُ طلابه ، ولكنهم یلتمسون له عذراً بأنه جاء في وقت أكملت فیه الروح  ن ة سیسالأنْ
دلُ خذ أهل أو الرشد واستنغنت عمن یأخذ بیده    .یغضون عن المشارقة الوافدین  سالأنْ

لجملة عن العلم واللغة ، باولما دخل قرطبة دمغوه  (( :یقول ابن بسام  
یام أأهلها  من“ ولذلك مارضیه أحد ،قله ، ودینه لثقة في علمه وععن ا وأبعدوه

وجد البغدادي ومع ذلك . )١( ))أهلاً للأخذ عنه ولا للاقتداء به دخوله إلیها ولا رأوه
، وهى المقاییس ه یتمتع بالبدیهة، والقدرة على الارتجال، لانَّ هوى في نفس المنصور

، یةالنَّقْدمد علیها في تقویمه للأدباء فهذه المعاییر یة التى كان ابن أبي عامر یعتالنَّقْد
                                         

 ٢٩٥ص: بغیة الملتمس  )٣(
 ٢٣٨ص: الصلة لابن بشكوال )٤(
 م١٩٣٦قاهرة ، مطبعة التألیف والنشر ال ٣٠٢، ص  ١ج: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة  )١(
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في التدقق والفطنة ، وعلى  الشِّعْریةفي نظره تترجم عن الطبع وتشف عن الأصالة 
اءم تقسیم تأساس البدیهة والارتجال هذى  وتسجیلهم في دواوین المنصور  الشُّعْرَ

اءالخاصة ب   .  الشُّعْرَ
قُ علیهم النعم وهم في مجالسه فیغد بالمنصور مباشرة فمنهم من یتصلُ 

اءأما عامة  ،أصحاب البدیهة والارتجال ، ویمثلهم صاعد وابن العریف  فقد  الشُّعْرَ
وهو عبد االله محمد بن سلمة ، وقال عنه  الشِّعْرمن نقدة  “كان یشرف علیهم ناقد

جلیلاً ، وكاتباً  ، كان رئیساً  الشِّعْر، ناقد من نقاد  الأَدَبمن أهل العلم و  (( :الضبي 
اءفي دیوان المنصور ، وكان زمام  في تلك الدولة ، وعلى یدیه كانت تخرج  الشُّعْرَ

  . )٢( ))صلاتهم ورسومهم ، وعلى ترتیبه كانت تجري أمورهم 
اءیضم عامة  الذيوعن ذلك الدیوان   إنشاء  (( :یقول إحسان عباس  الشُّعْرَ

قید فیه اسم الشاع ُ یثبت تفوقه ، ونحن  ر لینال عطاءً إلا بعد أنْ دیوان للشعراء لا ی
 یة التي كان یستخدمها المحكّمون ، ولاالنَّقْدكنا نجهلُ الكثیر من المقاییس  إنْ 

الذاتي ، فإننا نقدر أنَّ المنافسة وحدها كانت  الذَّوقنستطیع تبرءتهم من الإنسیاق مع 
وأحیاناً للتجریح والتهكم وفي بإثارة الأذهان للنقد  –عن طریق الأخذ والرد  –كافیة 

وعلى الرغم من المكانة الكبیرة .  )١( )) كل ذلك تكمن تربة صالحة لنمو نقدٍ سلیم ٍ 
بن أبي عامر لكنه لم یسلم من  التى حظي بها صاعد البغدادي في مجلس المنصور

بعض الاختبارات المتكررة لقیاس مدى صدقه وعلمه ، وله في ذلك قصص عدیدة 
من عامل  أتاه“ المنصور وفي یده كتاب ىه دخل ذات یوم علر الضبى أنَّ ذك: منها 

ُرید ، فقال له أبوله في بعض البلاد اسمه  ان بن ب رمَ بْ هل رأیت في ما وقع  :العلاء مَ
ُرید فقال له  ي: إلیك من الكتب كتاب القوالب والدوالب لمبرمان بن ب مولانا  واالله یا إِ

بكر بن درید بخطٍ كأكرع النمل في جوانبها علامات رأیت في بغداد في نسخة لأبي 
أما تستحي أبا العلاء من الكذب ، هذا كتاب عاملنا ببلد  (( :الواضع هكذا ، فقال له 

     .  )٢( )) كذا واسمه كذا
                                         

 ٢٩٥ص: بغیة المتلمس  )٢(
 ١١٧ص: النقد الأدبي في الأندلس  )١(
 ٢٩٧ص : بغیة المتلمس )٢(
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ـدِّم طبق فیه تمر  ومن ذلك أیضاً أنَّ    كل في كلام لتمر ما ا: المنصور قال له وقد قُ
قا ((: العرب ؟ فقال ُ         . )٣()) ل تمركل الرجل یتمركلُ تمركلاً إذا التفَّ في كسائهی

اءاء و الأَدَبمن  وكان البغدادي نفسه یختبر غیره المنصور في مجالس  الشُّعْرَ
عن قول  الأَدَبه سأل جماعةً من أهل ، ومن ذلك أنَّ  لیشیر إلى علمه واقتداره

  :إذ یقول  ،الشماخ من البسیط 
ـیةً  عُطلاً حسّـانة الجید یا* **كُنَّـا نقولُ لها دار الفتاةِ التي    ظبْ

دِ قنوان العناقیدِ * **ي لاهیةُ تُدني الحمامةُ منها وه رْ   )٤(مِنْ یانع المُ
طل یقصد بها المرأة التى لی       هى الشدید الحسن،  “س علیها حُليِّ ، والحسَّانةفالعُ

رْ والیانع یقصد به المثمر فجمع القنو : من الورق ، أما القنوان خلا ما دِ ، والغصن المُ
م ، (( :قالوا  .العزقُ بما فیه من الرطب   هى الحمامةُ  تنزل على غصن الأراكةِ والكرْ

نَّ  (( :، أنكر صاعد البغدادي علیهم ذلك وقال  ة منه فترعاهیمكن الظبفتثقله فت  إِ
هو  الذيرها الحمامة في هذا البیت هي المرأة أدنت المرآة منها في المنظر شع

  .  )١( ))كقنوات العناقید ، من یانع الكرم أو المرد فرأته 
دلسمحاورات أهل  نقول أنَّ  وهنا یمكننا أنْ  ومناظراتهم لصاعد البغدادي  الأنْ

،  النَّقْدة واللغویة وزادت من اهتماماتهم بالأَدَبیقد تركت أثراً كبیراً في تنشیط الحركة 
نْ كانت تلك المحاورات وا وأیضاً من . ن كیدٍ وحقدٍ وحسدٍ تخلو م لمناظرات لاوإ

دلسيّ یة التي وجدت اهتماماً كبیراً لدى الشاعر النَّقْدالقضایا  بصورة عامة  الأنْ
ة وهي كانت وسیلة ابن أبي عامر لمعرفة الأَدَبیوخاصة في عهد المنصور ، السرقة 

اءلدى  الشِّعْریةذلك باختبار البدیهة  جرى مع ابن دَّراج  ذلك مامثال :  الشُّعْرَ
القسْطلي عندما مدح المنصور بقصیدةٍ عارض بها أبا العلاء صاعد البغدادي یقول 

      :فیها
اهَا * **أضاءَ لها فجْرَ التَّهى فتَهاهَا              ضْىَ بجرِّ هَوَ دْتـق المُ   عن المُ

                                         
 ١١٧ص: النقد الأدبي في الأندلس  )٣(
 ٢٩٧ص: بغیة المتلمس  )٤(
 ٢٩٧ص : بغیة المتلمس  )١(
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ن بجودة ما ، فساد الظ“ مستحسنة “ وهي طویلة ((: ضبي عن القصیدةقال ال    
 لا“ سارق“ ، بأنه منتحلي به إلى المنصورعِ سُ ف.. تهم فیه أ، و الشِّعْرأتى به من 
اءیثبت في دیوان العطاء الخاص ب یستحق أنْ  ضره المنصور واختبره ، فاستحالشُّعْرَ
، فبرز وسبق وزالت التهمة عنه مفصله بمئة دینارٍ وأجرى علیه الرزق واقترح علیه

اءالوأثبته في جملة    .    )٢( )) شُّعْرَ
كثر أیؤكد شاعریته بما هو  وقد هزَّ ذلك في نفس ابن دراج ، فعظم على أنْ       

 الشِّعْرمن ذلك لیقضي على مزاعم الحاسدین وكان ابن دراج معروف بتنقیح 
د المباشر على الاتهام بالسرقة لذلك قال  وتجویده ولكن لأنَّ  الموفق یتطلب الرَّ

  : المشهورة والتي یقول فیها  مرتجلاً القصیدة
  لباقَ انْ  الذي ماك للحظِّ عْ وعطف نُ *** عتبا  الذيحسبي رضال من الدهر 

  :یقول إلى أنْ 
  و حسبانَّ أـن ظمَّ عت القول مِ دْ فاستَ  ***ته ـبدای تْ ــل من اعیولست أوَّ 

  اإنْ ركب عْرــالشِّ واءُ ــوفي یدیه ل*** “ همـلمت ضٍ ــــامرأ القیس في بع إنَّ 
  اـوالأعشى إذا طرب:دهراً وقد قیل  *** یدهــــقد أسر الأعشى وق الشِّعْرو 

  اـلى خیالٍ من الضحضاح قد نضبإ*** ا ــوظم“ ري زاخرحْ وبَ  أُ ظمأوكیف 
َ نأو فها أعني  كُ ـنأى الشَّ  فإنْ    یر مرتقباــلي الخــــمهیَّا لج*** ذا ـــ
  باـوالری كُ ـك یجلو الشَّ ـمدبسار *** دىـــه نجم هُ ـلنعماك في فكی“ عبد

َ أَ إنْ شئتَ  ُ و شئت خاطب بالمنثأ*** با تـــو كأالشِّعْر  ملي بدیع   و خطباأور ـ
  باشُ ــوالأنوار والعُ  هرَ والزَّ  والماءَ *** منظرها  يُ شْ هدى الوَ أَالحزن  كروضةِ 

 ـِضر متالحُ  ىطو سابق الخیل أعْ أ   )١(باـبَ یب والخَ رَّ والتقرْ ـد والكوالشَّ *** داً ئ
یة التي كانت النَّقْدا من الممارسات بهذه المحاورات في مجملها تصور لنا جان
یة التي النَّقْدمنه بعض المقاییس  فتدور في مجالس المنصور ابن أبي عامر ونستش

  . الشِّعْردة واعتمد علیها المنصور في إصدار حكمه على ئكانت سا

                                         
 ٢٩٨ص: المصدر السابق   )٢(
 ١٥٠ص : جذوة الملتمس   )١(
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امسُ    الفَصْلُ الخَّ
سُ  التیَّاراتُ  نْدَل َ قْدِیة في الأ  والاتجاھاتُ النَّ

  
لُ  فاعِ عن أدَب : المَبْحثُ الأوَّ قد المنْھجي في الدِّ اتجاه النَّ

ُس   الأنْدل
انيُ  قْدِ الخُلْـــــــــقي  : المَبْحَثُ الثَّ ینْ (( اتجاه النَّ عْرُ والدِّ الشِّ

 (( 
الثُ  ـــات الأدبیة في الموازنــــــــــــــــــــــــ: المَبْحَثُ الثَّ

ُس   الأنْدل
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  امسُ الخَّ  لُ صْ الفَ 

نْدَلُ یة في دِ قْ النَّ  الاتجاهاتو  اتُ التَیَّار     سالأَ
  لُ الأوَّ  حثُ بْ المَ 

   الأنْدلُسب عن أدَ  فاعِ في الدِّ  يهجقد المنْ اتجاه النَّ 
  

ــــول أحمــــد أمــــین  ــــي نهــــر: قُلنــــا  نْ إ (( :یق ــــدلُ جــــارِ ، ف “أنَّ الأدب العرب  سالأنْ
سـ: رافدُُ مـن روافـده ، لا نهـر مسـتقل بذاتـه مـوازٍ لـه ، وبعبـارةٍ أخـرى  دلُ یون وسـعوا الأنْ

شْــرِق، الأدب  ي، ولــم ینشــئوا نهــراً جدیـداً ولــئن دفــع الأدب الجــاهلالنهـر الأصــلى  ،يالمَ
شْـرِقفالأدب  سـيّ ي دفـع الأدب المَ دلُ فـي عـرض الفكـرة ویوضـحها  يثـم یمضـ. )١( )) الأنْ

س((:أنَّ أكثر فیقرر  دلُ  دل أنْ نتـاج أكثـر ممـا كـان نوعـوه ، فبـیین في أدبهم وسـعوا الإالأنْ
شْـرِقوهو الأدب  -بجوار الألف ینتجوا باءً  خـرى تتشـابه مـع الأولـى أنتجـوا ألفـاً أ -يالمَ

  . )٢()) ، والسجع ونحو ذلكوالقافیة في الموضوع، والوزن،
ــــ   ــــة الأدبیــــة مــــدخلاً للحــــدیث عــــن أث ــــار ر ســــأجعل هــــذه الوثیق یَّ ــــة التَ ات النقدی

شْرِق شْـرِقیـر التـى عرفـت بغ،جدیـدة أندلسیة في إنشاء اتجاهات نقدیة  یةالمَ ، ذلـك  المَ

                                         
   .١١٦، ص ٤ج: ظهر الإسلام  )١(
  ١١٧ص: المصدر السابق  )٢(
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فــالأدب یســبق النقــد فــي  ،الحــدیث عــن النقــد لا ینفصــل عــن الحــدیث عــن الأدب لأنَّ 
ذا ألقینــا  يالوجــود ، ثــم یــأت النقــد لیتــدخل ویمــارس مهنتــه فــي تقــویم وتوجیــه الأدب ، وإ

شْـرِقضوء كرة أخرى في ما أورده أحمـد أمـین عـن العلاقـة الأدبیـة بـین ال والمغـرب  المَ
ســيّ  دلُ ، وأمعنــا النظــر فــي الصــورة التــى رســمها لتوضــیح شــكل العلاقــة بــین أدب  الأنْ
شْرِقالقبلتین  سو  المَ ـدلُ نهـر جـار متـدفق ، ذو روافـد ، منبعـه الأدب  (( :مثـل قولـه  الأنْ

ســفــي روافــده الشــرقیة و  ئص هــذا الأدب مترائیــةالجــاهلي ، ولا تــزال خصــا دلُ  ـیة الأنْ
 هــذه العبــارات .  )٣( ))لشــرق والغــرب واحــد لــلأدب العربــي فــي ا ـ يفالمتكــأ الحضــار 

یَّـــار  نَّ إِ اســـتخدمها فـــي وصـــف الأدب تجعلنـــا نقـــول  يالتـــ  يات الأدبیـــة والنقدیـــة التـــالتَ
شْرِقكانت في  سالأنْ هى ذاتها تدفقت في إقلیم  المَ ، كیف لا ونحن نوافقـه إذ یقـول  دلُ

نَّ  ـــي نهـــر جـــار ، و إِ ســـيّ الأدب العرب دلُ ـــده ، لا نهـــر م الأنْ لـــه ،  ســـتقل مـــوازٍ مـــن رواف
ــفالأد ولكــن علــى الــرغم مــن ، ي الطعــم ولا فــي الرائحــة لا یختلفــان لا فــ -ذن إ -ان بَ

یَّاروحدة  شْرِقالعام للأدب العربي في  التَ ت یمـا بعـد أدوالمغرب جدت مسـتجدات ف المَ
سفــي  إلــى خلــق اتجاهــات أدبیــة ونقدیــة  ــدلُ یَّــارســایرت  الأنْ العــام ولكنهــا امتــازت  التَ

بمیزات محلیة جعلت لها الخصوصیة المحلیة ومن ذلك الخصـومات التـى نشـأت بـین 
ســالمشـارقة و  دلُ ، وهنالــك روابــط أخــرى یاسـیةیین ســواء كانـت خصــومات أدبیــة أو سالأنْ
شْـرِقبـین  حكـام الوثـاقإزادت من  سو  المَ ـدلُ یَّـارتقـل عـن رابـط ، وهـى لا الأنْ الأدبـي  التَ

، وقـــد بـــین هولة الاتصـــال وكثرتـــه بـــین الطـــرفین، وســـالعـــام، وهـــى وحـــدة اللغـــة والـــدین
ــــ سذلــــك فــــي حدیثــــه عــــن هجــــرة المشــــارقة إلــــى   )١(يرِ المقَّ ــــدلُ ســــ، و الأنْ دلُ یین إلــــى الأنْ

شْرِق  .المَ

یَّارعلیها في إثبات استمرار عتمد نمن الشواهد التاریخیة التى  شْـرِق التَ ي فـي المَ
سالأدب والنقد وانسیابه إلى  دلُ دون انقطاع مـا نقلـه ابـن بسـام بـأن لطریقـة التعلـیم  الأنْ

ســ دلُ ــعْریة التــى التزمــت تلقــین الأطفــال الأنْ ثــل ، والتــاریخ  الشِّ شْــرِقوالحكمــة ، والمُ ي المَ
حیویــة هــذا العامــل واســتمرار فاعلیتــه ، دون شــك فــي  “بجــوار حفــظ القــرآن الكــریم أثــر

شْرِقوفي فهرسة ابن الخیر ورد ذكر مؤلفات أدبیة كثیرة وصلت من  سإلى  المَ ـدلُ  الأنْ
                                         

 ١١٦ص : المصدر السابق  )٣(
  ، ص ٤ج:نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب  )١(
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اسة لأبي تمـام، ، وكتاب الحموالمفضلیات، والأصمعیات ،منها المختارات، كالمعلقات
ثعــــالبي تــــاب یتیمــــة الــــدهر لل، وكلفــــرذدق، والنقــــائض بــــین جریــــر واوأشــــعار الهــــزلیین

ـــــدواوین ، كـــــدیوان ذوغیرهـــــا ـــــ  ية والأعشـــــالرمـــــ ي، ومنهـــــا ال ـــــي تمـــــام، والمتنب ، يوأب
، والـدواویین التـى والصنوبري ، وسقط الزند، واللزومیات للمعري، ودیوان أبي العتاهیـة

شْـــرِقي مـــن القـــال يجلبهـــا أبـــو علـــ ، كطبقـــات ابـــن قتیبـــة ، الطبقـــات ، ومنهـــا كتـــب المَ
، بــن حــزم اللحیــانى يادر لعلــ، ككتــاب النــو النــوادر ا كتــبوطبقــات ابــن الحیــان ، ومنهــ

  . ، وغیر ذلكير حصبي زیاد الكلابي ، ونوادر الونوادر أ
شْـرِقوصـادف علـم الأسـاتذة الوافـدین مـن  (( :قال ابـن بسـام  وثقـافتهم هـوى  المَ

سفي نفوس  دلُ یین ، فجلسوا في جامع قرطبة ، ونقلوا أمهات الكتب لأعلام الشـرق الأنْ
لــى هــؤلاء جلــس كثیــرفــي  اءمــن  “العلــم والأدب  وإ ــعْرَ وكــان " فــانطبعوا باتجاهــاتهم  الشُّ

ــم اللســان ، وحفــظ الغریــب مــن  ــعْرالغالــب علــى أدواتــه عل الجــاهلي والإســلامى ،  الشِّ
سـوهناك روافد مشرقیة أخرى أفـاد منهـا  دلُ یون إفـادة جزئیـة ، وأخـرى منهجیـة ، أمـا الأنْ

لاقتبـــاس مـــن القـــرآن الكـــریم ، وأمـــا المنهجیـــة فتتمثـــل فـــي الجزئیـــة فهـــى افـــادتهم مـــن ا
ســـالطریقـــة التـــى ســـار علیهـــا المشـــارقة وحاكـــاهم فیهـــا  دلُ ن فـــي افتتـــاح القصـــائد و یالأنْ

اجهم طریقة هنتابالوقوف على الأطلال والنسیب ، أو الحدیث عن الخمر والشراب أو 
أبي العـلاء فـي النظریـات أبي تمام في البدیع ، وطریقة المتنبي في تضمین الحكم أو 

ور الإنســانیة العامــة للتــراث ذویصــلونه بالجــ. الفلســفیة ، وهــم فــي ذلــك یعمقــون أدبهــم 
ــا إلــى أثارهــا القدیمــة إلــى :" الركــابي  تالأدبــي ، وفــي ذلــك یقــول جــود ــعْرفعودتن  الشِّ

علـى رغبتنـا فـي  “الواسـع دلیـل ي، إلـى هـذا الأدب الإنسـان يوالعباس يمو الجاهلي والأُ 
ســيّ المحافظــة علــى إنســانیتنا الأدبیــة ، والأدب  دلُ أدب إنســانى أخــذ یتطلــع  ي، كــأ الأنْ

  .)١( ))القدیم  الشِّعْرب يفكره الإنسان يإلى هذا التراث القدیم ویغذ
سالنقدیـة التـى نشـأت فـي  الاتجاهاتبعض  ىوسنقف فیما یلي عل ـدلُ كـرد  الأنْ

سفعــل للخصــومات التــى تولــدت بــین المشــارقة وأهــل  ــدلُ سوعمــل نقــاد  الأنْ ــدلُ مــن  الأنْ
سبراز شخصیة إخلالها على  دلُ   :  الاتجاهاتالأدبیة المستقلة ، ومن تلك  الأنْ

                                         
  م ٢٠٠٨، دار المعارف القاهرة  ٧، ط٣٥ص: في الأدب الاندلسي  )١(
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ساتجاه النقد المنهجى في الدفاع عن أدب     :الأنْدلُ
ـعْرلم یكن موقف المشارقة واضحاً تجاه  سـيّ  الشِّ دلُ نشـأته ، فقـد  فـي مرحلـة الأنْ

ــعْراشــادة بظــل متأرجحــاً بــین الإ ســيّ  لشِّ دلُ ــارةً ، والتعصــب لــلأدب  الأنْ شْــرِقت ــارة المَ ي ت
أخــرى ، نــتج عــن هــذا الموقــف المتــأرجح مــا عُرفــت بالخصــومة الأدبیــة بــین المشــارقة 

دَلُ وأهل  سيّ ، تركت هذه الخصومة سمات بینة في الأدب سالأَنْ دلُ بصـورة عامـة ،  الأنْ
ین الرابـع والخـامس الهجـریین ، ي بشكل أخـص ، خاصـة فـي القـرنالشِّعْر نتاجهم إوفي 

مــن خلالــه الشخصــیه  رتممــنهج تبلــو  يلــى تكــوین اتجــاه نقــدإوأدت هــذه الخصــومه 
ســـالنقدیـــه  دلُ ســـدب یه تعمـــل علـــى الـــدفاع عـــن الأالأنْ دلُ بـــرز رمـــوز هـــذا أوكـــان  ،ىالأنْ

سیّ الاتجاه من  دلُ دین ، ابن حزم الظاهرى ، وابن الأنْ   .شُهَّیْ
ـــى ا ـــة الوافـــدة ، و  يلتصـــدویهـــدف هـــذا الاتجـــاه إل ز الأدب ابـــر إ للتیـــارات الأدبی

ســيّ  دلُ ســاس الــذي ذن الــرفض والــدفاع كانــا الأإوالــدفاع عنــه ،  -لائــق فــي ثوبــه ال الأنْ
سـیّ الاتجـاه النقـدي ، فـانتظم الحركـة الأدبیـة هذا انطلق منه  دلُ ة فـي القـرن الخـامس الأنْ

سة في أدب المراحل السابق بشكل خاص مع الالتفات إلى يالهجر  دلُ   . )١(الأنْ
الوافـــــدة اتخـــــذ  الاتجاهـــــاتالاتجـــــاه والوقـــــوف أمـــــام  اوفـــــي ســـــبیل تطبیـــــق هـــــذ

سیّ  دلُ ـعْر الترجمة للأندلسیین، والمعارضات، والمقایسـات : ون الوسائل الآتیة الأنْ یة، الشِّ
  .ثم الفنون الأدبیة

اءأمــا فكــرة الترجمــة والتــألیف فــي طبقــات  ــعْرَ إلــى  “وافــدة “وهــي نفســها فكــرة الشُّ
س ـدلُ شْـرِقمــن  الأنْ س، فقــد شـاعت فــي  المَ ـدلُ خــلال القـرنین الثالــث والرابـع ، ذكــر  الأنْ
سأنَّ ابن حزم الظاهري وضع رسالة في فضل  ((: )٢(المقري دلُ اء، وخـص  الأنْ ـعْرَ  الشُّ

اءم فـــي هـــذه الرســـالة بـــذكر بجـــزء كبیـــر منهـــا، التـــز  ـــعْرَ ، والثنـــاء علـــیهم ، والتنویـــه  الشُّ
نـه ذكـر محمـد بـن عبـد االله بـن بـدر ، وسـعید بـن فتحـون أما ذكر الحمیدي ببشعرهم ك

وأثنى على عبـد الـرحمن بـن أحمـد أبـو المطـرف، وتخیـره  ،السرقسطي في هذه الرسالة

                                         
   ٢٨٩ص: تیارات النقد الأدبي في الأندلس  )١(
  م ١٩٤٩،القاهرة  ٢لحمید ط، تحقیق محمد محي الدین عبد ا١٥٧، ص ٤ج:نفخ الطیب  )٢(
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ـــدمین مـــن  اءلأحمـــد بـــن عبـــد الملـــك بأنَّـــه مـــن المتق ـــعْرَ ، وفضـــل أحمـــد بـــن دراج  الشُّ
سالقسطلي بأنه أشعر أهل  دلُ   . )٣( ))الأنْ

ابن حزم عمـد إلـى هـذه الترجمـة والتـألیف الممـنهج عنـدما شـعر  قدیري أنَّ في ت
شْــــرِقبضـــرورة الوقــــوف أمــــام الزحـــف  سي ، وتوصــــیل صـــوت المَ ــــدلُ الأدبــــي إلــــى  الأنْ

شْــرِقالآخــرین وأنَّهــم لا یقلــون شــاناً عــن الفحــول فــي  فأقــدم إلــى هــذه الرســالة التــي  المَ
ل فیها أكثر  ل وفضَّ اءفصَّ سیّ الأنْ  الشُّعْرَ ین وذكر المقري أنَّه من وسائل ابن حـزم فـي دلُ

سالمفــاخرة ، ربــط حبــل شــعراء  ــدلُ شْــرِقبحبــال الفحــول مــن شــعراء  الأنْ مــع التمییــز  المَ
لو لم یكن لنا من الفحول  ((: یة ففي حق ابن دراج القسطلي كما یقولالشِّعْر لمذاهبهم 

فكیــف ولنــا معــه جعفــر بــن  حبیــب والمتنبــي ، إلا أحمــد بــن دراج لمــا تــأخر عــن شــأوٍ 
عثمان  الحاجب ، وأحمد بن عبد الملك بن مروان ، وأغلـب بـن شـعیب ، ومحمـد بـن 

یهـاب “  شـخیص وأحمـد بـن فـرج ، وعبـد الملـك بـن سـعید المـرادي ، وكـل هـؤلاء فحـل
  . )١(  ))...ممسوح الغرة “ جانبه ، وحصان

ــ((: ثـم یقــول الحمیـدي حمن أبـو عبــد الملــك اعر الطلیـق مــروان بــن عبـد الــر والشَّ
ولكـن . )٢( ))في بنـي أمیـة كـابن المعتـز فـي بنـي العبـاس ، ملاحـة شـعر وحسـن تشـبیه

د  لـنفس الغـرض حیـث قـال ولنـا مـن البلغـاء أحمـد بـن  ((: نقل الحمیدي قـول ابـن شُـهَّیْ
د  ، ولــه مــن التصــرف فــي وجــوه البلاغــة وشــعبها مقــدار ینطــق “ عبــد الملــك بــن  شُــهَّیْ

  . )٣())ب من لساني عمرو وسهلفیه بلسان مرك
سندلســـیین علـــى ربـــط شـــعراء للأ فـــي ترجمتـــه حـــزممـــا حـــرص ابـــن لومث ـــدلُ  الأنْ

د قــد حــرص علــى ذلــك فــي الوقــوف أمــام  بــالفحول مــن المشــارقة كــذلك نجــد ابــن شُــهَّیْ
سالمشــارقة للــدفاع عــن تـــراث  ــدلُ وأمــا أبـــو  (( :الأدبــي ، فیقــول فـــي أبــي المخشــي الأنْ

نمــا تــردد ب المخشــي فإنــه قــدیم ــدار والنشــأة وإ ك والصــفة عربــي ال سالحَــوْ ــدلُ غریبــاً  الأنْ
اءطارئاً ، وهو من فحول  ـعْرَ د  ، )٤( )القـدماء المتقـدمین الشُّ ویتبـین لنـا حـرص ابـن شُـهَّیْ

ســيّ علــى إلحــاق حركـــة النقــد  دلُ ــعْربحركـــة  الأنْ عنــد المشـــارقة فــي فترتهــا الذهبیـــة  الشِّ

                                         
   .م١٩٦٧تحقیق لجنة إحیاء التراث دار الكتاب العربي القاهرة  ١٠٦ص : جذوة المقتبس  )٣(
  ١١٣ص ٤ج:نفخ الطیب )١(
  ١٧٠، ص  ٤ج: المصدر السابق  )٢(
  ٣٤٣ص: جذوة المقتبس  )٣(
 .  ٥٢٨ص :بغیة الملتمس  )٤(
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ســــیّ ،حیــــث أتجــــه  دلُ معارضــــة فحــــول المشــــارقة مــــن خــــلال ترجمتــــه لأبــــي  ن إلــــىو الأنْ
ــه ــد الــرحمن بــن أبــي الفهــد بقول سوكــان مــن أشــعر مــن أنبتتــه  ((: المطــرف عب ــدلُ  الأنْ

ــاً  لاً وأحمــد بــن دراج ثانی وكــان مــن أبصــر النــاس  ،ووطــئ تربتهــا بعــد أبــي المخشــي أوّ
ــعْرلمحاســن  بــدائع رقائقــه ، و  همعرفــة بلطــائف غرائبــ ى، وأشــدهم انتقــاداً لــه ، وعلــ الشِّ

یروین وهو غزیر المـادة ، واسـع الصـدر ، حتـى أنَّـه لـم یبـق شـعراً جاهلیـاً ولا إسـلامیاً 
سـتولى علـى الأمـد لا ینبـي اإلا عارضه وناقضه ، وفـي كـل ذلـك تـراه مثـل الجـواد إذا 

قصر  ُ   .  )٥( ))ولا ی
د  وهو من روا ذن یمكن القول بأنَّ إ سفي  هذا الاتجاه النقدي دابن شُهَّیْ ـدلُ  الأنْ

ـــدفاعاقـــد  ـــاخرة بجانـــب ال ـــي ســـبیل التصـــدي للمشـــارقة أســـلوب المف ـــز وال تخـــذ ف ـــي ت م ف
سمفاخرته المعاییر الفنیـة التـي حـاول بهـا نقـاد  ـدلُ الوقـوف أمـام المشـارقة ، فیقـول  الأنْ

  .مفاخراً بابن دراج 
لام أبا عامر مطبوع النظام شـدید أسـر الكـ أنَّ   (( :الفرق بین أبي عامر وغیره 

، ثــم زاد بمــا فــي أشــعاره مــن الــدلیل علــى العلــم بــالخیر واللغــة والنســیب ومــا تــراه مــن 
كة للكلام ، وملكة لأمرار الألفاظ ، وسعة صدره وجیشه بحـده وصـحة قدرتـه علـى  حَوْ

وتردیده وتلاعبـه بـه ، وتكریـره وراحتـه  ىالبدیع وطول طلقته في الوصف وبغیته للمعن
تعب الناس وسعة نف ُ   . )١())سه فیما یُضیق الناسبما ی

د  فـي وصـفه للشـاعر  سـيّ بتدقیق النظر فـي مـا أورده ابـن شُـهَّیْ دلُ مـن بـاب  الأنْ
ســيّ أنَّ  ((: بالصــفات الآتیــة ابــن بســام خــرج المفــاخرة  دلُ یــوائم بــین الأثــر الأدبــي  الأنْ

فس ، طویلة الـن.ي الشِّعْر ومضمونه ویجمع بین الطبع والصفة والتجوید الفني والتدفق 
ُخــلَّ بالألفــاظ والأوزان وهــي نفــس الصــفات التــي أوردهــا  دون أنْ  المعنــىیهتــدي إلــى  ی

الحمیدي في وصفه لـ عبد الرحمن بن مهران بأنَّه شاعر مطبوع ، ویحدث عـن یحیـي 
نَّ  ((: الغزال بقوله  عبـد الـرحمن  كثیر القول مطبوع النظم في الحكم والجد والهزل ، وإ

  . )٢())طویل النفس عزیر المادة بن الحكم شاعر منتجع

                                         
 ٢٧٧ص: جذوة المقتبس  )٥(
 ٣٢٠ص: الذخیرة  )١(
 ٢٧٨ص: جذوة المقتبس  )٢(



~ ١٦٥ ~ 
 

سهـذا الاتجـاه الـذي سـلكه نقـاد  في تقدیري أنَّ  ـدلُ فـي الـدفاع عـن أشـعارهم  الأنْ
شْرِقوالذي یمكن تسمیته بالنقد الدفاعي عبر التراجم ، قد عرفه  قبلهم ولكـنهم فقـط  المَ

لخصـومات نتاج هذا الاتجاه بلـون جدیـد ، فالـدافع والمحـرك لهـذا الاتجـاه هـو اااعادوا 
الأدبیة ، ونحن نعلن أنَّ الخصومات التي أثارها أبو تمـام وتبنـاه الصـولي ، ومـال فیـه 

ســـيّ كثیـــراً إلـــى شـــعر أبـــي تمـــام ، كـــان أســـبق فـــي الوجـــود عـــن هـــذا الاتجـــاه  دلُ ،  الأنْ
 :فالصــولي كــان یهــاجم خصــومه ، ویــرد علــیهم متخــذاً أســلوب المفــاخرة إذ نجــده یقــول

مبتـديء لمـذهب سـلكه كـل محسـنٍ بعـده ، فلـم یبلغـه فیـه حتـى  رالشِّعْ في “ وهو رأس((
ــم یقــول فــي ،  )١( ))قیــل مــذهب الطــائي ، وكــل حــاذقٍ بعــده ینتســب إلیــه ویقفــي أثــره ث

ومـن تبحــر شـعر أبـي تمــام وجـد كـل محسـن بعــده لائـذاً بـه ، كمــا أنَّ  ((: موضـع آخـر
رات التـــى أوردهـــا إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن العبـــا )٢( ))بشـــارب“ كـــل محســـن بعـــد بشـــار لائـــذ

ـــه كـــان یســـتند فـــي ذلـــك علـــى الإ الصـــولي عجـــاب والهـــوى أكثـــر مـــن اســـتناده إلـــى وأنَّ
ـــه حتـــى هـــذه الاتجـــاه الـــذي تبنـــاه نقـــاد إِ المعـــاییر والأســـس الفنیـــة وهـــذا یجعلنـــا نقـــول  نَّ

س دلُ شْـرِقفي الدفاع عن أدبهم والمفاخرة به وفـد مـن  الأنْ وهـو مـا یؤكـد لنـا فرضـیة  المَ
سالنقدیــــة التــــي نشــــأت فــــي  اهــــاتالاتجأنَّ  ــــدلُ شْــــرِقذات جــــذور فــــي  الأنْ ، ولكــــن المَ

سالاخــتلاف بــین نقــاد القبلتــین أنَّ نقــاد  ــدلُ لــم یقصــدوا مــن ذلــك التقلیــل مــن مكانــة  الأنْ
نمــــا كــــانوا یقصــــدون  الآخــــرین كمــــا نلحظــــه عنــــد المشــــارقة ولــــم یتعصــــبوا لأدبهــــم ، وإ

شْـــرِقوا الأســـس النقدیـــة الحصـــول علـــى الاعتـــراف بشـــاعریتهم لــــذلك اعتمـــد یة فــــي المَ
شْرِقالتي سلكها نظیره  الاتجاهاتالتجدید والتحسین ووضعوا أشعارهم في نفس    .ینالمَ

سـیّ أیضا أتخذ :  المعارضات  -١ دلُ ون المعارضـة كوسـیلة أخـرى للتصـدي أمـام الأنْ
ــــــار  یَّ ــــــة الوافــــــدة مــــــن  الاتجاهــــــاتات و التَ شْــــــرِقالأدبی ــــــت  المَ ــــــذلك فقــــــد حظی ، ل

ات باهتمـام كبیـر وأصـبحت وسـیلة منهجیـة فـي النقـد ، وهـي أیضـا لــم المعارضـ
سـيّ تكن ولیدة العصـر  دلُ شْـرِقبـل كانـت معروفـة فـي الأدب  الأنْ ي منـذ نشـأته المَ

ســیّ غیــر أنَّ  دلُ ین اتخــذوها ســبیلاً إلــى الــرفض ومنهجــاً فــي التحــدي ووســیلة الأنْ
 .للتبریز والتفوق

                                         
 ٣٧ص: أخبار أبي تمام  )١(
 ٣٩ص: المصدر السابق  )٢(



~ ١٦٦ ~ 
 

سیّ انورد فیما یلي  نماذجاً للمعارضات  دلُ وكـان ابـن  (( :ة ، یقـول الحمیـدي  لأنْ
د  فـي هـذا المنحـى ناقـداً رائـداً فقـد جعـل عبـد الـرحمن بـن أبـي الفهـد أبـا المطــرف  شُـهَّیْ
ـــــى  الـــــذي فـــــاخر بمعارضـــــاته للشـــــعر الجـــــاهلي والإســـــلامي كـــــالجواد إذا اســـــتولى عل

د، )٣())الأمد   :البحتري في قصیدته التي مطلعها  فقد عارض ابن شُهَّیْ
  . )٤(في مغاني الصبا ورسم التصابي*** الرَّكب من وقوفِي الرَّكاب  ىما عل

  :بقصیدته منها قوله 
  باب  ـالصبح قاطع الأس ىوأت***نا حتى مضى اللیل یسعى ضوارتك

لكُموُ *** “ شــیل جیـفكأنَّ النجوم في الل      )١(في جوفِ غاب نِ دخلوا لِ
ســیّ ونقــل عــن  دلُ یین الممثلــة فــي البیــت أو أقــل مــن أو ین أخــذ معــاني الشــرقالأنْ

اءأكثر وقد بذل ابن بسام جهداً في تتبـع المعنـى الواحـد لـدى عـدد مـن  ـعْرَ ، وكثیـراً  الشُّ
سـيّ  المعنىما یرد  دلُ شْـرِقإلـى أصـله  الأنْ مـريء القـیس أمیـر شـعراء ي فیقـول كـان لاالمَ

سالجاهلیة مكانة عالیة عند شـعراء  ـدلُ واولعـوا بتضـمینها ، قـال أقبلـوا علـى لامیتـه  الأنْ
   :عبد المجید بن عبدون في دارٍ أنزله بها المتوكل بن الأفطس وسقفها قدیم

  الاً إلى حال ـاب الماء حــسموَّ حب*** ا سامیاً من جانبیه إلى العلا  یأ
  ذي الخال ـیات بــلمى عافـدیار لس*** ها ـها كأنـحل فی“ لعبدك دار

  لل البالي ـباحاً أیها الطــألا عِم ص ***ورها ــــدث ى لما رأیقولا
   )٢(صر الخاليوهل یعٍ من كان في العُ *** ه ـوابـفقالت ولم تعبأ برد ج

وعلي هذا النحو من تضمین الأشعار ضمن أبو محمد علي بن حـزم قصـیدته 
  :لِطرفه أشعارها الأولى له والثانیة لهذا الشاعر منها قوله 

  ثمهد  ةرقـلال ببـــلخولة أط*** أنه ــیب كــرتُ وداً للحبــتذك     
  یلوح كباقي الوشم في ظاهر الید***  ت ـه ثابـوعهدي بعهود كان لي من    
   )٣(لك أسى وتجلد ــن لا تهو یقول*** روا ـإلى أن أطال الناس عذلي وأكث    

                                         
 ٢٧٨ص: جذوة المقتبس  )٣(
 ١٤٠ص:دیوان المتنبي  )٤(
 ٧٢:دیوان ابن شهید  )١(
  ١٢٣ص:دیوان عبد المجید بن عبدون )٢(
 ٥٥ص:دیوان ابن حزم  )٣(



~ ١٦٧ ~ 
 

ذا انتقلنا إلى العصر العباسي وجدنا من     علام شعراء العصر أمثال أبي أَوإ
، وأبي العلاء وقد شكلوا مورداً بي تمام ، وأبي العتاهیة ، وبشار، والمتنبينواس وأ

شْرِقمهماً للثقافة  سیة ترك أثراً كبیراً على شعراء المَ دلُ ، أ، ت الأنْ قال ثیراً جزئیاً ومنهجیاً
  :ابن زیدون یخاطب ابن جهور وهو في المعتقل 

    )٤(للغیوم الحیا للریاح لا *** للشفیع الثناء والحمد في صوب 
  قال ابن بسام هذا البیت یشیر إلى معنى البحتري 

    )١(الغیوم حمدتجلب الغیث مثل *** حاز حمدي والریاح اللواتي
  :والبحتري أخذه من قول أبي تمام 

ذا امرؤ أهدى إلیك صنیعة    )٢(من جاهه فكأنها من ماله *** وإ
شاعر أندلسي ولیس  فإذا أخذ ابن زیدون من البحتري لا یقلل من شأنه وهو

  .فها هو البحتري بشهرته الواسعة یأخذ من أبي تمام “ في ذلك عیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ٨٦ص:دیوان ابن زیدون  )٤(
 ١٠٠ص :دیوان البحتري  )١(
 ٣٨ص: دیوان أبي تمام  )٢(



~ ١٦٨ ~ 
 

  
  
  
  
  

   انيُ ثُ الثَّ حَ بْ المَ 
رُ  (( الخُلْقي  دِ قْ النَّ اتجاه    )) ینُ والدِّ  الشِّعْ

  
ــعْرعنــدما أشــرقت شــمس الإســلام بــالجزیرة العربیــة حــرص علــى أنْ یســیر   الشِّ

ـعْرسلامیة ، وأنقسم النقاد حـول الـدعوة إلـى ربـط على هدي الدعوة الإ بالـدین إلـى  الشِّ
ینتقـد شـعر لبیـد بـن ربیعـة ) هــ١٥٤ت(قسمین ، مؤیـد ورافـض فـأبو عمـرو بـن العـلاء 

یعــــة لـــذكره الله عـــز وجــــل ، شــــعراً مـــن لبیـــد بـــن رب يَّ حــــدٍ أحـــب إلـــأمـــا مـــن  ((: بقولـــه
صمعي على مقولة ویعلق الأ،  )١( ))، ولذكره الدین والخیر ، ولكنه رحى بذرولإسلامه

إنه یجعـل مـن شـعر لبیـد جیـداً الصـفة ، ولكنـه لیسـت لـه حـلاوة ،  ((:أبي عمرو فیقول
ـــأَأو  ـــل الفائـــدة إلا نَّ ـــأه عـــالي النبـــرة قلی ـــي الـــذي نظـــر مـــن نَّ ـــي المقیـــاس الخلق ه لا ینف

  .)٢())خلاله
ــعْروكـان لــه موقــف مـن ربــط ) هـــ ٢١٤ت(والأصـمعي نفســه   إِنَّ ، و بالــدین  الشِّ

موقفه أوضح من موقف أستاذه أبي عمرو بن العلاء ، فقد أطلق أحكامه في المسألة 
ـعْرطریـق  ((: مـن منظـور جمـالي ، نجـد ذلـك فـي قولـه إذا أدخلتـه فـي بـاب الخیــر  الشِّ

لآن ، آلا ترى حسان بن ثابت كان علماً في الجاهلیة والإسلام ، فلما دخل شعره فـي 
وجعفر رضـوان االله علیهمـا نبي صلى االله علیه وسلم ، وحمزة باب الخیر من مراثي ال

ــــعْرن شــــعره ، وطریــــق وغیــــره لآ ء القــــیس ، وزهیــــر ، ىطریــــق الفحــــول مثــــل امــــر  الشِّ

                                         
   .٦٤ص  :الموشح  )١(
  ٢٨ص:  فحول الشعراء  )٢(
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والنابغة ، من صفات الدیار والرحل ، والهجاء ، والمدح ، والتشبیب بالنساء ، وصـفه 
  . )٣( ))خیر لآنالخمر والخیل والحروب والافتخار ، إذا أدخلته في باب ال

القبـول والـرفض وظلـت مواقـف النقـاد حولهـا هكذا ظلت المسألة متارجحـة بـین 
ــــة خــــلال  ــــى أنْ متباین ــــرنین الأول والثــــاني إل ــــث اتجــــاهین  الق ــــرن الثال شــــهدت فــــي الق

ـل الاتجـتلفـینمخ ثَّ نبـاري ومـن ذهـب مذهبـه وهـم اه الأول أبـوبكر محمـد بـن قاسـم الأ، مَ
ـعْربالدین ، أما الاتجاه الثاني وهو ینادي بفصـل  رالشِّعْ ینادون بضرورة ربط  عـن  الشِّ

یــه ، وأحـــتج الفریـــق الثـــاني أوقـــد تـــزعم هــذا الاتجـــاه ابـــن المعتــز ومـــن أخـــذ بر  ،الــدین 
ــرأیهم ــعْربـــأنَّ  ،لِ ز فــي میدانـــه مــن اقتصـــر علـــى بـــرِّ لـــم یؤســس علـــى أنْ یكــون المُ  الشِّ

هذا المسلك لكان  الشِّعْرلك بلو سُ رق في ذم ، فغالصدق ، ولم یتجاوز في مدح ولم ی
 ،صاحب لوائه من المتقـدمین أمیـة بـن أبـي الصـلت الثقفـي ، وعُـدي بـن زیـد العیـادي 

، ومــع ذلـــك ىء القــیس والنابغــة وغیــرهماً وتــذكیراً ووعظــاً مـــن امــر إذ كانــا أكثــر تحــذیر 
  .  )١(فالمتقدم باتفاق الجمیع هو امرؤ القیس وأقرانه 

ـــ ـــعْررابـــع فقـــد تبنـــوا بصـــراحة نظریـــة فصـــل ا نقـــاد القـــرن الأمَّ  ،عـــن الــــدین الشِّ
ثــم  ،)٢())كفـراً یــنقص مـن شـعرٍ ، ولا إیمانـاً یزیـد فیـه ومـا ظننـتُ أنَّ  ((: فالصـولي یقـول

اءولـو كـان علـى حـال الدیانـة لأغـروا مـن  ((: یقول ـعْرَ بلعـن مـن هـو صـحیح الكفـر  الشُّ
، بــإقرار وبینــة ومــا نقصــت بــذلك قتلــه الخلفــاء صــلوات االله علــیهم ن وأضــح الأمــر ممــ

نَّ  وكـذلك . )٣( ))ما نقصوا هم أنفسهم وشـقوا بكفـرهمرتب أشعارهم ولا ذهبت جودتها ، وإ
ء القـیس والنابغـة ، وزهیـر والأعشـى ىیستشهد الصولي بـأقوال  العلمـاء فـي تقـدیم امـر 

مـا نَّ وكذلك تقدیم الأخطل على جریر والفرزدق ، فمـا ضـرَّ هـؤلاء كفـرهم فـي شـعرهم وإ 
  . )٤(ضرهم في أنفسهم 

                                         
  ٤٢ص : المصدر السابق )٣(
 . هـ ١٣٥٣، تحقیق محمد الأمین الخانجي ، القاهرة  ٣٣-٣٢ص  :جمع الجواهر في الملح والنوادر  )١(
   م١٩٣٦، تحقیق محمد عبد االله عزام وزملائه ط مصر ١٣٢ص  ١ج : اخبار أبي تمام )٢(
 ١٧٤ص:  المصدر السابق )٣(
  ١٧٥ص: المصدر السابق  )٤(



~ ١٧٠ ~ 
 

ولــیس فحاشــة المعنــى فــي نفســه ممــا یزیــل (( : وكــذلك قدامــة بــن جعفــر یقــول 
أمـا ، )٥( ))فیه ، كمـا لا یعیـب جـودة النجـارة فـي الخشـب رداءتـه فـي ذاتـه الشِّعْرجودة 

ـعْرالقاضي الجرجاني فیعلن صراحةً قـرار الفصـل بـین  : فیقـول بـه والـدین ویجـاهر الشِّ
  . )٦( ))الشِّعْرالدین بمعزل عن و ... ((

ــعْرمــن ملامــح النقــد الخلقـي أي “ بعــضهـذه  شْــرِقوالــدین فــي الأدب  الشِّ ي ، المَ
سيّ هل سار النقد لننظر ف دلُ شْرِقنتیجة الأثر نفسه في الاتجاه  الأنْ أتخـذ  خطـأً  مي أالمَ

سـيّ مغایراً بـرزت فیـه شخصـیة الناقـد  دلُ سـكـان موقـف النقـد  ،الأنْ دلُ تجـاه المسـألة  يّ الأنْ
ـــین  ـــه الارتبـــاط الوثیـــق ب ـــعْرواضـــحاً وصـــریحاً مـــن الوهلـــة الأولـــى بإعلان ـــدین،  الشِّ وال

سيّ نلتمس هذا الرأي  دلُ ه ینبغـي أنْ نَّـأ ((: ممثلاً في ما رسمه ابـن حـزم الـذي یقـول الأنْ
ـعْریكون  فـي الحكـم والخیـر، مثـل شـعر حسـان بـن ثابـت، وكعـب بـن مالـك، وعبـد  الشِّ
، )١())نعــم العــون علــى تنبیــه الـــنفس فإنهـــا) شــعراء الــدعوة الإســلامیة ( رواحــه االله بــن

ولكــن مــا ورد عــن ابــن حــزم لا یعنــي إجــازة الــربط مطلقــاً بــل قیــد ذلــك بإخراجــه بعــض 
ذكـر الحـروب والهجـاء فیحظـر ابـن یة مثل الغـزل وشـعر التصـعلك، و الشِّعْر الأغراض 

والقـول فیهـا كمـا یكـره للشـاعر الخـوض  حزم كل ذلـك علـى الشـاعر  ولا یجیـز تناولهـا
نیا على الكذب  ُ   .)٢(في المدح والرثاء ، إذا ب
سـيّ ممـا سـبق یتبـین لنـا موقـف النقـد  دلُ ـعْرتجـاه  الأنْ قـي فإنـه یجمـع بــین لْ الخُ  الشِّ

والدین ویسیر في هذا الاتجاه یخالف فیه الكثیر من المشارقة وعلـى الـرغم مـن  الشِّعْر
سيّ ل الاتجاه أنَّ هناك أصوات داخ دلُ ـعْرتنادي بالفصل بـین الـدین و  الأنْ مثـل قـول  الشِّ

ــأبي نــواس إذ یقــول د  فــي إعجابــه ب ــه  ((: ابــن شُــهَّیْ فــأدركتني مهابــة وأخــذتُ فیــه إجلال
ــعْرلمكانــه مــن العلــم و  ــارولكــن هــذه الأصــوات لا تضــعف مــن . )٣())الشِّ یَّ العــام فــي  التَ

تحدیـــده للـــربط یقصـــد الحـــرص علـــى تماســـك  ابـــن حـــزم فـــي إِنَّ و .الســـیر تجـــاه الـــربط 

                                         
 ) ت.د(دار الكتب العالمیة ، بیروت ) ط.د(، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ،١٤ص: نقد الشعر )٥(
  ١٧٧ص:رسالة العلوم: رسائل ابن حزم  )٦(
 ١٧٨ ص: رسائل ابن حزم  )١(
 ١٧٨ ص :المصدر السابق )٢(
 ٥١٦ص: الذخیرة  )٣(



~ ١٧١ ~ 
 

سالمجتمع المسلم في  دلُ یَّاروبناء جیل صالح بعیداً عن ما یضعف فیه  الأنْ الدیني  التَ
سمـــن أجـــل ذلـــك  كـــان لنقـــاد  ـــدلُ وأضـــح تجـــاه شـــعر الهجـــاء فقـــد كـــادت “ موقـــف الأنْ

لهجاء عنـده ي إلا ممن كان االشِّعْر مؤلفاتهم الأدبیة والنقدیة أنْ تخلو من هذا الغرض 
: الـذي قـال عنـه ابـن بسـام الشنتمريطبیعة فنیة والتزاماً شعریاً مثل محمد بن عبد االله 

وقــد رأیــت لـــه عــدة مقطوعــات فـــي الهجــاء تربـــي علــى حصــى الـــدهناء ، وهــو فیـــه  ((
نَّـصائب السهم نافذ الحكم ، طویت علیه كشحاً وأضربت عن ذكره صـفحاً  ه بالجملـة إِ

  . )٤())ة مهاجاةنابغة محاجاة في صاعق
سوأتفــــق معظــــم نقــــاد  ــــدلُ ــــه یمكــــن أتخــــاذ  الأنْ خاصــــةً فــــي القــــرون الأخیــــرة بأنَّ

د  مـــثلاً نجـــده یـــر  فض الهجـــاء التعــریض بـــدیلاً للهجـــاء وأبـــاحوا القـــول فیـــه، فـــأبن شُـــهَّیْ
ولكنه یبارك التعریض ویعده مظهـراً مـن مظـاهر الجمـال والإحسـان ، بـدلیل ویستقبحه 

أحمـل  أنَّ أبا جعفر لم یرض ما جئنا به مـن البدیهیـة ، وسـألوني أنْ وأخبروا  ((: قوله 
الكلام على حثاره ، وذكروا أنَّ إدریس هجاه فأفحش ، فلم استحسـن الأفحـاش ، فقلـت 

ولكن بالوقوف علـى تحلیـل ابـن بسـام  )١( ))فیه معرضاً إذ التعریض من محاسن القول
، ویـرى أنَّ مــن ین قبـول التعـریض ورفضـهاً وســطاً بـه  یتخـذ موقفـللهجـاء یظهـر لنـا أنَّـ

ــده بمنزلــة التــوبیخ والتعییــر وتقــدیم وتــأخیر  الهجــاء مــا لا یبلــغ درجــة الســباب فهــو عن
والثــاني هــو ، )٢( ))وشــهرة شــعره تغنــي عــن ذكــره ((كقــول النجاشــي  فــي بنــي العجــلان 

ولكـن ، )٣())إذا هجـوتم فاضـحكوا ((: السباب الـذي ابتدعـه جریـر وطبقتـه ، وكـان یقـول
سالقاعدة العامة في قبول الهجاء واستحسانه عند نقاد  دلُ لا یمس الإنسـان فـي  أنْ  الأنْ

، لــذلك رفــض ابــن مثیــراً للعــداوة منبهــاً للاحقــاد ذاتــه وفــي عرضــه ، وألا یكــون فاحشــاً 
   :سیدة بیت المتنبي

  )٤(وخلت بیاضاً خلفه ومآقیا *** سانُ عین زمانه فجاءت بنا إنْ 

                                         
  ٥١٧ص: لذخیرة ا )٤(
   ٧٢ص: المقامات اللزومیة )١(
   .٦١ص: الذخیرة  )٢(
  ٦٣ص: المصدر السابق  )٣(
  ١١٤ص: دیوان المتنبي )٤(



~ ١٧٢ ~ 
 

 لــذلك فــإنَّ ، فض أنــه مــس بذاتــه كــافور فــي تعریضــه فیــه بلونــه وكــان ســبب الــر 
سنقـاد  ـدلُ فـي قبـولهم لهـذا النـوع مـن الهجـاء  یمثلـون امتـداداً لاتجـاه رواد المدرســة  الأنْ

العربیـة الجـادة فـي النقـد ، فقـد كـان الأصـمعي فـي مجـال روایـة شـعر الهجـاء لا ینشـد 
عـن للألنـواء “ لا یفسر ما كان فیـه ذكـرولا یفسر شعراً فیه هجاء ، كما كان لا ینشد و 

ذا  ((: ابن مسعود أن النبي صلى االله علیه وسـلم قـال  إذا ذُكـر أصـحابي فأمسـكوا ، وإ
ذا ذكر القدر فأمسكوا  كما كان أبو عمـرو بـن العـلاء ،  )٥())ذكرت النجوم فأمسكوا، وإ

مـــا تنشـــده  خیـــر الهجـــاء ((: یستحســـن الهجـــاء الـــذي لا یخـــدش حیـــاءً ولا یقـــبح بقولـــه 
ســـیّ وكــذلك یوافـــق رأي . )٦( ))العــذراء فـــي خـــدرها فــلا یقـــبح بمثلهـــا دلُ ین مــا قـــال بـــه الأنْ

أبلـــغ "الـــذي یعتبـــر القـــذف والفحـــش مـــن الســـباب المحـــض وأنَّ  (( :لجرجـــانيالقاضـــي ا
  )١(.))الهزل والتهافت ، وما اعترض بین التصریح والتعریض  ىمجر  ىما جر "الهجاء 

یَّـــاروتظهــر قــوة  ســیّ الخلقــي عنـــد  التَ دلُ ــعْر ین فـــي نقــدهم للمعـــاني الأنْ یة التـــي الشِّ
تتعلق بالعقیدة الإسلامیة وتعالیمها سواء كان ذلك یمس المبادئ بشكل مباشـر أو فـي 

سشكل إیماء إلیها من بعید ، ولم یكتـف نقـاد  ـدلُ یكونـوا رقبـاء علـى ذلـك فیمـا  نْ أَبـ الأنْ
تجــاه مــن قبــل المشــارقة فــي إنتــاجهم ینــتج مــن شــعر بــل فحصــوا مــا قیــل فــي هــذا الا

  :السابق ، فوقفوا عند قول أبي نواس
  ول بالدهر ــوذلك أني أق*** باح  لساني بمضمر السر 
نقلب  قرإِنَّ و *** ولیس بعد الممات مُ   )٢(ما الموت بیضة العُ

  :وكذلك وقفوا عند قول المتنبيفقالوا هذا شعرُ دهري زندیق 
   )٣(تخبر أنَّ المانویة تكذب ***  وكم لظلام اللیل عندك من یدٍ 

                                         
 .) ٣٤" ( السلسلة الصحیحة"اني في صححه الشیخ الألب: والحدیث . )٩٦/  ٢"(الكبیر"رواه الطبراني في  )٥(

  
  ١٥٠ص،  ٢ج :العمدة    )٦(
 . ٢٤ص  :الوساطة  )١(
 ١٦ص: دیوان أبي نواس  )٢(
  ٣٢ص: دیوان المتنبي  )٣(



~ ١٧٣ ~ 
 

لا فالفاعـل حقیقـة هـو االله تعـالى ،هـذا مـن مقابلـة الفاسـد بالفاسـد نَّ إفقالوا  . )٤(وإ
سوقد ركز نقاد  دلُ شعر المتنبي وأبي العلاء المعري لأثرهما الكبیر   في هذا على الأنْ

  فیقول ابن سیدة في قول المتنبي   –س لُ دَ عراء الأنْ على شُ 
   )٥(وأبوك والثقلان أنت محمد *** ون أبا البریة آدم أني یك

هذا محمل من القول وسنه أبي إنك أنت الأنس والجن وأبـوك محمـد هـذا یعنـي 
أبا الممدوح فما لهذه البریة وادعائها آدم أباها وهذا من قبح الضـعف وطریـق السـخف 

  :بي العلاء في هذا الاتجاه فقوله أما من شعر أ
  ُ   وفي التراب لعمري یرفث الجسد *** دْري بموضعها الروح تنأى ولای
  وم إثرهم وردوا ـن  وقرو فصاد*** منا ـوالعیش كالماء یغشاه حوائ 

  )١(وفي الهلاك تُساوى الدرُ والبرد *** ه ــومدَّ وقتي مثل القصر غایت

ضـــمحلال والفســـاد ، فلـــیس الإلحـــاد علـــى غایـــة الامـــن “ هـــذا كـــلام ((: فقـــالوا 
   )٢( ))في الموت والعناء حجة في عدم البقاء والمراتب في دار الجزاءتساوي الناس 

ــ ــدَلُ  ولات النقدیــة الســابقةهـذه المقُ ــعْرس تجــاه تعكــس بجـلاء موقــف نقــاد الأَنْ  الشِّ
ــعْرالخلقــي الــذي شــكل تیــاراً نقــدیاً قویــاً یــدفع ب العربــي فــي الاتجــاه الموجــب ، وقــد  الشِّ

سعلمـــاء  ىتبنـــ ـــدلُ ـــعْربـــدافع الحـــرص علـــى الـــدین ومـــوقفهم مـــن  هـــذه الاتجـــاه الأنْ  الشِّ
لارتباطـه فــي أكثــر الأحــوال بالكـذب والتمویــه والبعــد عــن الصـدق الحقیقــي ، وذلــك مــا 

ـعْرو  ((: أكده ابن السید البطلیوسـي فـي قولـه ه مراتـب الأدب لأنَّـ ىعنـد العلمـاء أدنـ الشِّ
یتعلـق بمـن ظـن مـا باطل یجلـي فـي معـرض حـق ،كـذب بصـورة صـدق ، وهـذا الـذم إنَّ 

ــعْرصــناعة  ــعْرغایــة الفضــل وأفضــل حلــي أهــل النبــل ، فأمــا مــن كــان  الشِّ بعــض  الشِّ
حلاوة وكانت له فضائل سواه ، ولم یتخذه مكسـباً وصـناعة ، ولـم یرضـه لنفسـه حرفـة 

  .))ه زائد في جلال قدره ونباهة ذكرهوبضاعة ، فإنَّ 
  

                                         
 ١٣ص: سرقات المتنبي  )٤(
  ١٤ص: ي دیوان المتنب )٥(
   ٤٠ص : دیوان أبي العلاء المعري )١(
   .٣١٦-٣١٣ص: الذخیرة  )٢(
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   الثُ ثُ الثَّ حَ بْ المَ 
سبیة في الموازنات الأد    الأنْدلُ

  
اءقد عرف النقد الأدبي عبر تاریخه الموازنات الأدبیة بین و  أ نشـ منـذ أنْ  الشُّعْرَ

في العصر الجاهلي ، وقد لازمت هذه الظاهرة النقـد خـلال مراحـل تطـوره فـي القـرون 
یَّارالأولى ، واستمر   بلغ العصر الأموي ثم أخذ النقـد الاتجاه إلى أنْ  قدیماً في هذا التَ

اءیمیـل إلـى تنــاول الأغـراض التــي طرقهـا  ـعْرَ قلــةً وكثـرةً أو تنــاول قصـیدتین اتحــدتا  الشُّ
 ، )١(شـــعري واحـــد “ أو بـــین بیتـــین یجمعهمـــا غـــرض يفـــي الموضـــوع ، والـــوزن والـــرو 

ــعْر عقــد موازنــات شــعراء المــذهب  ىوبلغــت الموازنــات أوجهــا عنــدما وصــلت إلــ ي الشِّ
ن الثالث تطوراً ملحوظاً بفضل مساهمة علماء اللغـة وتطور النقد في القر  ، )٢(الواحد 

ـــعْروالأدبــاء عنــدما اتخـــذوا جــودة  وبحلـــول القــرن الرابـــع . )٣(وكثرتــه مقیاســـاً لــذلك  الشِّ

                                         
 . م  ١٩٧٢لبنان  ،بیروت  ١ط،  ٤٧ص  :تاریخ النقد الأدبي عند العرب   )١(
 ٤٠ص: معالم النقد الأدبي  )٢(
 ٦٧ص : تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )٣(
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أحاط النقد بالنص الأدبي من كل جوانبه اللغویة والنحویة والبلاغیة والفلسفیة والذوقیة 
  . )٤(ته ءوردا الشِّعْروأخذ یقوم بعرض آراء نقدیة جدیدة تتعلق بجودة 

ــــى الموازنــــة عنــــد نقــــاد  سبــــالنظر إل ــــدلُ خــــلال هــــذه الفتــــرة نجــــدها أخــــذت  الأنْ
  :السابقة في مقاییسها ویتبین لنا ذلك من المحاور الاتیة  الاتجاهاتب

  : الموازنة بین الأدباء
ـــاد   ســـیّ تحـــدث النق دلُ ـــن بســـام فـــي الأنْ ـــال اب ـــاء فق ـــة طبقـــات الأدب ون عـــن موازن
اءین ابن دراج القسطلي وغیره من الموازنة ب نَّ عامر مطبوع النظام ، شدید إِ  ((: الشُّعْرَ

ابــن رشـیق یفضـل عبـد االله بــن شـرف القیروانـي فیمـا تعــاوراه  يوأبـو علـ ))أسـر الكـلام 
من قصائد فـي  مناقضـات شـعریة وعلـل ابـن بسـام سـبب تفضـیل أبـي علـي علـى ابـن 

ــه اً ، أمــا ابــن شــرف فتســمع فــي شــعره جعجعــة أوســع نفســاً وأوســع ملتمســ ((: شــرف بأنَّ
ابــن شــرف  ومــع ذلــك فــإنَّ  . )١())ووعوعــة علــى الــرغم مــن متانــة لفظــه وســعة حفظــه

سالقیرواني یأتي في مقدمة طبقة شعراء القیروان الوافدین إلـى  ـدلُ ر ابـن و فـي منظـ الأنْ
ئر وكـان ابـن شـرف أحـق بالتقـدیم علـى محمـد السـوس وســا ((: حیـان النقـدي إذ یقـول 

ـــن بســـام  ))طبقتـــه ـــول اب ـــى إِ ((: وكـــذلك یق ـــه للمعن ـــره ببغیت ـــى غی ـــوق عل نَّ ابـــن دراج یتف
ابـن حـزم أحلـى النـاس وأبـو الولیـد محمـد بـن یحیـي ،  )٢( ))وتردیده وتلاعبه به وتكریره

شعراً ولا سیما إذا عاتب أو عتـب ، جعـل هـذا الغـرض هجیـراه ، فقـل مـا یتجـاوزه إلـى 
ُحسـن أكثـر مـا  ىأعاد أحسن ما شاء وأجاد ، وفـي ذلـك معنـسواه ، وكلما أبدى فیه و  ی

علَّ بأمره  ویعرب عن ذات صدره  ُ   .)٣(یمكن ولكن رأیته في جواب العتاب ی
مـن الموازنــة التـي كانـت تعقـد بــین  “هـذه الموازنـة التـي أوردهـا ابــن بسـام قریـب

شْــرِقمویــة بشــعراء النقــائض فــي عصــر الدولــة الأُ  مثــالاً لــذلك  ، وقــد أورد الكلاعــيالمَ
شـــیاء أجریــراً لا یهجـــو بــأكثر مـــن خمســة  ؛ لأنَّ بأنَّــه كـــان الفــرزدق أفضـــل مــن جریـــر

زیز له من المسـجد ، ، ونفي عمر بن عبد العالقیون، وجر أخته، والزنا: كررها منها ی

                                         
  ٦٧ص: معالم النقد الأدبي  )٤(
 . ٢٠٥ص :الذخیرة   )١(
  ٢١٧ص :المصدر السابق  )٢(
 ٦٧ص : تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )٣(
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، ورأیتُ الفرزدق لا یخلو في كل قصیدة له من أنْ یرمیه بسـهام شـتى وضربه الرومي
  .)٤(ادة وفي هذا من الفضل ما لا یخفىغیر مكررة ولا مع

سيّ نَّ الموازنة في الأدب إِ إذن یمكن القول  دلُ ل مـرة فیـه لم تكـن عرفـت لأوَّ  الأنْ
طبیعي للاتجاه الذي كان یسود فـي أدب المشـارقة ، واسـتمر تیـاره عبـر “ ما هو مدإِنَّ و 

سنقـاد  ىالعصـور الأدبیـة ولقـي قبــولاً لـد ـدلُ ســ، ف الأنْ دلُ تـاثرون لا محـال بكــل یون مالأنْ
شْرِقما كان یجري ب س، وقد ظلت أعین  المَ دلُ یین مفتوحة لمراقبة كل ما یجري في الأنْ

شْرِق   .استقر له الأمر  إلى أنْ  المَ
  
  

  :الموازنات التاریخیة 
المقصود بالموازنة التاریخیة، السیر وراء المعاني والعبارات التي استخدمها    

نْ زاد الشُّعراءُ جیلاً بعد جیل ، والقیام بمفاضلة النصوص الشِّعْریة لیتبین لنا مَ
، ثم الوقوف على المقارنات بین شُّعراءِ المشرق  فأحسن، ومن منهم كان أكثر إبداعاً
س، وقد انحصر جهود الأندلسیین في مجال الموازنات الفنیة في الآتي  دلُ وشُّعراءِ الأَنْ

:  
الرغم من تداوله بین الكثیر من إظهار جودة المعنى الأصلي ، وثباته على  -١

 :ومن أمثلة ذلك  طرق الخیال الذي قال فیه المؤمل ، الشُّعراءِ 

  أضاءت له الآفاق واللیلُ مظلمُ *** أتاني الكرى لیلاً بشخصٍ أحبه
  :قال أبو تمام 

  فأتاها في خُفیةٍ واكتتام * **ه فكرتي في المـنام تاستزار 
    )١(فیها سرِّاً من الأجسام ***یا لها لیلةً تزاورت الأرواحُ 

نَّ الذي فتح للشعراء باب القول في طروق الخیال هو قیس بن إِ ویمكن القول ب
  :الخطیم بقوله 

تِ وكنتِ غیرَ سـروبٍ  بْ ــلام غیر قریب * **أنَّى سَرَ بَ الأحـ   وتقرِّ
                                         

  ٢٠٥ص :الذخیرة   )٤(
   ٤٨ص :دیوان أبو تمام )١(
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نه  ْ یـــ ص * **ما تمنعني یقظي فقد تُولِ دٍ محسوب ـفي النوم غیرَ مُ   رَّ
  فلهوتُ من لهو امـرىءٍ مكذوب  ***مني بلقائها فلقــــیتُها كان ال

  )٢(في الحسن أو كدنُوهــا لغروب ***فرأیت مثل الشمس عند طلوعها 
الأندلس ، تحدید  كذلك من أمثلة الموازنات التاریخیة التي وقف علیها شعراءُ   

لة بینهم في هذا المذهب الأحمد فیما تناوله الشُّعراءُ بالمشرق من معانٍ مع المفاض
  :المعنى وذلك ، فوقفوا عند قول عمرو بن كلثوم 

  قي خُمرَ الأندریناـولا تُب*** حینا ــألاهُبي بصحنك فأصب
  خالطها سخینا  إذا ما الماءُ ***  الحُصَّ فیـها  كأنَّ  “مشعشعة

بانة عن ه   یلینا  ىإذا ما ذاقــها حت***  واه  ـتجور بذي اللُ
  علیــه لماله فیها مهینا*** إذا أمِّرَّت ترى اللُّحز الشحیح 

  .))...◌َ ونشربها فتتركنا ملوكاً ((:ومن ذلك قول حسان بن ثابت
  .))...◌َ إذا ما شربوا ثم انتشوا(( :وقول طرفة بن العبد

غیر محمود ، إنما المحمود أنْ یوصف الممدوح بالجود “ هذا كله مذهب: فقال
  ء كما قال امرؤ القیس ،  والحیاء في حالیه من الصحو والانتشا

  ومن خاله ومن یزید ومن حجرْ *  **وتُعرفُ فیه من أبیه شمائلاً 
ذا سَكِرْ  ***سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا    ونائل ذا إذا صــحا وإ

  :وقول عنترة 
ذا سكرتُ فأنني مستـــهلك كلمِ “ ما لي وعرضي وافر** *“ وإ ُ   لم ی

ذا صحوتُ فما أقصرَّ عن ندى    ـا علمت شمائلي وتكرميوكم* **وإ
  :وقال البحتري فأحسن 

  فما استطعن أنْ یحدثن منك تكرما  ***تكرمتُ من قبل الكؤوس علیهم 
  :وقال أبو الطیب فأربى علیه 

تشـى خلَّة تلافاها* **لا تجدُ الكأسُ في مكارمه    إذا انْ
یحیَّته    )١(فتسقطُ الرَّاح دون أدناها* **تصاحـبُ الرَّاحُ أرْ

                                         
   ١٢٠ص :دیوان قیس بن الخطیم )٢(
  المیمني، تحقیق عبد العزیز ٣١٩، ص١القالي ج اللائي في شرح أمالي )١(
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  مثلة التي على ذلك قول ذي الرَّمةومن الأ
كِ جازر ***ه بلغتُ  إذا ابن أبي موسى بلالاً  یْ   فقام بفأس بین وصْلَ

نما تتبع ذي الرمة في هذا الشماخ،   یخاطب بهذا ناقته ، وبئس ما جزاها بها ، وإ
  : فإنه قال یمدح عرابه بن أوس

  عرابة فاشــرقي بدم الوتین* **إذا بلغتني وحملتِ رحلي 
  الطحین يزومها كرحرحى حی* **نعم المرتجى رحلت إلیه ف

المذهب الأحمد في ذلك قول عبد االله بن رواحة ، حین خرج في جیش : ثم قالوا 
  : مؤته

  مسیرة أربع بعد الحساء* **إذا بلغتني وحملتِ رحلي 
  ولا أرجع إلي أهلي ورائي* **فشأنك فأنعمي وخلاك ذم

   :وتتبعه أبو نواس فقال وأحسن
  فظهورهنَّ على الرجال حرامُ * **ذا المطي بنا بلغن محـــمداً إ

نْ وطيءّ الثرى    وذمامُ “ فلها علیـــنا حُرمة* **قربنا مِنْ خیرِ مَ
وتتبع النقاد معاني ((: وقال مصطفى علیان في شأن الموازنة التاریخیة         
ن قضیتین هامتین من ، والمفاضلة بینهما في المنهج التاریخي إنما یكشف عالشُّعراء

أن المحدثین في تناولهم لمعاني الأقدمین إنما : سي أولاهمالُ دَ قضایا النقد الأدبي الأنْ 
حسب ما أوتي من البیان ، “ ینتقلون بها غالباً إلى مراتب من الإحسان والإبداع كل

عد من السرق: وثانیهما  ُ   )١())أَنَّ تناول المعاني والزیادة فیها لا ی

سيلموازنات التي اعتمد علیها نقاد الأدب كذلك من ا دَلُ ، الموازنة الفنیة  الأنْ
وتمثلت هذه الموازنة في الموازنة بین معني ومعني، ثم الموازنة بین شاعر وشاعر، 

، الشِّعْرأما الموازنة بین معني ومعني فنجدها في طریقة العرب المعروف بعمود 
مذهب الشِّعْر ل الآمدي عمود ومذهب المحدثین المعروف بالبدیع ، فقد جع

ر، على ذلك مضى في تحدید الأسس والمعاییر التي عْ المتقدمین في تفضیل الشِّ 

                                         
  ٣٣٧ص:المصدر السابق : اللائي في شرح أمالي القالي )١(
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عتمد علیه في تفضیل  ُ ، والإلمام بالمعاني الجیدة وأخذ العفو منها مع سلامة الشِّعْری
  .السبك وقرب المقصد

إنما تفاضل  كانت العرب(( :وفصل القاضي الجرجاني ما أورده الآمدي بقوله 
بین الشُّعراءِ في الجودة ، والحسن بشرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته 
وتسلم السبقُ لمن وصف لمن وصف فأصاب ، وشبه فقارب  ، وبدأ فأغزر، ولمن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبیاته ، ولم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة ، ولا تحفل 

  . )٢())ونظام القریض الشِّعْرا حصل لها عمود بالإبداع والاستعارة إذ
وتطرق المرزوقي للمسألة وسعى إلى تحدید عیار كل ركن وأساسٍ استناداً 
على المحصول العام الذي اجتمع لدیه من آراء سابقیه ، فجاءت صیاغته خلاصة 

تركت ، ولأن تلك الآراء قد )١(لتلك الآراء النقدیة التي ظهرت في القرن الرابع الهجري
فقد اختلفت الآراء وتضاربت في فهم المقصود الدقیق  الشِّعْردون تطبیق نقدي على 

سيلكل ركن ومعیار، فوجد الناقد  دَلُ الباب واسعاً لذلك جاء التطبیق النقدي في  الأنْ
، وتمثلت ذلك في لُ دَ الموازنات الأنْ  سیة متمشیاً مع أظهر هذه المفاهیم وأكثرها وضوحاً

معنى وصحته مثل السهولة والوضوح وقرب التناول والابتكار الكلي شرف ال: الآتي
أو الجزئي والایحاء وكانوا یعتبرون تخطي الحدود المعقول ، والمقبول والمبالغة من 
عیون شرف المعني وكذلك من المفاهیم جزالة اللفظ واستقامته ، فقد نفر الأندلسیون 

  .خلقه تداول الشُّعراءِ في أحكامهم النقدیة من ابتذال اللفظ الذي أ
  :یظهر ذلك في قول ابن بسام معقباً على قول ابن فتوح في قوله  

  رغم العِدَا قربا فما أقْدرُ * **أورمُ الدهر منه على “ ریم
ته تحتها  شْهرُ “ علیه صارم“ ماء ***كأنما غُــــرَّ ُ   ی

رتُه إذا بــدت    من فوقها نار بها تُسْعرُ  ***كأنما حُمْ
رتُه بصفاء الماء وحمرة النار من  (( :بسام قال ابن    وتشبیهه صفاء الوجه وحُمْ

 .)٢())مبتذلات الألفاظ ومتداولات المعاني

                                         
  ٣٤-٣٣ص، الوساطة )٢(
  ٤٠٥ص:تاریخ النقد الأدبي عند العرب ) ١(
  ٢٧٧ص: الذخیرة )٢(
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لتئامه والإصابة في الوصف    وأیضا من المفاهیم التحام أجزاء النظم وإ
  .والمقارنة في التشبیه ثم الإیجاز 

الرغم من وضوح أما في تیار مذهب المحدثین المعروف بالبدیع فأنه على 
تیار عمود الشعر في الموازنة بین المعاني إلا أنه مال بعض النقاد إلى اعتماد 
حْدِثین المتمثل في البدیع وغرابة المعنى ،  بعض الأسس التي قام علیها مذهب المُ

ُ في إجادة ذلك لُ دَ وندرته فقد أهتم الأنْ  سیون بالمحسنات البدیعیة وابرزوا قدرة الشُّعراء
تقان ها وكان ذلك عندهم مظهر هام من مظاهر البراعة الشعریة ، وكان ابن بسام وإ

  .)٣(أكثر النقاد اهتماماً بالبدیع فهو عنده معیار الشعر ومیزانه 
بغرابة المعني ، فكانوا  –جریاً وراء تیار البدیع  –وكذلك أهتم الأندلسیون 

المعاني واختراعها  یحكمون بتقدیم من تحققت له الغرابة بطریقة من طرق إبداع
  :وتطبیقاً لذلك نجدهم فضلوا المتنبي في قوله 
حمُ “ لها بنات* **ناعمةُ الجسم لا عظامَ لها    وما لها رَ

  :فضلوا ذلك على قول ابن الرومي 
  مأسورة في كل معترك ***وبناتُ دجلة في قِبائكم 

د علیه ، بقوله  فعلى الرغم من أنَّ المتنبي قد ألم بقول ابن الرومي ، إلا أنه زا
حمُ ولدتهن  ، فخلف المتنبي مقصودة بما قدم له من وصفٍ لماء البركة  )١(ما لها رَ

بالنعومة والخلو من العظام ، مما جعل السامع یستشرف إلى معرفة هذه المولودة 
التي جاءت من غیر رحم ، ومع ملاحظة وضوح بین ابن الرومي ، إذ یتبادر إلى 

ي أن البنات في البركة هن السمك ، وابن الرومي جعل في الذهن من كلام المتنب
  .تصویره سبایا أُوقعت في المعارك 

وبإعادة النظر في تیاري عمود الشعر، ومذهب المحدثین یلحظ المتأمل في 
نقد الأندلس أن نقاده كأمثال ابن بسام والحمیري وغیرهم تتداخل عندهم التیارات ومرد 

ق الشعري لدى الناقد وكذلك الشاعر،فعدم التزام الشاعر ذلك في تقدیرنا تؤمة التذو 
بطریقة واحدة حتى على مستوى أبیات القصیدة الواحدة ، یفرض على الناقد التمایز 

                                         
  ٢٤٤ص: الذخیرة) ٣(
  ٤٠٥ص:تاریخ النقد الأدبي عند العرب ) ١(
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والتناسب بین النماذج وبین المعیار النقدي في القصائد ، لذلك نجد عمود الشعر 
أثر واضح في إصدار كمقیاس نقدي محصوراً في التطبیق النقدي فقط ، ولم یكن له 

  .حكم على المذهب الكلي للشاعر في كامل إنتاجه 
أما الموازنة بین شاعرٍ وشاعرٍ ، فهي موازنة ضمنیة لا نجد فیها التصریح 
بما یقصده الناقد لكننا بالوقوف على موازنة البطلیوسي بین المتنبي والمعري یجعلنا 

أتخذها الآمدي في موازنته بین  أُخرى في الموازنة غیر التي“ نقول أن هذه طریقة
الطائیین ، فقد جعل البطلیوسي منها قضیةً نقدیةً على الرغم من أنهما شاعران من 

ولكن هنالك ثمة تقارب ذهني بینهما ، وقد حدد  –القدیم المحدث  –اتجاه واحد 
  :البطلیوسي الموازنة وحصرها في النقاط الآتیة 

عري على شعر المتنبي والذي عرف بین المتحدید المعاني التي اعتمد فیها 
ویرى البطلیوسي . ها المعري من شعر المتنبيدَ لَّ النقاد بالسرقات الأدبیة ، معاني وَ 

اعر الحاذق یكفیه الایماء والتلویح لتولید المعاني بعضها من بعض الشَّ  في ذلك أنَّ 
تناوله المعري ، معانٍ تفرد بها المعري وتفوق فیها على المتنبي وغیره ومنها وما 

ومعانٍ تناولها الشُّعراءُ ولكن المعري تناولها  ،لها “ لأول مرة سابقاً غیره فهو مخترع
تناولاً خاصة ، ثم التشبیه في شعر أبي العلاء ، وهو جانب آخر لشاعریة المعري 

فضل المعرى قارن فیه البطلیوسي بین تشبیهات المعري والتشبیه الموروث فأبان 
في  يوعلى الرغم من عنایة البطلیوسي بأثر المتنبي في شعر المعر  ،وتفوقه فیه

  .على ید المتنبي يموازنته بینهما لكنه لم یغفل تتلمذ المعر 
  
  

  
  
  
  
  
  



~ ١٨٢ ~ 
 

  
  
  
  
  
  

  :             الخاتمة
بيِّ الأمین  لاةُ والسَّلامُ على النَ ل والآخرُ والظاهرُ والباطنُ والصَّ الحمدُ الله الأَوَّ

اهرین الطیبین ، خاتم الأنبیاء و  المرسلین وعلى صحبه الغُر المیامین وآل بیته الطَّ
  .صلاةً تَمتدُ إلى یوم الدِّین 

  :وبعدُ 
فقد تكونت الرسالة من مقدمةٍ اشتملت على الإطار العام للدراسة ثم تمهید 
ل للدراسة نشأة النَّقْد الأدبي في المشرق وتطوره ،  وفصولٍ خمسةٍ ، خصصتُ الأَوَّ

النَّقْدیة في المشرق ، والثالث عن الذوق الأدبي  الاتجاهاتللثَّاني للتیارات و  والفصل
س والتأثیرات المشرقیة علیه، ثم الفصل الرَّابع عن نشأة النَّقْد الأدبي في  دَلُ في الأنْ

س وعوامل تطوره والخامس عن  دَلُ یَّار الأنْ س،  الاتجاهاتات و التَ دَلُ النَّقْدیة في الأنْ
یلي على أهم النتائج التي توصلتُ إلیها من خلال معایشي لهذا الموضوع ونقف فیما 

  :لمدة طویلة وهي 
  :النتائج : أولاً 

ل ما یجده الباحث ویلحظه واضحاً في تاریخ الحیاة العلمیة ببلاد إِ  -١ نَّ أوَّ
س اهتمام أهلها الكبیر بالعلوم بشكل عام، والتركیز على العلوم اللغویة  دَلُ الأنْ

سین للدِّرس اللُّغوي وشغفوا بهبشكل أخ دَلُ  .في وقتٍ مبكرٍ  ص، فقد تفرغ الأنْ

سین بحفظ الكثیر من دواوین العرب وأشعارهم ، إضافة إلى كثیر   -٢ دَلُ امتاز الأنْ
من أمهات الكتب في مختلف الفنون، والأمثلة على ذلك الظاهرة كثیرة 

 .ومثبوته في كتب التراجم 
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یقف علیها الباحث في التراث الأدبي والنَّقْدي  لعل من النتائج المهمة التي  -٣
سي أهمیة الرحلات في نقل العلوم من المشرق حتى كادت أنْ تكون  دَلُ الأنْ
سیین رحلات  دَلُ ظاهرة في وقتها ، فقد عرف لكثیر من المشایخ والعلماء الأنْ
علمیة إلى المشرق بدافع الحرص على ملاقاة مشاهیر الشیوخ المعاصرین 

والتلمذة لهم، ونیل الاجازات والحصول على الأسانید العالیة ،  هنالك ،
 .إضافة إلى الاستكثار من الشیوخ

ن نتیجة لعدة عوامل ومؤثرات ، شارك في ذلك إِ  -٤ سي تكوَّ دَلُ نَّ الذوق الأدبي الأنْ
س من أمراء وخلفاء ، إضافة إلى جهود علماء اللغة والمؤدبیین،  دَلُ حكام الأنْ

سي جاءت بدافع وكانت مساهمة عل دَلُ ماء اللغة في تكوین الذوق الأدبي الأنْ
الحرص على اللغة وفصاحة التركیب ، وكذلك من العوامل التي ساعدت في 
سي ما تركه أثر أبي تمام وأبي علي القالي في  دَلُ رقي الذوق الأدبي الأنْ

سیة، فضلاً عن المتنبي وأبي العلاء المعري دَلُ  .الساحة الأنْ

س جاءت مطابقة لاتجاهات الشعر  جاهاتالات أنَّ   -٥ دَلُ الشعریة في الأنْ
سیة قد وفدت من  الاتجاهات نَّ أالمشرقي ، مما یدل على  دَلُ الشعریة الأنْ

س لأدبالمشرق ضمن المؤثرات المشرقیة على ا دَلُ نَّ تيالأنْ ر هذه خُ أ، وإ
س في الفترة اناتجة عن عدم  الاتجاهات دَلُ لىالاستقرار السیاسي بالأنْ  .لأَوَّ

سیة بدأت متاخرة عن النَّقْد المشرقي وكانت البدایات  نَّ إِ  -٦ دَلُ الحركة النَّقْدیة الأنْ
لى لنشأته تتمثل في اللقاءات التي كانت تجمع بین مختلف أهل العلم  الأَوَّ

القادمین من المشرق والذاهبین على أیدي بجامع قرطبة بدافع العلم والدراسة 
 .إلیه 

س برصفائهم في المشرق مرده إلى روابط الدم إنَّ ارتباط شع -٧ دَلُ راء الأَنْ
 .والعروبة واللغة والدین بینهم

سیة تأثرت تأثیراً كبیراً بالمذاهب  الاتجاهاتنَّ المذاهب و إِ  -٨ دَلُ النَّقْدیة الأنْ
الأدبیة والنَّقْدیة المشرقیة ، وإِنَّ العوامل التي ساعدت سابقاً في  الاتجاهاتو 

سي هي نفسها تكوین الذوق الأ دَلُ همت في تطویر حركة النَّقْد في أسدبي الأنْ
س خاصة في القرنین الخامس والسادس الهجریین  دَلُ  .الأنْ
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  :توصیاتال: ثانیاً 
سي بشكل عام أنْ یُخضع إلى مزید من الدراسات لیظهر   -١ دَلُ یحتاجُ الأدبُ الأنْ

س دَلُ عد عنه الظنون على حقیقته لدى الدارسین والمهتمین بالدراسات الأنْ بْ ُ یة وی
 .والاتهامات بأنَّه مجرد إعادة إنتاج للأدب المشرقي 

سي، بقرینه المشرقي ومواطن الاتفاق والاختلاف بین  -٢ دَلُ تحدید علاقة الأدب الأنْ
عد نفسه قاضیاً لمحاكمه  ُ الأدبین، وأنْ یكون الباحث في موقف محاید ولا ی

سي  في محاولة انسلاخه ع دَلُ ن الأدب الأم وأنَّ لا ننسي أنَّ الأدب  الأنْ
وأنَّ الاختلافات التي یلحظها " اللغة والدین" “أصول الأدبین وجزورهما واحد

هنا وهناك ناتجة عن اختلاف المكان والفرق الزمني فهي علاقة السابق 
 .باللاحق

سي فقط  أنْ  -٣ دَلُ سیة حتي یظن أنَّ الأدب الأنْ دَلُ لا یغرق الباحث في البیئة  الأنْ
سیون في م دَلُ ا تحدثوا فیه عن الطبیعة وأنْ یترك مساحة للنظر فیما كتبه الأنْ

 .الاغراض الشعریة الأخرى 

سي  لىیركز الباحثون ع أنْ  -٤ دَلُ الجانب الفكري والفلسفي في الإنتاج الأدبي الأنْ
سي دَلُ مام أوربیة المجاورة وصموده على البلدان الأ دراسة أثر الأدبي الأنْ

یَّار   .الوافدة ات التَ

سیون ر د  -٥ دَلُ  .في الدفاع عن أدبهماسة الوسائل والطرق التي اتخذها الأنْ

سیة لمعرفة أكثر الاغراض طغیاناً على تصنیف الأ  -٦ دَلُ غراض الشعریة الأنْ
سي وتحلیل ذلك  دَلُ  .الشعر الأنْ

سیة  ىالأثر النفسي لد دراسةُ   -٧ دَلُ س وهم یسعون لإثبات الهویة الأنْ دَلُ شعراء الأنْ
س المستقلة من خلال إنتاجهم الشعري  دَلُ ظهار شخصیة الأنْ  .وإ
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  لصخْ تَ سْ المُ 
  

یَّارات النَّقْدیة تناول  حْثُ التَ شْرِقیةالبَ  یةنقدتكوین اتجاهات في  ها، وأثَر  المَ
سب دَلُ تظهر مشكلة البحث في السعي إلى تحدید أثر هذه التیارات في تطوین ، و الأنْ

الاتجاهات تتمثل أهمیته في معرفة ، و أندلسیة مستقلة عن المشرق اتجاهات نقدیة 
شْرِق والوقوف على مدى الأثر أالتي نشالنَّقْدیة  س وعلاقتها بالمَ دَلُ ت في الأنْ

س لمعرفة أصالة الأدب الاتجاهات النَّقْدیةالمشرقي في تكوین هذه  دَلُ ي واستقلاله الأنْ
شْرِقعن  بحث في مجمله إلى الوصول إلى بیان أصالة أو تبعیته له ، ویهدف ال المَ

سيالأدب  دَلُ طار العام عیته للمشرق في الإتبالجانب الفني مع شعراً ونقداً في  الأنْ
یَّارات والاتجاهات النَّقْدیة مع وجود علاقات قویة بینهما، واتخذت  المشرق بین التَ

یعة مجالاً للتطبیق في شعر الطبواتخذتُ مجالاً لتوضیح التأثیر والتاثر ،  والأندلس
سحدود إقلیم  دَلُ   .في الفترة ما بین القرنین الثاني والخامس الهجري  الأنْ

جمع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي بف البحث أتبع اولتحقیق أهد
شْرِقیةیة دِ قْ والمقاییس النَّ  يءیة ومناقشتها على ضوء المباددِ قْ الملاحظات النَّ   المَ

ثره البحث إلى إِ على  ة ، قسمتُ أو المفارقلة على أوجه الشبه لإصدار الأحكام والدلا
  .خمسة فصول لكلَّ فصل عدد من المباحث 

  :وتوصلت إلى النتائج الآتیة 
سنَّ الذوق الأدبي إِ  -١ دَلُ ي تكون نتیجة لعدة عوامل ومؤثرات ، محلیة الأنْ

سومشرقیة منها أثر حكام  دَلُ  من إمراء وخلفاء وعلماء اللغة الأنْ
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القالي وأبي تمام  علي، ثم أثر الوافدین من المشرق كأبي المودبینو 
 .المعري  ءوالمتنبي وأبي علا

س )نَّقْدیةالشعریة وال(دبیة الاتجاهات الأنَّ إِ   -٢ دَلُ یة وفدت من المشرق الأنْ
شْرِقیةضمن المؤثرات  سعلى الأدب  المَ دَلُ  .يالأنْ

سا في النَّقْدیة واتجاهاتها وتیاراتهالحركة  نَّ إِ  -٣ دَلُ بدأت متاخرة عن  الأنْ
شْرِق لعدم استقرار  سالمَ دَلُ سیاسیاً في المرحلة الأولى وكان مسجد  الأنْ
سللنَّقْد قرطبة نقطة الانطلاق  دَلُ  .يالأنْ

سنَّ الأدب إِ   -٤ دَلُ وتربطه  المشرق في تكوینه الفني ،ي مستقل عن الأنْ
بالمذاهب  اً قْدیة تأثر كثیر هبه واتجاهاته النَّ ابالمشرق وشائج متینة وأنَّ مذ

شْرِقیة والاتجاهات النَّقْدیة   . المَ
  الباحث                                                          
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 الصفحة  اسم السورة   رقمھا  السورة الرقم 
مُ الْ    .١ ُ ه عُ تَّبِ اء یَ رَ الشُّعَ ونَ وَ   ٢٧  الشعراء  ٢٢٤ غَاوُ

ونَ    .٢ هِیمُ ادٍ یَ مْ فِي كُلِّ وَ ُ مْ تَرَ أَنَّه  ٢٧ الشعراء  ٢٢٥ أَلَ

ونَ    .٣ لُ فْعَ ا لاَ یَ ونَ مَ قُولُ مْ یَ ُ أَنَّه  ٢٧ الشعراء  ٢٢٦  وَ

یراً    .٤ َ كَثِ وا اللَّه ذَكَرُ الِحَاتِ وَ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آمَ لاَّ الَّ إِ
عْدِ  وا مِن بَ انتَصَرُ وا أَيَّ  وَ مُ لَ ذِینَ ظَ مُ الَّ لَ عْ سَیَ وا وَ لِمُ ا ظُ مَ

ونَ  ُ ب نقَلِ بٍ یَ نقَلَ   مُ

 ٢٧ الشعراء  ٢٢٧

 الصفحة الحدیث  الرقم 

  فھرس الآیات القرآنیة 
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زویت لي مشارق الأرض ((: ل رسول االله صلى االله علیه وسلم قا .١
لكُ أمتي ما زوي لي منها  ))ومغاربها ، وسیبلغ مُ

١٠  

قُولُ َ: عن عائشة قالت .٢ سَلَّمَ ، یَ هِ وَ یْ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ : سَمِعْتُ رَ
اسْتَشْفَى((  )) هَجَاهُمْ حَسَّانٌ فَشَفَى وَ

٢٨ 

عن أنس رضي االله عنه أنَّ أصحاب رسول االله كانوا یقولون یوم  .٣
على الجهاد ما بقینا أبداً  والنبي  –الخندق، نحن الَّذین بایعوا محمداً 

نَّ الخیر خیر الآخرة فأغفر  (( :علیهم متمثلاً بهذا البیتیرد  اللهم إِ
 ))للأنصار والمهاجرة

٢٩ 

إذا ذُكر  ((: ابن مسعود أن النبي صلى االله علیه وسلم قال عن  .٤
ذا ذكر القدر  ذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإ أصحابي فأمسكوا ، وإ

 ))فأمسكوا 

١٦١ 

بویة    فھرس الأحادیث النَّ
 


